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  لإهداءا
  

   .- مى االله عليه وسلّصلّ - دولا بنون، محم لا ينفع مالٌ من أرجو شفاعته يومإلى 
  

العزيزين، مع دعائي لهما بطول العمر وحسن الختام إلى والدي.  
  

  .-  مى االله عليه وسلّصلّ - دة محملى العلماء العاملين من أمإ
  

  .النجاح الوطنية ية الشريعة في جامعةإلى أساتذتي الأفاضل في كلّ
  

عونيإلى طلبة العلم وزملاء الدراسة الذين آزروني وساعدوني وشج.  
  

اءإلى زوجتي الصابرة وأولادي الأعز.  
  

  .إلى أخي عبد الرحمن وأخواتي، وإلى جميع الأهل والأقارب والأصدقاء
  

  .جنلمة السإلى من عايشتهم وامتُحنت معهم في ظُ
  

  .مساعدة في إتمام هذه الرسالةم لي يد عون ومن قد إلى كلّ
  
  .أنحاء المعمورة إلى المسلمين في كلّ
  

استعمال المياه العادمة في الفقه و تطهير إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا البحث المتواضع في أحكام
  .الإسلامي
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  شكر وتقدير 
  

الفضل والمنّة، وله لا، فله أو - عز وجلّ - الص شكري وعظيم امتناني إلى االلهم بختقدأ        
الحمد في الأولى والآخرة، ثم ل لي بتكـاليف هـذه   مني وتكفّاني وعلّإلى والدي العزيز الذي رب

الدراسة، ثم إلى أساتذتي الأفاضل ممن تكرموا علي   بالتدريس والتوجيه والإرشـاد، وأخـص 
الذي أتحفني  المناقشة،مشرف هذه الرسالة، ورئيس لجنة  اش،بالذكر فضيلة الدكتور جمال الحشّ

وزملائي بعلمه الغزير، ولم يدخر جهدا في توجيهي وإرشادي ونصحي، بل وتشجيعي للمضي 
: الأسـتاذ  الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنـة المناقشـة  كذلك في طلب العلم والترقّي فيه، و دماًقُ

من له يـد   ، وكلّجوادالدكتور راضي داود، والدكتور عبد االله أبو وهدان، والدكتور أحمد عبد ال
للدكتور  - أيضا - والشكر موصول ،- تعالى - في النقد البنّاء والتصويب؛ ابتغاء مرضاة االله

محمبصـمات ال صاحبوس الذي وقف معي مساندا ومساعدا في أحلك الظروف، ولا أنسى د دب 
  ظاهرة في طباعة وتنسيق هذا البحث، الأخ مجدي خضر صاحب مكتبة فرح. ال

يد للعطاء والعلم خير الجـزاء،   ي وعن المسلمين كلّأن يجزي عنّ - تعالى - أسأل االله        
وأن يدلهم كلّخر لنا جميعا حسن الثواب، وأن ي بها، أن يدعو  ة هذه الرسالة أو منتفعٍقارئ لماد
علـى  وسلّم وبارك ى االله وصلّ - تبارك تعالى - لرضا والأجر والثواب من االلهلمغفرة والنا با

ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين د، وعلى آله وصحبهسيدنا محم.  
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  إقرار

  م الرسالة التي تحمل عنوان: ع أدناه، مقدأنا الموقّ

استعمال و تطهيرحكم   

  المياه العادمة في الفقه الإسلامي
The Rulling of Islamic Jurisdiction on /over 
Filtering out and Reusing of Sewage Water 

 
ت ، باستثناء ما تممن نتاج جهدي الخاص وما هما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّ نأب قرأ

ة درجة م من قبل لنيل أيجزء منها لم يقد يأهذه الرسالة ككل، أو  نأالإشارة إليه حيثما ورد، و
أو لقب علمي أو بحثي لدى أيسة تعليمية أو بحثية أخرى.ة مؤس  

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  
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Date: 
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  فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ت الإهداء

 ث شكر وتقدير

 ج إقرار

 ح فهرس المحتويات

 ص فهرس الجداول

 ص فهرس الأشكال

  ص  فهرس الملاحق
 ض صالملخّ

1 مةالمقد 

مبر2 يتهرات البحث وأهم 

 3 مشكلة البحث

 4 أهداف البحث

 4 بحثأسلوب ال

 6 منهج البحث

 6 الدراسات السابقةنماذج من 

 12 ة البحثخطّ

14 ل: المياهالفصل الأو 

 14 ل: حقيقة الماءالأو بحثالم

 16 : معنى الماءلالأو مطلبال

 16 ل: الماء لغةًالأو فرعال

 17 الثاني: الماء اصطلاحاًفرع ال

 19 ية الماء: أهمالثاني طلبالم

 22 : مصادر الماءلثالثا طلبالم

 25 : خصائص الماءالرابع طلبالم

 25 ل: خصائص الماء الطبيعية أو الفيزيائيةالأو فرعال

  34  الفرع الثاني: الخصائص الكيميائية
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 الصفحة الموضوع

الثالث: الخصائص الحيويـة والبكتيريولوجيـة، أو الخصـائص     فرعال
 الجرثومية

37 

 38 قة بنوعية المياه وجودتهاتشريعات المتعلّ: القوانين والالخامس طلبالم

 42 المبحث الثاني: المياه العادمة
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 53 ةة العام: أثر المياه العادمة على البيئة والصحالرابع طلبمال

 53 ث البيئيل: التلوالأو فرعال

 54 ي للمياه العادمةالثاني: الضرر الصح فرعال

 56 ية مشاريع معالجة المياه العادمة وجدواها الاقتصاديةأهم :الخامس طلبالم

 56 ية مشاريع معالجة المياه العادمةل: أهمالأو فرعال

 57 الثاني: الجدوى الاقتصادية لمعالجة المياه العادمة فرعال

 59 الفصل الثاني: تقنية معالجة المياه العادمة

 59 يرف الصحالمبحث الأول: مشروع الص

 60 يرف الصح: تخطيط وتصميم مشروع الصلالأو طلبالم

 61 يرف الصحم الصظُ: نُالثاني طلبالم

 62 يرف الصح: وظائف مشروع الصالثالث طلبالم

 63 ة وبيئيةيية وطب: محاذير صحالرابع طلبالم

 64 المبحث الثاني: معالجة المياه العادمة

 65 ادمة: نظم معالجة المياه العلالأو طلبالم

 66 : مراحل وطرق معالجة المياه العادمةالثاني طلبالم

 67 ل: المعالجة التمهيديةالأو فرعال

 70 الثاني: المعالجة الابتدائية فرعال
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 الصفحة الموضوع

 70 الثالث: المعالجة الثانوية (البيولوجية) فرعال

 78 مةالرابع: المعالجة المتقد فرعال

 80 واسب والمخلّفات السائلةالمبحث الثالث: الر

 81 أة: معالجة الحملالأو طلبالم

 82 أةل: تكثيف الحمالأو فرعال

 83 أةالثاني: تثبيت الحم فرعال

 84 أةالثالث: تكييف الحم فرعال

 84 ص من السائل النهائيأة، والتخلّالرابع: سحب المياه من الحم فرعال

 85 أة، والاستفادة منهاص من الحم: التخلّالثاني طلبالم

 88 أةهائي من الحمص النة بالتخلّ: المعايير والقوانين الخاصالثالث طلبالم

 89 أةل: مقاييس الحمالأو فرعال

 89 أة في التسميد الزراعية لاستخدام الحمالثاني: التوصيات العام فرعال

 90 أة في الزراعةالثالث: ضوابط استخدام الحم فرعال

  92  فرع الرابع: خصائص ومعايير استخدام الحمأة في الزراعةال
 94 المبحث الرابع: المياه المعالجة

 94 ي مخبريا: مياه الصرف الصحلالأو طلبالم
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 107 : مراكز أبحاث المياه في فلسطينلالأو طلبالم
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 108 الثالث: سلطة المياه الفلسطينية فرعال

 108 ينين الفلسطينيالرابع: مجموعة الهيدرولوجي فرعال

 108 : محطاّت وتجارب رائدةالثاني طلبالم

 109 دمة لمدينة البيرةة تنقية المياه العال: مشروع محطّالأو فرعال

 109 ي في رفحالثاني: مشروع معالجة مياه الصرف الصح فرعال

 110 ة الغربيةالثالث: مشروع معالجة المياه العادمة في شمال الضفّ فرعال
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  128  معنويةالنجاسة الل: الأو فرعال
  129  يةحسال النجاسةالثاني:  فرعال

 129 ية عند الحنفية: أقسام النجاسة الحسىالأول مسألةال
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 132 ية عند الشافعية: أقسام النجاسة الحسلثةالثا مسألةال

 133 ية عند الحنابلة: أقسام النجاسة الحسةالرابع مسألةال

 133 قات النجاسة: متعلّالخامس طلبالم

 133 ل: بخار النجاسة، ودخانها، وغبارهاالأو فرعال

 136 عفى عنه من النجاسةالثاني: ما ي فرعال

  137  المسألة الأولى: أقوال الفقاء فيما يعفى عنه من النجاسات
  139  المسألة الثانية: أمثلة لبعض النجاسات المعفو عنها

 140 المبحث الثاني: أقسام المياه وأحكامها

 140 لماء الطهور: الالأو طلبالم

 141 ل: تعريف الماء الطهورالأو فرعال

 142 الثاني: أقسام الماء الطهور فرعال

 142 الثالث: حكم الماء الطهور فرعال
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  205  المسألة الأولى: التقطير
  205  المسألة الثانية: الترسيب

  206  المسألة الثالثة: الترشيح أو التصفية
207 ةالمبحث الثاني: أحكام شرعية عام 

 207 ي المعالجة: مياه الصرف الصحلالأو طلبالم

 207 ايل: المياه المعالجة كلّالأو فرعال
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 218 س في الزراعة الحيوانيةالثاني: حكم استعمال الماء المتنج فرعال

 224 : أحكام استعمال المياه المعالجة في الصناعة والبناءلثالثا طلبالم
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 استعمال و حكم تطهير

  المياه العادمة في الفقه الإسلامي
  إعداد

  ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس
  إشراف 

  جمال الحشاش د.

  ص الملخّ

        الحمد الله رب د، وعلى آله وصحبه أجمعينالعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محم، 
قدبعد: فا أم تعالى - مت لهذا البحث بما فتح االلهقد- علي، ببدأت  ثمبحثت فيـه  فل، الفصل الأو

تركيبه، وأنواعه، وصفاته وخصائصه ، من حيث اهتمام الإسلام به، وتعريفه، والماء بشكل عام
يته في حياة الكائنات كلّالطبيعية والكيميائية والحيوية، وأهمبحثت فـي مسـألة القـوانين     ها، ثم

قة بنوعية المياه وجودتها، وصولا إلى بحث مفهوم المياه العادمة من حيـث  والتشريعات المتعلّ
نات، واالتعريف، وأصل التسمية، والمصادر، والمكوة لأنواع، وأثر هذه المياه على البيئة والصح

العامـة، وأهم  ل المجتمعـات  ية مشاريع معالجة المياه العادمة، وجدواها الاقتصادية، ومدى تقب
ة المجتمع المسلم لهذه المياه المعالجة، وعوامل ذلك، ومنها العاملان: النفسي، والديني.وخاص  

ببيان مشروع  سالة في تقنية معالجة المياه العادمة، بدءاًوكان الفصل الثاني من هذه الر        
الصرف الصحية والبيئية لهذه المشاريع، والانتقال بعـد  ي، وتصميمه، ونُظُمه، والمحاذير الصح

ذلك لبحث عملية معالجة المياه العادمة من حيث النُّظم، ومراحل وطرق المعالجة، ونواتج عملية 
فات، مع بيان المعايير والقـوانين  ص من هذه المخلّالاستفادة والتخلّ فاتها، وطرقالمعالجة ومخلّ

ة بالتخلّالخاصأة، ومقاييس ذلك معزمزة بالأشكال والجـداول التوضـيحية،   ص النهائي من الح
واختتمت الفصل ببيان وجوه الانتفاع بالمياه العادمة المعالجة، مع التمثيل لذلك ببعض التجارب 

المجال، وصولا إلى تجربة فلسطين في معالجة المياه العادمة والاستفادة منهـا،  العالمية في هذا 
  ومراكز أبحاث المياه الفلسطينية.
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        نتُوفي الفصل الثالث من هذه الرسالة، بحثت في أحكام طهارة الماء، فبي ة الطهارة ماهي
بشكل عاموأهم ،رات في الشريعة الإيتها، وحكمها، وأنواع المطهالبحـث   سلامية، وبعد ذلك تم
ة النجاسة، من حيث المعنى، والأقسام، وما يتعلّفي ماهيعفى عنه منها، ق بها من نواتجها، وما ي

ما بالدليل مـن  مع ذكر آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في ذلك، وبيان الرأي الراجح منها مدع
نت أقسام المياه وأحكامها، بي لعلماء في ذلك، ثمرة، وأقوال اة النبوية المطهالقرآن الكريم، والسنّ

  وآراء المذاهب الفقهية في ذلك.

في التأصيل الشرعي لأحكام المياه  والأخير من هذه الرسالة، بحثتُ وفي الفصل الرابع         
نتُالعادمة المعالجة، وذلك بشيء من التفصيل، فبي س، وذكرت أقـوال  طرق تطهير الماء المتنج

رأي، وما رجح من تلـك   ة ودليل كلّواختلافاتهم في هذه الطرق، مع بيان حج ىهاء القدامالفق
ل إليه كثير من الباحثين المعاصرين، من خلال مقارنة مسألة معالجـة الميـاه   الآراء، وما توص
العادمة كمستجدة مفادهاة بأقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة عام: المياه العادمـة إذا عولجـت   أن 

معالجة متقدمة بما لا يبقى فيها أثر للنجاسة، وانتفى الضرر  يجـوز   طهـورةٌ  منها، فهي ميـاه
 عنها تنزهـا، وتحقّـقُ   ل الاستغناءفضه يا أنّالطهور، إلّ ستعمل فيه الماءما ي استعمالها في كلّ

ا إذا كانت معالجة هذه المياه جالضرر من هذه المياه لا يعني نجاستها، أمسة زئية فهي مياه متنج
، فهـذه الميـاه   )شرب وطعام(، أو عادة )وضوء واغتسال(يمكن الاستفادة منها في غير عبادة 

المتنجس وفقا لأحكام ذلك، وقد جاء البحث سة يمكن الانتفاع بها في وجوه الانتفاع بالماء المتنج
ما بالعديد من الفتاوى الشرعية الصادرة عن أهل الاختصاص، ومدعلت القول فـي  بعد ذلك فص

يا أو جزئيا، وختمت الفصل ببيان ضوابط اسـتخدام  مجالات الانتفاع بالمياه العادمة المعالجة كلّ
العاملين في مجـال معالجـة الميـاه     المياه العادمة المعالجة، وبعض الأحكام الشرعية التي تهم

  العادمة.

ببعض التوصيات،  لةًنهاية هذه الرسالة مذي لت إلى عدد من النتائج، ذكرتها فيوصتوقد         
 ـ  التوفيق إلى الصواب، والأجر والثواب، وصلّ - تعالى - أسأل االله د، ى االله علـى سـيدنا محم

  م.وعلى آله وصحبه وسلّ
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مة:المقد  

م ي وأسلّوأستعينه، وأصلّ -تعالى - ، أحمدهشيء حي الحمد الله الذي جعل من الماء كلّ        
د، وعلى آلـه وصـحبه والتـابعين،    ى خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، سيدنا محموأبارك عل

  بعد....ا أموتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، 

        جـلّ وعـلا   - نايقول رب-) :edc���f lkjihg(   

n srqpotvu()1(ّفالماء مصدر الحياة لكل . فـي  حي ن المهموهو المكو ،
ة، ومن هنا كانت الحياة حيث كان الماء، وكانت الحضارات حيـث  الحي تركيب خلايا الكائنات

بأفرادها وجماعاتها، فكان  ، الذي تتنازعه الأمم والدول)2(السيال لطيفذلك الجسم ال .تجمع الماء
  محطّ أنظار وأطماع الجميع.

ي ، التي تسـتنفد  الزراعي والصناع بات النموومع النمو المتزايد لأعداد البشر، ومتطلّ        
كموالبحث عن بدائل ومصادر جديدة ءالممن ترشيد استعمال ا يات هائلة من المياه، كان لا بد ،

له، ومن أهم ل نسبة عالية مـن  ، التي تشكّ)المياه العادمة(ي تلك المصادر: مياه الصرف الصح
د حثيثـة ودراسـات   غم من وجود جهوتذهب هدرا، بالر -في الغالب - الموجود المائي، لكنّها

  ة.يضوع، وعلى أعلى المستويات العلمية والدولية والمحلّمستفيضة متنامية لهذا المو

اب العلم الشرعي في الكشف عن بعض جوانب الأحكـام الشـرعية   ومواصلة لجهد طلّ        
لعلـم  نيط بأهل اللمسائل المستجدة، مما طرأ على حاضرنا المعاصر، وتفعيلا لهذا الدور الذي أُ

ية في ابه، كتبت هذا البحث في أحكام استعمال وتطهير المياه العادمة؛ لما لهذا الأمر من أهموطلّ
من حيث المعنى وقد تناولت فيه الماء  ،التي تقوم على الطهارة في الجوهر والمظهر حياة المسلم

الأحكـام  عراض وع، والتغيرات التي تطرأ عليه نتيجة للاستعمال البشري، وصولا إلى استوالن

                                           
 ).30( :، الآيةسورة الأنبياء )1(
(المشهور بحاشـية ابـن    د المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارحاشية رد أمين: دين، محمابن عابانظر،  )2(

دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت. أجزاء. إشراف: مكتب البحوث والدراسات. طبعة جديدة منقّحة مصححة 6. عابدين)
  . )1/194(باب المياه، كتاب الطهارة، م، 1995 - هـ1415، والتوزيع
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العلماء المعاصرين، ة القدامى، وفتاوى ا إلى آراء علماء المذاهب الفقهي، استنادقة بهالفقهية المتعلّ
  ، واجتهاداً. التي تتطلّب بحثاً، ودراسةً ذه المسألة من المسائل المستجدةكون ه

 ـأن يوفّ - تعالى - أسأل االله         ا صـالح أعمالنـا،   قنا للإخلاص في العمل، وأن يتقبل منّ
العالمين. والحمد الله رب  

مبريته:رات البحث وأهم  

         والإسـلام  الماء أساس الحياة وعصبها، ولا غنى لإنسان عن هذا العنصر الحيـوي ،
 xwv( :-تعـالى  - حريص على حياة البشر، يقول االله بعالميته وإنسانيته ورحمته

y ¡�~}|{z()1(تعــالى - ، ويقــول االله-: )���������b��a��`

d��c()2(. وجـلّ   - يقـول االله الإسلام دين الحياة، والفطرة، والطهارة،  ولأن عـز-: 
)¯��®��¬���«��ª��©()3(، في حياة المسلم، ةٌالطهارة ضرور ولأن بةٌجلَوم ة االلهلمحب - 

شريعة الإسلام  ولأن��ª()4(، »��¬��®��¯���°( :-جلّ وعلا - يقول االله - تعالى
Ò��Ñ���ÐÓ����Õ��Ô( :-تعالى - يقول االله زمان ومكان، بثباتها، ومرونتها، صالحة لكلّ

Ú��Ù��Ø��×��Ö()5(، لهذا الدين العظيم من ح ات؛ حتـى يميـز    كمٍكان لا بدعلى المستجد
ت بشأنه، والحاجة الملحة جريية الموضوع، ودراسات أُعلى أهم الخبيث من الطيب. وبعد اطّلاعٍ

  ، آثرت الكتابة فيه للأسباب التالية:هذه، وبعد استشارة لأهل الاختصاصفي أيامنا  إليه

  . -تبارك وتعالى - نيل الأجر والثواب من االله -1

توضيح مفهوم الماء، والمياه العادمة، ومكوناتها، وأنواعها، ومراحل وطرق معالجتهـا،   -2
 والمياه الناتجة عنها، وجدوى ذلك. 

                                           
 ).28( :، الآيةسورة سبأ )1(
 ).107( :، الآيةسورة الأنبياء )2(
 ).30( :، الآيةسورة الروم )3(
 ).222( :، الآيةسورة البقرة )4(
 ).50( :، الآيةسورة المائدة )5(
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 قة بجودة المياه.والتشريعات المتعلّالوقوف على القوانين  -3

 اهر وشروطه. تناول أقوال الفقهاء في معنى الطهارة، والماء الط -4

5- للمسألة.  البحث في الحكم الشرعي 

 أن. ال الفقهاء المعاصرين في هذا الشاستعراض أقو -6

ة إسلامية إثراء المكتبة الفقهية بدارسة شرعيجمع شتات الموضوع من مظانّه المختلفة، و -7
  ، والتسهيل على طلبة العلم في الوصول إلى الموضوع بيسر وسهولة.في هذا الموضوع

  مشكلة البحث:

 طبيعية من أمطار، ومحيطات، وبحـار، ال هالماء ضرورة أساسية للحياة، وللماء مصادر        
  بشر؟ لحياة ال ة. فهل تكون المياه العادمة مصدراً جديداً صالحاًوأنهار، وينابيع، ومياه جوفي

ص الخطير المتزايد في قى أبواب مرحلة جديدة لمعالجة النما جدوى ذلك؟ وهل نحن عل        
الحة للاستعمال البشري؟ هل تستطيع وسائل معالجة المياه العادمة إنتاج ماء مطلـق  المياه الص

ي أعمـال  فأو وهل يمكن استعمال الماء المنتج في أعمال الزراعة النباتية والحيوانية؟  ؟طهور
 هـل يمكـن  من الحدث الأصغر والأكبر؟  به رطهتال هل يمكنالصناعة؟ بل في أبعد من ذلك: 

   ذلك؟ في الإسلامي فقهالناس أم تستقذره نفوسهم؟ ما خلاصة أقوال علماء ال هلهل يتقب ؟شربه

تات ، أحببت أن أجمع شكلّها معاًوحيث وبحسب علمي، لا يوجد كتاب جمع هذه الأمور         
 التوفيق -تعالى - تلك التساؤلات، داعيا االله هذا الموضوع في وحدة واحدة، أجيب فيها عن كلّ

   .صيرولى ونعم النفي ميزان حسناتنا جميعا، إنّه نعم الم ليكونهذا العمل، قبول لذلك، و
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  أهداف البحث:

 ـ، ومحطّ آمال وتطلّادمة موضوع دراسات علمية مستفيضةالمياه الع         ات كثيـر مـن   ع
ة التي تحتاج إلـى إبانـة   اعين لحلّ مشكلة نقص المياه، وهي من المسائل المستجدوالس الباحثين
  رع الإسلامي فيها، من هنا فقد سعيت في هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:رأي الش

  بيان مفهوم المياه العادمة ومكوناتها. -1

 وتطورها. توضيح مراحل وطرق معالجة المياه العادمة، -2

 رق والوسائل المعروفة.بعد معالجته بالط جنتَالماء الم الكشف عن جودة -3

4- في استعمالات المياه المعالجة الم جة. نتَبيان رأي الطب 

 واجتماعيا. وى مشاريع معالجة المياه العادمة اقتصاديادراسة جد -5

 لخ.إور....هاهيم ذات العلاقة بالموضوع، كالطهارة، والماء الطإيضاح بعض المف -6

 س، وأقوال العلماء في ذلك.جنمتة تطهير الماء البيان أنواع الماء، وكيفي -7

 ليل.رجيح المدعم بالدالمقارنة بين آراء الفقهاء، مع الت -8

 والآراء الفقهية المعاصرة. استعراض مجموعة من الفتاوى -9

 ه العادمة.ومدعمة بالدليل الشرعي، في حكم استعمال الميا قةالوصول إلى نتيجة موثّ -10

  .الموضوع قة بهذاالأحكام الشرعية المتعلّ ببيان ،ية للمجتمع المحلّتلبية الحاجة المعرفي -11

  أسلوب البحث:

  بعت في بحثي هذا الأساليب التالية:اتّ        

  خطوة في البحث. في كلّ - تعالى - الاستعانة باالله -1
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 جوع إلى أمات الكتب في البحث والدراسة.الر -2

 والمراجع الحديثة المعاصرة. ن المراجع القديمةالمواءمة بي -3

 . مع الدليل اجح فيهااقشة الآراء الفقهية، وإبراز الرأي الرمن -4

 من السور.  وبيان أرقامها ومواضعها ،القرآني وتمييزها بالخطّ الآيات القرآنية، ضبط -5

 ، وبيان درجة صحتها.ةبعية والتمن المصادر الأصلي تخريج الأحاديث النبوية -6

 دقّة وأمانة. استعمال المنهج العلمي الصحيح في توثيق الاقتباسات، بكلّ -7

 في الدراسة. ب الوصفي والأسلوب التحليليالمزاوجة بين الأسلو -8

 لة.ة، بردها إلى المعاجم ذات الصوالمصطلحات المطروح شرح بعض الكلمات الواردة -9

 مش.وافي الهتوضيح بعض المفاهيم ذات العلاقة، والترجمة لبعض الأعلام،  -10

11- ل مرالمرجع كاملا اسم عائلة المؤلِّف واسمه، واسمذكر ة، أعند الاقتباس من مرجع لأو 
، جـد إن و ورقم الطبعة ، واسم المحقّق،إن تعددت وعدد مجلّداته ،عريض ومميزا بخطٍّ

ه ذكرأ ر الاقتباس منه،فإذا تكر، ، ورقم المجلّد والصفحةجداإن و شر وتاريخهومكان الن
 اسم المرجع، والجزء، والصفحة.و ف،اسم عائلة المؤلّ مختصرا بذكر

 ، ثم)نفسه المرجع(متتال، أشير إليه بعبارة:  عند تكرار الاقتباس من نفس المرجع بشكلٍ -12
 .د ورقم الصفحةأذكر رقم المجلّ

 فقرة مادتهافكرة أو ، وعند صياغة بحرفيته أضعه بين حاصرتين "  " اقتباس نص عند -13
 رجع وما يتعلّق به.مأسوق ال بكلمة: انظر. ثم ذلك، أشير إلى أكثر أومرجع مقتبسة من 

 .يهالة بالموضوع، والاستفادة من الأوراق المقدمة إلمتابعة المؤتمرات العلمية ذات الص -14



www.manaraa.com

 6

 جديد في هذا الشأن. متابعة قرارات مجامع الفقه الإسلامي، ورصد كلّ -15

بحسب ترتيبهـا فـي سـور القـرآن الكـريم،       لكريمةا القرآنية وضع فهارس للآيات -16
بحسب الترتيب الأبتثي لأطرافها، وفهارس للموضـوعات،   الشريفة النبوية للأحاديثو

 .والملاحق ،والجداول ،والأشكال

  منهج البحث:

 ـقـد  ف. في بحثي ودراستي لهذا الموضوع المنهجين: الوصفي والتحليلي تتّبعا          تدرس
وآراء الفقهـاء  آراء الفقهـاء المعاصـرين    ت بينتهم، وربطالموضوع مع أدلّآراء الفقهاء في 

ي جوانب هذه المسألة، كونهـا مـن المسـائل    ؛ للوصول إلى نتيجة وحكم شرعي يغطّالقدامى
  المستجدة، واالله ولي التوفيق.

  الدراسات السابقة:نماذج من 

ةراسات العلميلا: الدأو:  

 (كتاب). ،ةالمدخل إلى العلوم البيئي :غرايبة، سامح، والفرحان، يحيى -1

، وعن إدارة المياه، وخواصها الفيزيائيـة،  ث المؤلّفان عن التلوث بشكل عامتحد حيث
والكيميائية، وعن تلوث المياه، ومصادره، ومعالجة المياه العادمة، من حيث المراحـل،  

مراحل. مرحلة من تلك ال ن كفاءة المعالجة لكلّوالطرق، مع جداول تبي  

 .، (كتاب)الواحة الأخيرة مواجهة ندرة المياه :بوستل، ساندرا     -2

تحدالاقتصادي، وإمكاني ي   ثت الكاتبة عن مفهوم الرية استعمال مياه الصـرف الصـح
المعالجة في ذلك، والاستفادة من المواد الناتجة عقب معالجة المياه العادمـة، كأسـمدة   

ثت عن مفهـوم  تحد ثم ،وأثر ذلك على نظافة وصحة البيئة فاعلة في الإنتاج الزراعي،
  .ذلكفي المدن، وأخلاقيات ها التدوير الصناعي للمياه، وترشيد استهلاك



www.manaraa.com

 7

  ، (كتاب).معالجة المياه العادمة :درويش، عبد الكريم   -3

   ث المؤلّف فيه عن مياه الشرب، ومياه الصرف الصحث الصـناعي،  تحدي، ومياه التلو
، وأنـواع ومراحـل   التعريف، والتركيب، والخصائص يثلا هذه الأصناف من حمتناو

م تشغيلها، وكـذلك  ظُصنف منها، والأجهزة المستعملة في ذلك، ونُ وطرق المعالجة لكلّ
من الروائح.عملي ات التعقيم، والحد 

4-   حدمة في نوعي :د سعيداد، مروان، والحميدي، محم(كتاب).ة المياهمقد ،  

تناولا  ، ثم، والعوامل المؤثّرة على استعمالهامصادر المياه، واستعمالاتها المؤلّفانتناول 
نـات،   )1(ة بالمياه الطبيعية، والاعتيانخصائص المياه، والتحاليل الخاصوفحـص العي ،

  وصولا إلى جودة المياه، والصحة البشرية، ومعايير التلوث، وجودة المياه. 

 ، (كتاب).ربدلائل جودة مياه الش :ة العالميةمة الصحمنظّ -5

ن الجزء الأوتضمقة بجودة المياه، والقـوانين واللـوائح   ات المتعلّل من الكتاب الأولوي
ة، وما يتعلّنب الجراثيميالجوا والمعايير، ثمق بها من قواعتيـان، وطرائـق   )2(دليلة مٍي ،

إلى وصولا نب التكلفة، جمع وكشف، والنوعية الفيروسية، والتدابير الإصلاحية، وجوا
ة في مياه الشرب.  بحث موضوع الموادالمشع  

وفي الجزء الثاني من الكتاب، تم التطرق إلى الجوانب الحيوية المجهرية، مـن حيـث   
ية، نـات العضـوية واللاعضـو   المكوولمياه الشـرب،   والفيروسية النوعية الجرثومية

  ة. المشعة، والمصادر، والقيم الدلالي ادة، انتهاء بالمووالمكونات والخصائص الجمالي

                                           
  =http://www.almaany.com/home.php?page المعانـي        : أخـذ العينـة.    Samplingاعتيـان  )1(

 language=arabic&lang_name=English&word=SAMPLING&typeword=03&.                      
المستهلك، كأن لا يزيد عدد الجراثيم القولونية  ةعلى صحخطر أو رقم يضمن قبول الماء من حيث المذاق دون  تركيز )2(

ية/ الهندسـة الصـح  د صادق: لعدوي، محماانظر،  .ملي لتر في أية عينة مفردة 100لكل  3في مياه شبكة التوزيع عن 
  ).182،183( م،2008 - هـ1429. القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط .يالصرف الصح -الإمداد بالمياه 
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6-   د صادقالعدوي، محم: فات السائلة، المعالجة الاقتصادية للمخل3ّية، جالهندسة الصح ،
  (كتاب).

ات عملي ، من حيثطرق المعالجة الاقتصادية للمخلّفات السائلة بالتفصيل فيه المؤلّف بين
، والآثـار الجانبيـة،   ، والتصميم، والتشـغيل في التخطيطالمعالجة، والعوامل المؤثّرة 

  ة المؤثّرة في اختيار طرق المعالجة. بها، وصولاً إلى العوامل البيئي والتحكّم

 ، (كتاب).ةالهندسة البيئي :أحمد، عصام محمد عبد الماجد   -7

تناول المؤلّف دورة الماء الطبيعية، ومصـادر الميـاه، وخصائصـها، والتشـريعات،     
المـاء،   تحدث عـن تكنولوجيـا تنقيـة    قة بنوعية المياه. ثمالقوانين المتعلّوالمعايير، و

  والمخلّفات السائلة، وطرق التخلّص منها.  ومعالجة الفضلات

تكنولوجيـا   : - الإسـكوا  - حدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياالأمم المتّ   -8

 ، (كتاب).معالجة المياه العادمة

تحدث عن طبيعة المياه العادمة،  لمصطلحات ذات العلاقة، ثمللى سرد اشتمل الكتاب ع
تنـاول   ، والاهتمامات الجديدة، ثـم فاتهاص من مخلّوطرق التخلّ وتكنولوجيا معالجتها،

م المستخدمة في منشآت معالجـة الميـاه العادمـة،    إدارة المياه المعالجة، وأجهزة التحكّ
واقتصاديالمياه العادمـة مـن بلـدان     ثلة واقعية في معالجةعرض أم ات معالجتها، ثم

  ، وصولاً إلى الخلاصة، وجملة من التوصيات.مختارة

والمنعقد ، زيت، حول معالجة المياه العادمة أوراق عمل المؤتمر العلمي في جامعة بير   -9

  .م3/4/2008بتاريخ 

 ـ للحياة، وكأحـد المق  ية المياه كأساسفي أوراقهم أهمبحث المشاركون  ة ومـات الرئيس
ي كبديل لقطاع الزراعـة،  مياه الصرف الصح شاركونللتنمية المستدامة، كما تناول الم

وكمصدر استراتيجي مهم ياً كبيراً للمجتمع غير تقليدي للمياه في فلسطين، مما يشكّل تحد
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رات والدينية. كما بحثوا تطوير قـد  قافيةوالث ه يمس الجوانب الاجتماعيةالفلسطيني؛ لأنّ
البحث في هذا المجال، واستراتيجيات وسياسات استعمال الميـاه العادمـة، والخبـرات    

عـرض   تمو، المستخدمة، وأثر ذلك في حلّ مشكلة المياه المعالجة أنظمة، والفلسطينية
ل الس دراساتكّان لاستخدام المياه العادمة المعالجة. حول تقب  

ي لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجـة  فنّ تقييم :"خضر برهم"، وفاء كريم سعيد   -10
جامعـة النجـاح الوطنيـة.     (غير منشورة). رسالة ماجستير، ة تنقية البيرةعن محطّ

  م.2006 ،فلسطين /نابلس

تناولت الباحثة المياه العادمة من حيث وضعها ، ومعالجتها، وفوائد ذلك، والمشـكلات،  
رات. ثممن حيث ، / فلسطينالبيرة مدينة ة تنقية المياه فيتناولت بالدراسة محطّ والمبر

  نات الدراسة. ة، وعيوآلية العمل، والتنقية المتّبعة في المحطّ طريقة

العلميـة   وكما هو واضح من استعراض الدراسات السابقة، فقد كانت لإثراء النـواحي         
د منها بضرورة مواصـلة البحـث   وقد أوصى العديقة بهذا الجانب، الاجتماعية المتعلّو والعملية

العلمي في هذا المجال، فكان هذا البحث ضمن سلسلة الجهود المبذولة لتجلية الأحكام الشـرعية  
ة، واالله المستعان.لهذه المستجد  

  ثانيا: الدراسات الشرعية:

جامعة  .غير منشورة) رسالة ماجستير(، طهيروسائل الت :عقل، جمال صالح سليم أحمد -1
  م.2001، فلسطين /نية. نابلسالنجاح الوط

ن أهمف فيه الطهارة، وبيبدأ الباحث رسالته بفصل تمهيدي، عرف الن يتها، ثمجاسة عر
 - تحـدث ووسائل التطهير، وقـد   بة على إزالة النجاسة،نجيس، وبين الآثار المترتّوالت

ة الدائمـة  ، وساق لذلك فتوى اللجن)المجاري(عن تطهير المياه المستعملة  - باختصار
من الطرق للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، دون أن يتعر ض لأي

ص فصلا من رسالته وقد خص ة المياه الناتجة عنها.ية المستعملة في تنقيتها، ونوعيالفنّ
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 ـ الخوضأشار إلى المياه العادمة كمثال تطبيقي دون لمفهوم التطهير بالاستحالة، و ه، في
  جاسات.بالن الزرعدث عن حكم سقي تحو

2- الدويري، زايد نواداف عو: أثر المستجدرسالة ماجستير (، ية في باب الطهارةات الطب
  م.2007جامعة اليرموك. الأردن،  .)منشورة

عـرف   ات الفقهية، فقـد مسألة المياه العادمة كمثال تطبيقي على المستجد باحثاول التن
دون أن  - بشكل عام - أتى على مراحل وطرق معالجتها ها، ثمالمياه العادمة، وبأقسامب

يفصه في تُا تناولل في نوعية المياه المنتجة، كأساس لبناء الأحكام الشرعية التفصيلية مم
ث عن مفهوم الاستحالة، وعن عدد من تطبيقاتها العمليـة، وأحكـام   تحد ثمهذا البحث، 

  ذلك.  

 ط بالمسألة من كلّحوجدته لم ي - جزاه االله خيرا - ثباحلاعي على ما كتب الوبعد اطّ
فات الميـاه المعالجـة،   ق بمخلّجوانبها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ما يتعلّ

ص منها، وأحكام استعمال الميـاه العادمـة فـي    ة بالتخلّوالتشريعات والقوانين الخاص
ه في هذا البحث تُا تناول، وغيرها مم، وأماكن العبادةالصناعة، والبناء، وتنظيف المحالّ

  وإظهار الأحكام الشرعية التفصيلية.  ،بالدراسة والتمحيص

بعنـوان:   منهـا: فتـوى  ومجموعة من الفتاوى المعاصرة، وقرارات المجامع الفقهية،  -3
معالجة (وفتوى بعنوان:  ،)1()مذاهب العلماء في استخدام المياه النجسة لسقي الأشجار(

حيـث   ،)3(وقرار للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسـلامي  ،)2()مياه المجاري

                                           
م، 29/1/2003(فتوى شـرعية)،   خدام المياه النجسة لسقي الأشجارـي استـمذاهب العلماء فالفقيه، عبد االله: انظر،  )1(

  =http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page    سلام ويب/ مركز الفتوىإ ،)28123رقم الفتوى: (
 showfatwa&Option=FatwaId& Id=28123.  

شبكــة يسألونــك    م،1/9/2001(فتـوى شرعيـة)،  اريـاه المجـة ميـمعالجعفانـة، حسام الديـن: انظر،  )2(
  .  .netyasaloonakwww. الإسلاميـة

مجلّـة البحـوث الفقهيـة     ،حكم استحالة النجس إلـى طـاهر  انظر، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية:  )3(
 ).186، السنة الأولى، العدد الثاني، (المعاصرة
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فتون المسألة مختصرة، وكجواب على سؤال، دون الخوض في التفاصـيل أو  تناول الم
 جامع لهذه الفتاوى في وحدة واحدة. وجودالأسس التي بنوا عليها أجوبتهم، ودون 

 ومنها:دون أخرى،  ت على جوانبزحيث ركّ مة،مجموعة من الأبحاث العلمية المحكّ -4

. معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت، فهد سعد فالح: إدبيس - أ
، السنة الثانية والعشرون، العـدد السـبعون،   ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ

  .م2007 - هـ1428

. إلى طـاهر  حكم استحالة النجسهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية:  - ب
 .، السنة الأولى، العدد الثانيمجلّة البحوث الفقهية المعاصرة

جامعة . تكرير مياه الصرف الصحي (المياه العادمة): ، علي بن عبد الرحمندبيس  - ت

 .م2006 - هـ1427، الإيمان

على ذلك وبناء، ة جوانبها، وبتفاصيلها، ة من كافّفلم أجد من تناول هذه المسألة المستجد
ص، وفق الخطوط العريضة التالية:مما دفعني للبحث فيها، وجمع شتاتها في بحث واحد متخص  

ق بها من حيـث الوصـف،   ما يتعلّ تجلية المسألة ببيان تفاصيلها العلمية والعملية، وكلّ -1
 والنتائج، والإمكانات.

  بيان الحكم الشرعي، من خلال أقوال وآراء الفقهاء القدامى والمعاصرين. -2

في المياه المعالجة،  هانقية الحديثة، وأثروسائل وطرق التبين بين أقوال الفقهاء وبط الر -3
 .ة المياه الناتجة عنهاومدى طهار

 بيان الراجح من الآراء، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات. -4
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  ة البحث:خطّ

ى مبحث عل فصل على مباحث، وكلّ اشتمل كلّوهذه الرسالة إلى أربعة فصول،  متقس
واختتمت الرسـالة  وعدد من الفروع إلى مسائل، ، فروعإلى  طالبع عدد من الم، وتفرطالبم

  بمجموعة من النتائج والتوصيات، وفيما يلي هيكل توضيحي لفصول ومباحث هذه الرسالة:

ل: المياهالفصل الأو.  

  وقد اشتمل على مبحثين:

*-   حقيقة الماء. ل:المبحث الأو  

  المياه العادمة. المبحث الثاني:   -*

   .الفصل الثاني: تقنية معالجة المياه العادمة

  وقد اشتمل على خمسة مباحث:

*-   ل:المبحث الأو ي.مشروع الصرف الصح  

  معالجة المياه العادمة. المبحث الثاني:   -*

  فات السائلة.الرواسب والمخلّ المبحث الثالث:   -*

  المياه المعالجة.المبحث الرابع:    -*

  تجربة فلسطين في مجال معالجة المياه العادمة.مبحث الخامس: ال   -*

  الفصل الثالث: أقسام المياه وأحكامها.

  وقد اشتمل على مبحثين: 

*-   الطهارة والنجاسة.  ل:المبحث الأو  
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  أقسام المياه وأحكامها. المبحث الثاني:   -*

  .التأصيل الشرعي لأحكام المياه العادمة المعالجة: الفصل الرابع

  وقد اشتمل على خمسة مباحث:

*-   ل:المبحث الأو س.تطهير الماء المتنج  

  ة.أحكام شرعية عام المبحث الثاني:   -*

  الأحكام الشرعية التفصيلية لاستعمال المياه المعالجة. لمبحث الثالث:ا   -*

  فات المياه العادمة المعالجة.أحكام مخلّ المبحث الرابع:   -*

  حكام التعامل بالمياه العادمة المعالجة.أ المبحث الخامس:   -*

  النتائج والتوصيات.
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لالفصل الأو  

  المياه

ل: حقيقة الماءالمبحث الأو: 

 - تعالى -  ق االله، خلقٌ من خلْ)2(، سر الحياة وقوامها)1(الماء، ذلك الجسم اللطيفُ السيال
�O��N��M���R��Q��P�S�)3(����Y��X��W���V��U��T: (-تعالى -  خُلقت منه الدواب، يقول االله وأصلٌ

b��a�� � �`��_� �^��]��\�� � �[�� �Zc� �g��f� �e��dh� � �n�� �m��l��k��j� � � �i()4(، ُجعلَ االله  -    
�kjihg(�:- تعالى -  االله يقول ،الحياة منه - تعالى f� edc)5(�����

l)6((s��r�q��p��o���nt)7(����v��u()8(. ولُ به السـتَجفينزلُ من الح ،ـسمب ،اء  

                                           
 . )1/194(باب المياه، كتاب الطهارة، ، ابن عابدين حاشيةانظر، ابن عابدين:  )1(
. بيروت: دار صادر، 1طجزءاً.  15. لسان العربد بن مكرم: ، محمابن منظوربالكسر:  نظامه وعماده. قوام الأمر  )2(

 . )12/499( ،)قوم(ة مادلم يذكر تاريخ النشر، 

)3( ة: كلّالآية، آية اعتبار، والداب تعالى  - من جميع الحيوان، وقوله ما دب-) :R��Qيعني أن ،( حيـوان فيهـا    لقة كلّخ
سة الأعلمـي  بيروت: مؤسبلا رقم طبعة. دات. مجلّ 4. تفسير الثعالبيد بن مخلوف: الرحمن بن محم . الثعالبي، عبدماء

 ). 3/125( لم يذكر تاريخ النشر، للمطبوعات،
 ).45(: ، الآيةسورة النور )4(
 ).3/52، (يتفسير الثعالب الثعاليبي: ق: الملتصق بعضه ببعض، الذي لا صدع فيه ولا فتح.الرتْ )5(

)6( )l(الأرض كما هي. قال الحسن وقتادة: كانت السماوات  : ففصل االله بينهما، ورفع السماء إلى حيث هي، وأقر
مطر، وكانـت الأرض رتقـا لا   اس: كانت السماوات رتقا لا تُوالأرض ملتزقتين، ففصل االله بينهما بالهواء. وقال ابن عب

حة. حة مصحدات. نسخة جديدة منقّمجلّ 3. صفوة التفاسيرد علي: ات. الصابوني، محمنبت، ففتق هذه بالمطر، وهذه بالنبتُ
 ). 2/239م، (2001 - هـ1421بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، نفسـه  المرجـع للحياة، فلا يعيش بدونه إنسـان، ولا حيـوان، ولا نبـات.     الأحياء، وسبباً أي جعلنا الماء أصل كلّ )7(
)2/239.( 
 ).30(: ، الآيةسورة الأنبياء )8(
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���º��¹: (- تعالى - يقول االله �̧ �¶��µ)1(�� � �½��¼��»¾)2(�Ã���Â��Á���À��¿
)3(��Æ�������Å��Ä)4(����Î����Í��Ì��Ë��Ê��É����È��ÇÏ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð()5(، 
���Ö��Õ×: (-تعالى - ع من الأرض، يقول االلهينبو �Ô��Ó� �Ò� �Ñ� �Ð� � � �Ï� �Î)6(���Ø

Ù()7(، تعالى -  االله لوتجري به الأنهار، يقو- :)q��p��o��n��m���l��k���j)8(� � ���s��r

|��{��z��y����x��w������v��u��t)9(����¥��¤��£��¢��¡����������~��}

©��� � �̈ �(� :- تعالى -  وتموج به البحار، يقول االله ،)10()¦��§� �b� �a� �`� � � �_�� � �~)11(��
j��i���h��g��f��e��d��ck����s���r��q����p��o��n��m��l����u��tv����y���x��w

��¡�� ���� �~� �}��|�� �{� �z()12(. ُنبِتُ االلهتعالى - يقول االله، به الزرع - تعالى - ي -: )��j��i��h
m��l��kn��u��t��s��r��q���p�� � �o)13(���{��z��y�� �x��w��v

`���_��~��}��|a��g��f��e��d��c���b()14(، فما كُنه)الماء؟  )15  

                                           
)1( تعالى - في قوله -رضي االله عنهما  - اسعن ابن عب - :)½��¼��»���º¾.(  :يستبشـر بهـا النـاس   " قال " .

م، 1993بيـروت: دار الفكـر،    بلا رقم طبعة. دات.مجلّ 8، المنثور الدرالرحمن بن الكمال جلال الدين:  السيوطي، عبد
)3/477 .( 
 ـ أي أمام نعمته، وهو المطر الذي هو من أجلّ )2( ، صـفوة التفاسـير  الإنسـان. الصـابوني:    ىالنعم، وأحسنها أثرا عل
)1/418.( 
)3( نفسه المرجع بالماء. ثقلاًأي م ،)1/418.( 
 ).1/418(: نفسه المرجعلا نبات فيها.  جدبةإلى أرض ميتة م أي سقنا السحاب )4(
 .)57(: ، الآيةسورة الأعراف )5(
ماء العيون من المطر، تحبسـه   رون: وهذا دليل على أنه مسالك وعيونا في الأرض، وأجراه فيها، قال المفسلَأي أدخَ )6(

3/70، (صفوة التفاسيرينبع شيئا فشيئا. الصابوني:  الأرض، ثم.( 
)7( سورة الزالآيةرم ، :)21.(  
)8( القرن: الأمة من الزمان، وأصة المقترنة في مدل القرن مائة سنة، ثم أصبح ية من الناس التي تعيش في طلق على الأم

 ).1/350، (صفوة التفاسير الصابوني: ذلك العصر.
 ).1/350: (نفسه المرجع مدرارا: غزيرة دائمة. )9(
 .)6(: ، الآيةسورة الأنعام )10(
 ).2/311: (صفوة التفاسيرج. الصابوني: جالجمع لُة: معظم الماء، وجك قعره؛ لعمقه، واللُدري: الذي لا يجللُا )11(
 ).40(: ، الآيةسورة النور )12(
 ).2/110، (نفسه المرجعسيمون: أسام الماشية: تركها ترعى، وسامت هي: إذا رعت حيث شاءت، فهي سائمة. تُ )13(
  .)10،11( :، الآيتانسورة النحل )14(
 .)13/537(، )كنه(، الجذر: لسان العربابن منظور:  انظر، ه الشيء: جوهره، وحقيقته، ونهايته.كُنْ )15(



www.manaraa.com

 16

  :لماء: معنى الالأو طلبالم

     من  ترتبط الحياة بالماء، ويعاينه البشر في حياتهم اليومية، وللوقوف على حقيقته، لا بد
   .لحقيقة هذه المخلوق الحيوي، ومعرفته ، كبداية للانطلاق نحو فهمٍ أوسعالبحث في معناه لغة

  :ل: الماء لغةًالأو فرعال

صل بها من معان، مـن خـلال   تّيمكن الوصول إلى المعنى اللغوي لكلمة الماء، وما ي
  أصول لغوية ثلاثة:

ل: موهالأصل الأو:  

من الهــاء، وفـي    )1(أصل الماء ماه، والواحدة ماهـة، وماءة، والهـمزة فيه مبدلـة       
  ،)4(، ومياه في الكثرة)3(ةفي القلّ ه يجمع على أمواه، وأصلـه موه بالتحريك؛ لأنّ)2(موضع اللام

 إلى الماء مائي، وماوي، وماهي. والماوية: المرآة؛ لصفائها، كأن )6(سبيه. والنمو )5(وتصغيره
ةالماء يجري فيها. وماهت الرييها: ظهر ماؤها وكثر )7(كوها، ومهـة  موالتمويـه:  ، فهـي مي .

 ـ الت ه. لبيس، والموهة: لون الماء. وموهة الشباب: حسنه، وصفاؤه. وماه الشيء بالشـيء: خلط
  .)8( وموهت السماء: أسالت ماء كثيرا

  

                                           
 مكان الآخر، وفي الأحرف العليلة بجعل أحدهما ةووضع آخر مكانه، فيكون في الحروف الصحيح الإبدال: إزالة حرف )1(

مـرى،  ة حرفا صحيحا. ومن الأمثلة عليه: دعاء، وبناء، وحمراء، والأصل: دعـاو، وبنـاي، وح  بجعل مكان حرف العلّ
. القـاهرة: دار  1طأجـزاء.   3 جامع الدروس العربيـة. الغلاييني، مصطفى:  انظر، بدلت الواو والياء والألف همزة.فأُ

  . )269(م، 2005 - هـ1426الحديث، 
 موه على وزن فعل، ومن هنا كانت الهاء في موضع اللام. )2(
)3( ضع للعدد الجمع القجامع الدروس العربية، ، كأحمال. الغلاييني:العشرةقليل، وهو من الثلاثة إلى لّة: ما و )199(. 
 .)199، (المرجع نفسهمول. كحجمع الكثرة: ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له،  )4(
)5( التصغير: أن يضم أول الاسم، ويفتح ثانيه، ويساكنة تُسم ى: زاد بعد الحرف الثاني ياء) فنقـول فـي   )ياء التصـغير .

 .)242(، نفسه المرجع. )قُلَيم، ودريهِم، وعصيفير(قلم، ودرهم، وعصفور:  تصغير
)6( مشد نفسه المرجعدة مكسورا ما قبلها؛ للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. النسبة: هي إلحاق آخر الاسم ياء ،)232.(  
)7( الرة: البئر، وتُجمع على ركايا. كالسان العربابن منظور: انظر، ي ،) ،(ركا) :14/334لجذر.( 
 .)545 - 13/543(، )موه(، الجذر: المرجع نفسه انظر، )8(
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  :الأصل الثاني: مهو

يمهو مهاوةًم وأَ :أمهى النصلو، هحأمهى الحبـل . وترقيق الشفرة ي:والمه ،قهه ورقّد: 
  .)2("إذا استخرجتُ ماءها ومهتُها ةَكيتُ الرومه" ،)1(ورةالبلّ :المهاةو .أرخاه

هيالأصل الثالث: م:  

الر تماهتُ الرهةً: كثر ماؤها. وميههاً، وماهةً، وميم يهةُ تَميك3( جلَ: سقيته ماء(.   

مويـه،  الكثرة، والصفاء، والجريان، والت نىالماء يشتمل على مع ، فإنسبقبناء على ما     
  قي.خاوة، واللمعان، والسوالر صوع،ة، والنُّددة، والشة، والحقّحسن، والخَلْط، والسيولة، والرِوال

  :الثاني: الماء اصطلاحاً فرعال

صـاتهم، فقـد عرفـه    بحسب مشاهداتهم، وتخص تعدد تعريف العلماء للماء اصطلاحاً
على تركيبته الكيميائية وطبيعته بأنّالكيميائي 4(به: "مركّون بناء( ينتج عن تفاعل غـاز   كيماوي

في الطبيعة بشـكله   الماءلا يوجد و ،)7("H2Oرمز له: ، وي)6(مع غاز الهيدروجين )5(الأُكسجين

                                           
  . )15/298،299، الجذر: (مهو)، (لسان العربانظر، ابن منظور:  )1(
. بيـروت: دار العلـم للملايـين،    1ط رمزي البعلبكـي.   :. تحقيقجمهرة اللغةد بن الحسن: بكر محم ابن دريد، أبو )2(

 . )3/1275(النوادر، م، أبواب 1988
 .)13/546(، )ميه(: الجذر، المرجع نفسه )3(
 معجـم  حاد الكيماوي بين عنصرين، أو أكثر. العجمـاوي، يحيـى مصـطفى، وآخـرون:    ن بالاتّب: مادة تتكوالمركّ )4(

 .)209( لم يذكر تاريخ النشر، سة الأهرام،. مؤس1ط. مصطلحات التكنولوجيا الكيميائية
، وهو من أكثر العناصر انتشـارا فـي   O، عديم اللون والطعم والرائحة، ورمزه الكيميائي: عنصر غازيالأكسجين:  )5(

 نكوحجما21ًالأرض. وي % 88.8%وي، من الغلاف الجو 50، و% من وزن جسم الإنسان60، ومن وزن الماء النقي %
الموسوعة العلمية العلي، أكرم أمير: انظر: ة. ة الحيئيسة للأنسجنات الر. وهو أحد المكوتقريبا من وزن القشرة الأرضية

 الموسـوعة العربيـة   ،النشـر ولم يذكر تاريخ ، لم يذكر اسم الكاتب، (مقال) الأكسجين. )539(م، 1،2007ط، الكيميائية
  .   http://www.mawsoah.net/gae_portal/maogen.asp?main2&articleid العالمية

)6( فـي الكـون،    العناصر على الإطلاق، والأكثر انتشـاراً  عديم اللون والرائحة، ومن أخفّ الهيدروجين: عنصر غازي
 .)359(، وسوعة العلمية الكيميائيةالم العلي:انظر، ، وهو موجود في الماء، وفي جميع المركّبات العضوية. Hورمزه: 

: دار الشـروق  الأردن - عربية الثانية. عمـان . الطبعة الالمدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة، سامح، والفرحان، يحيى:  )7(
  .)247(م، 1966للنشر والتوزيع، 
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ة من الأكسـجين،  ن الماء من ذرويتكو ،على شوائب مختلفة ما يكون محتوياًالكيميائي النقي، إنّ
وذرات مثلّتين من الهيدروجين، وتشكِّل الذرسـالبة  ) 2(الأكسـجين بشـحنة   )1(ةثا، في رأسه ذر

  .)3(تا هيدروجين بشحنة موجبة صغيرةذر صغيرة، وفي جانبي القاعدة

        جزيءي 4(شار إلى أن (ٌالماء له طبيعة ة الأقطابثنائي)ر ارتباط جزيئـات المـاء   ، تُي) 5س
ك وفي الحالة السائلة، تتحـر  ،كما تترابط الأقطاب المغناطيسية ) 6(برابطة هيدروجينية ببعضها

 ـ مم ،صل باستمرار وبسرعةصل وتنفهذه الروابط عشوائيا، حيث تتّ  ــا يمـنح الم ه اء خواص
7(زة والفريدةالمتمي(.  

  

  

                                           
: هي الجوهر الأساس الذي تُبنى منه المادة، إذ تتركّب كلّ المواد في الطبيعة من تجمعات متباينـة مـن   Atomالذرة  )1(

متّع بالصفات الكيميائيـة الخاصـة بـذلك    يت -غير قابل للتجزئة  -الذرات، والذرة هي أصغر جزء من عنصر كيميائي 
 ـwww.arab-ency.comالموسوعة العربيـة  ، لم يذكر تاريخ النشر، الذرةحصري، أحمد محمود:  العنصر. د ، المجلّ

 ).628د: (رقم صفحة البحث ضمن المجلّ ،التقنيات التكنولوجية: تطبيقية، العلوم التاسعال
)2( والشـحنة  . كالبروتون ي الطبيعة على شكلين: سالبة كالإلكترون، أو موجبةية لبعض الجزيئات، وتوجد فالشحنة: خاص

تسبب ما يسمالعلي:  انظر: الماء الضرورية لاستمرار الحياة. ى قطبية جزيء الهيدروجين المسؤول عن كثير من خواص
جامعة  ،، (مقال)، لم يذكر اسم الكاتب، ولم يذكر تاريخ النشرابطة الهيدروجينيةلرا ).119(، الموسوعة العلمية الكيميائية

القرى أم http://uqu.edu.sa/page/ar/18883.الروابط الكيميائية ، 
 الـزواوي، خالـد   .)5( م،1997 - هـ1418. دمشق: دار المعرفة، 1ط. معالجة المياهالكريم:  درويش، عبدانظر:  )3(

70( م،2004 . القاهرة: مجموعة النيل العربية،1ط .الماء الذهب الأزرق في الوطن العربي: دمحم(.  
تين متشابهتين أو أكثر، حاد ذرل من اتّجزيء بسيط يتشكّ :قسم الجزيئات إلىب، وتُالجزيء: هو أصغر دقيقة من المركّ )4(
 .H2Oالماء كمختلفتان،  - على الأقلّ - تانات، منها ذرة ذرحاد عداتّ يتألّف منب جزيء مركّو ،O2تي الأكسجين ذرك

 .)1/41،42(م، 2005ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، . عم1ط. مجلّدان. موسوعة الكيمياء الشاملةخليل، حسام:  انظر، 
)5( القطب  ثنائيDipole natureّب عليه: جزيء قطبي، أو مرك عـة بحيـث لا تتطـابق    شحنات موجبة وسالبة، موز

مراكزها الكهربائية، وتسمالقطب، وي ى المسافة بين القطبين بطولِ ثنائيانظر، ر عن هذا الطول بدرجة قطبية الجزيء. عب
 .)210(، الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي: 

ما  ةة الهيدروجين المرتبطة بذرل ذرعندما تشكّ التي تنشأ: نمط من الروابط Hydrogen bondالرابطة الهيدروجينية  )6(
A، رابطةً إضافية أخرى ةً مع ذرB موسـوعة مصـطلحات علـم    د: في الجزيء ذاته، أو في جزيء آخر. نصر، السي

 .)236(م، 2002 - هـ1423. هلا للنشر والتوزيع، 1ط. الكيمياء
ة: جامعة الملك عبـد العزيـز،   . جد1ط. الهندسية لإعذاب المياه الملحةظم النُّد علي، وآخرون: درويش، محمانظر،  )7(

 .)522(هـ، 1416
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ّـ )1(فيكَصالحوقـد عـرف               )2(نام به حياة كل جسـم لطيـف سـيال"ه: المـاء بأن
كماء سـماء وأوديـة   ( )6(هو ما يتبادر عند الإطلاق )5()بماء مطلق( )4(مطلقا )3()يرفع الحدث(

هذا تقسيم باعتبـار مـا    ،وندا )7(وجمد بردو ،بحيث يتقاطر )وثلج مذاب حاروب وعيون وآبار
وقـد صـنّف    .)t��s��r��q��p��o������n����m()8(" )9(� :تعالى لقوله من السماء وإلا فالكل هديشا

   مما سيبحث لاحقا إن شاء االله تعالى. ،هل تووضعوا تعريفا ،حكام طهارتهالماء وفق أ اءالفقه

   :ية الماء: أهمالثاني طلبالم

l��k��j��i��h��g���������������f��e����d��cm�����n( :-تعالى - االله يقول

s��r����q��p��ot��v��u()10(، الىعت - االله لوقيو-: )R��Q��P����������O��N��MS����W������V��U��T

b��a�������`��_��^��]��\����[���Z��Y��Xc��g��f��e��dh���l��k��j����i��n���m()11(                                                                                                    .

                                           
نسبة إلـى حصـن    ؛المعروف بعلاء الدين الحصكفي ،دد بن علي بن محممحمهـ): هو 1088 - 1025(الحصكَفي،  )1(

له مشاركة  أصوليوالمذهب،  قيه حنفيف الحصكفيو .ي فيهاولد في دمشق، وتوفّ). بالشام ،ةموضع بين حلب والرقّ( كيفا
 ـ ى الفتـوى بدمشـق.  تولّوقد . الحنفي والفخر المقدسي ،الخير الرملي :مشايخه ومن .في التفسير والحديث والنحو  نوم

 موسـوعة نـت  . انظـر،  المنتقـى شـرح ملتقـى الأبحـر     رالدو ،المختار شرح تنوير الأبصار ر: الدالفقهية فاتهمصنّ
http://alencyclopedia.net/encyclopedia-1593/.علاء الدين ،باب حرف الحاء، الحصكفي ، 

 ).1/194، (حاشية ابن عابدينأي زائد من حيوان أو نبات، بمعنى أنّه ينمو وتزداد خلقته. انظر، ابن عابدين:  )2(
 ،في الأعضـاء يزيـل الطهـارة    يحلّ شرعي وصفٌوشرعا: هو  ر غير المعتاد.نكَالأمر الحادث المهو : الحدث لغة )3(

مصطفى، إبراهيم، وآخـرون:   انظر:ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل. 
ة: باب الحاء، ماد لم يذكر تاريخ النشر، دار الدعوة،ة. بلا رقم طبعع اللغة العربية. جمدان. تحقيق: م. مجلّالمعجم الوسيط

 ـ1409. 3طدات. دمشق: دار الفكـر،  مجلّ 8. تهالفقه الإسلامي وأدلّ. الزحيلي، وهبة: )1/160(حدث،  م، 1989 - هـ
)1/88،149( . 
 ). 1/194، (حاشية ابن عابدينابن عابدين:  .أصغر أو أكبر كان سواء أي )4(
بلا رقم طبعة. دات. مجلّ 4. ةصحيح فقه السنّد: هو الباقي على أصل خلقته. سالم، أبو مالك كمال السيالماء المطلق:  )5(

 . )1/103( لم يذكر تاريخ النشر، المكتبة التوفيقية،
 ورد)(كماء ال دالمقي الماء فخرج الصلاة، جواز يمنع معنى ولا خبث به يقم ولم ماء قولنا بمطلق الفهم إلى يسبق ما أي )6(

  ).  1/194، (حاشية ابن عابدين. انظر، ابن عابدين: المستعمل والماء سالمتنج والماء
 ).1/194، (المرجع نفسهأي مذابين أيضا.  )7(
  ).21، الآية: (ر، سورة الزم)27، الآية: (، سورة فاطر)63( :، الآيةسورة الحج )8(
 .)1/194(اب المياه، بكتاب الطهارة، ، حاشية ابن عابدين ابن عابدين: )9(
 ).30( :، الآيةسورة الأنبياء )10(
 .)54(: ، الآيةسورة النور )11(
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ـأثبت علم الخليهأالماء  ة أنم ـن فمكوة، وحدة البناء في كـلّ ـة الخليي تركيب ماد 
حيوانا منباتا كان أ كائن حي، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن عضـو   لقيام كلّ الماء ضروري

  . )1(ماتهار له مظاهر الحياة ومقوبوظائفه، التي بدونها لا تتوفّ

إن لحظع لآيات القرآن الكريم، يالمتتب   عناية واضحة في إبراز هذا المخلـوق الحيـوي 
 ـ وعند الحديث عن أهم ،)2(ةين مرورد ذكره في القرآن الكريم ثلاثا وستّ ، فقد)الماء( اء، يـة الم

  ة ذات الصلة بالماء:ل كلّ عبارة عنوانا كبيرا لجملة من الأمور الهامتشكّ

 - االلهن، أو نبــات، يقـول   الماء مصدر للشرب، لا يستغني عنـه إنسان، أو حيـوا  -1
ـــالى   w��v���x���y����z����{���}��|�~������_���`�����c��b��a�����d : (-تع

n��m��l��k���j���i��h��g��f����e)3(( )4(. 

تها، ولا ؛ لصـح )5(بعض العبادات تشترط الطهـارة  للنظافة، بل إن ب لازممتطلّالماء  -2
8(ر استعماله لسبب شرعي، أو تعذّ)7(ا عند فقدهإلّ )6(صار إلى غير الماءي(.  

                                           
 . )58(م، 2008 - هـ1428، القاهرة: عالم الكتب، 1ط. الماء والإنسان والكونالسروري، أحمد: انظر،  )1(
 ).18(، نفسه المرجعانظر،  )2(
تاجين إليه غاية الحاجة؛ لشربهم، وزروعهم، وثمارهم. ابن كثيـر،  أي، وليشرب منه الحيوان، من أنعام، وأناسي، مح )3(

 ). 3/322هـ، (1401بيروت: دار الفكر،  بلا رقم طبعة. دات.مجلّ 4. تفسير ابن كثيرإسماعيل بن عمر: 
 .)48،49( :، الآيتانسورة الفرقان )4(
 ـافة عن النجاسة حقيقية كانت وهـي الخَ وشرعا: النظ. سجس والنَّنَالنقاء من الد :الطهارة لغةمن معاني  )5( عـين  ( ثب

د ي، أحمد بن محمرِقَّالمانظر:  ).في الأعضاء يزيل الطهارة يحلّ شرعي وصفٌ( ثد، أو حكمية وهي الح)مستقذرة شرعا
، )طهـر (ة ، مـاد طـاء نشر، كتاب الال لم يذكر تاريخ. بيروت: المكتبة العلمية، 1طدان. . مجلّالمصباح المنيـر  بن علي:

 .)1/88(، تهالفقه الإسلامي وأدلّ الزحيلي: ).2/379(
)6( وشرعا: القصد إلى الصعيد والتوخّي م، وهو لغة: القصدبالتيم .)للتطهير؛ لاستباحة ما يبيحه الوضـوء   )وجه الأرض

 ).1/188(، ةصحيح فقه السنّسالم:  ).12/23، الجذر (أمم)، (لسان العربانظر، ابن منظور:  والغسل.
خوف حالة ، و بطلب الماء تلفالالمال من على فقد الماء يشمل حالة الحاجة إلى الماء ولو في المستقبل، وحالة الخوف  )7(

 .)1/423(، تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي: انظر، خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال. 
)8( عمال الماء، ويشمل الحالات التالية: فقد القدرة علـى  العجز عن است -2فقد الماء.  -1م ترجع إلى أمرين: أسباب التيم

 انظـر،  ة برودة الماء، وفقد آلة الماء من دلـو وحبـل.  أي شد :ة البردشدواستعمال الماء، والمرض أو بطء البرء منه، 
 .)423 - 1/418(، نفسه المرجع
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3- ـتتَ حيثالتفاعلات الحيوية داخل الخلية،  ية كبيرة لكلّللماء وتركيبه الجزيئي أهم  حد د
البيو الخواص3(والأحماض النووية ،)2(البروتيناتكالكيماوية  )1(العضوية لوجية للمواد( ،

 .)4(وأغشية الخلايا

الدماغ، والقلب، والكبد. بينمـا  كنسبة الماء كبيرة في الأجزاء النشطة حيويا في الجسم،  -4
  .)5(العظام، والأسنانكالنسبة في الأجزاء غير النشطة حيويا،  تقلّ

الغذاء داخل الفم والمعدة، ويساعد على هضـمه، وعلـى إذابـة     يساهم الماء في تفتيت -5
السموم المتجملتحريك الدم داخل الأوعيـة الدمويـة،    عة داخل الجسم، وهو ضروري

 . )6(ولثبات درجة حرارة الجسم الداخلية، وللمحافظة على جمال ونضارة البشرة

 .)7(قديما وحديثالشعوب، الأمم وا م وازدهارر المياه وبين تقدفّبين توهناك علاقة  -6

7- الماء مكوللبيئة ن أساسي، ـبشـر الزراعال، ونشاطات ستمرار الحياةلا وضروري   ـةي
 .)8(ية، والنعيمفاهه سبب الخُضرة، والنضارة، والمتعة، والررها، كما أنّوغي ةيوالصناع

                                           
)1( المواد كرى مع عناصر أخ حداًب أساسا من الكربون متّتتركّ العضوية: موادنات الكائنات الهيدروجين، وأغلبها من مكو

77(م، 2002. القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط. حقائق وغرائب عن الكيمياءإسلام، أحمد مدحت:  انظر، ة.الحي( . 
)2( ـبعد الماء، وهي أعقد المركّ البروتينات: هي أكثر الجزيئات شيوعا في الكائن الحي  ن بات العضوية في الخلية، وهي م

ة، ومنها: الإنزيمات، ومعظم الهرمونات. مكونات الأغشية الخلوية، والخلايا العضلية، وأربطة المفاصل، والأنسجة الضام
والبروتينات مكوللكروموسومات  ن أساسي)حمض نووي انظر، د الصفات الوراثية للكائن الحي. محاط بالبروتينات، ويحد

 ـ في الجسم، فهي ترتبط بمعظم نشاطاته، وتـزو  هام دور حيوي، وللبروتينات )).76( ،نفسه المرجع د ده بالطاقـة، وتولّ
 . )2/311(، موسوعة الكيمياء الشاملةخليل: انظر، المناعة عند إصابته ببعض الأمراض. 

)3( ل من سلسلة من النيوكليوتيدات المرتبطة معاًيتشكّ الحمض النووي: حمض عضوي  ن مـن  على شكل سلسلة، وتتكـو
تراكيب حلقية ( وقواعد نيتروجينية)، deoxribose ر ريبوز منقوص الأكسجين، أو سكriboseّر ريبوزسكّ(ر خماسي سكّ

رية جانبي تكون مع الأجزاء السكّ(، ومجموعة فوسفات )تحتوي عناصر الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، والنيتروجين
. وتقسم الأحماض النووية إلـى قسـمين رئيسـين:    )حلزوني مزدوجم جديلتي الحمض النووي، اللتين تظهران بشكل سلّ

أحماض نووية رةيبي )RNA(Ribonucleic Acid وأحماض نووية ر ،ة منقوصة الأكسجينيبي Deoxyribonucleic= 

  )DNA (Acid .  ،القدس:  برنامج التعليم المفتوح/انظر1992، 1ط. ةالأحياء العام) ،23،24م.(  
 .)59،60(، الماء والإنسان والكونروري: السانظر،  )4(
 .)108(،  نفسه المرجعانظر،  )5(
 .)112،113(، نفسه المرجعانظر،  )6(
 .)67(، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربيالزواوي: انظر،  )7(
 ).69(، نفسه المرجعانظر،  )8(
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بحار وتطور بناء السفن، أصبحت ال الوقت وب، وبمضيكانت البحار حواجز بين الشع -8
 .)1(ة عليهمن يسيطر على البحر، يسيطر على الأرض المطلّف، العالميصال طرقا للاتّ

9- ة المحيطات، والبحار، والبحيرات، والأنهار، والأودية، والسـدود، والبـرك،   الماء ماد
، ومجالا ر للبشرية غذاءالتي توفّ للحياة المائية، وللثروة السمكيةمستودعات كبيرة وهي 

 التي تسهم في اقتصاد الشعوب. ي الأموالنْوج رةواسعا للتجا

، وتـوفير  ، وتكوين تربته، وتركيز ثرواته)2(سبله وفجاجه تشكيل سطح الأرض، وشقّ -10
 .)3(للأرض الأجزاء السفلى من الغلاف الغازيفي و رطوبة مناسبة في التربة

  .)4(إنتاج وتوليد الطاقة، والتبريد، ونقل الحرارة -11

  :ادر الماء: مصالثالث طلبالم

           ماء الأرض مـن   أخرج كلّ - لىتعا - هفي القرآن الكريم أنّ - جلّ وعلا - ن االلهبي
 ـة؛ لتطهية دائمفي عملية مستمر خلها، ودوره بين الأرض والسماءدا  ـ اءره، وإنزاله م  وراطه

��k(�: -تعالى - ول االلهي ذلك يقـوف، )5(عديدةى سطح الأرض في أشكال وهيئات يجري عل

n��m��l)6(����o�s��r��q��p()7(تعالى - االله . ويقول-: )��Ç��Æ����É�����È����Ê)8(���Ë�����Ì�������

                                           
م، 1997 منشـأة المعـارف،  : . الإسكندرية2ط. هاتالماء مآزق ومواجد خليل: وعطا، السي ،عبد المنعم بلبع،انظر،  )1(
)40.( 
)2( )جاج(بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين والجمع  )الفَجف( مختـار الصـحاح  :  د بن أبي بكـر بالكسر. الرازي، محم ،

 . )244(، )فجج(ة م، ماد1996 - هـ1417. عمان: دار الفجر الجديد، ودار عمار، 1طالحرستاني.  فارس تدقيق: عصام
 .)100(، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربيالزواوي: انظر،  )3(
)4( ان: دار المستقبل للنشر والتوزيع، 1ط. الهندسة البيئيةد: أحمد، عصام محمم، 1995. عم)13،14( .  
 .)100(، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربيالزواوي:  )5(
 انظر،  ذلك مقطوع به. ة الأرض، فإندها؛ لسكنى أهلها. ولا ينافي هذا كرويبسطها ومه أي، والأرض بعد خلق السماء )6(

 - االله إن رة المجتمعة، ثـم لا كالكُا جاء في تفسير هذه الآية: كانت الأرض أو. ومم)3/490(، صفوة التفاسيرالصابوني: 
 - قولـه  بدليللنبات الأقوات،  أًمهي ه بسطها بسطاًأنّد البسط، بل المراد مجرn (( ها وبسطها، وليس معنىمد - تعالى

د بـن  التميمي، فخر الدين محم انظر، والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي. ،)s��r��q��p(: -تعالى 
 . )31/44(م، 2000 - هـ1421. 1طبيروت، دار الكتب العلمية، ، دامجلّ 32التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،  عمر:

 .)30،31(: ، الآيتانسورة النازعات )7(
)8( الإزجاء: سصفوة التفاسيرق الشيء برفق وسهولة. الصابوني: و ،)2/311.( 
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Í����Î�����Ï���Ð����Ñ���Ò���Ó)1(�����Ô����Õ����Ö����×���Ø�����Ù��Ú��Û��Ü��Ý�Þ)2(��à��ß������á�����
â��ã���ä����å����æç��é��è)3(��ê����ë����ì()4(، اء في تفسير هذه الآية الكريمة: ا جومم

فيجعلـه   هاف بينيؤلّ قة، ثمسحاب قطعا متفرالألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة االله، وكيف يسوق 
قة؛ ليحصل بها الانتفاع يخرج من خلال السحابة نقطا متفر رالمطالجبال، فترى كمتراكما  سحابا

ف ما يصيبه، فيصيب بـه مـن يشـاء،    تلي داًنزل االله من ذلك السحاب بروتارة ي دون ضرر،
يكاد ضوء برق ذلك السحاب مـن  و ،وحكمته حكمه القدرين يشاء بحسب اقتضاء ويصرفه عم

بصار، أليس الذي أنشأها وساقهاته يذهب بالأشد وينتفي بـه   يحصل به النفع وأنزلها على وجه
��A�������B������C: (-عز وجلّ - ويقول االله )5( الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟

D���E)6(�������F����G����H)7(  I��J�����K�����L������M�����N ()8(، تعالىسبحانه و - ويقول االله- :)��Î
Ð����Ï���Ñ���Ó��Ò���Õ��Ô���Ö)9(���×���Ú���Ù��Ø������Ü��Û�����Ý�����Þ����ß������à�����á���â�����

ã�����ä����æ����åç����é�����èí��ì��ë��ê()10(�  

        عتبر الماء أحد المصادر الطبيعية يدة على الأرض، المتجدـ  وأهم  ـمـا يمي   بزه كمركّ
11(هو ثباته كيماوي(. تو ،منذ بدء الخليقةها يات الموجودة منه على الأرض، هي نفسوالكم ر قـد

                                           
)1( الوصفوة التفاسيرق: المطر. الصابوني: د) ،2/311.( 
)2( أي، ويدا. نزنفسه المرجعل من السحاب الذي هو كأمثال الجبال بر) ،2/314.( 
 ).2/311(، نفسه المرجعواللمعان.  السنا: الضوء )3(
 .)43(: ، الآيةسورة النور )4(
 سـة الرسـالة،  . بيـروت: مؤس 1ط. تحقيق: ابـن عثيمـين.   تفسير السعديالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر: انظر،  )5(

 ). 571م، (2000  - هـ1421
والثمـار.   ولا قليلا فلا يكفي الـزروع  أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض، )6(

 ).2/279، (صفوة التفاسيرالصابوني: 
)7( نفسه المرجعا في الأرض؛ لتنتفعوا به وقت الحاجة. أي جعلناه ثابتا مستقر) ،2/279.( 
 ).18(: ، الآيةسورة المؤمنون )8(
 ).3/69(، صفوة التفاسيرسلكه: أدخله. الصابوني:  )9(
)10( سورة الزالآية، رم: )21(.  
ل، تحت تأثير الهواء، أو الحـرارة،  ر، أو التحلّلمقاومة التغي : هو ميل الموادStability Chemicalالثبات الكيميائي  )11(

ــخ.   ــغط،... إلـ ــوء، أو الضـ -http://www.businessdictionary.com/definition/chemicalأو الضـ

stability.html.ترجمة الباحث ، 
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د في طبقـات  مجم% 2في البحار والمحيطات، و ها% من97ب، مليار متر مكع 1360بحوالي 
ر يتبخّ للماء دورة الهيدرولوجيةفبالل المياه المالحة المصدر الرئيسي للمياه العذبة، جليدية. وتمثّ

أ بالبخار ك الرياح الهواء الرطب المعبحروتُ ،بفعل حرارة الشمسب مليار متر مكع 875يوميا 
 حسـب  ار مورد الماءخت. وياثلج وأ اوبردأ اف ويسقط مطرمنخفضة، فيتكثّ هاتُإلى أماكن حرار

 ـالإنتاجية، وبعده  تهطاقوته، يته المتاحة، واستمراريوكم ،الماءنوع  ن منطقـة الاسـتهلاك،   ع
  :)1(المستخدمة ءموارد الما ومن أهم ،سياسيةو أمنيةغير ذلك من نواحٍ و، هرغبة في استخدامالو

 ية التساقط، وفترة الهطـول تعتمد على كمPrecipitation:  )الأمطار(مياه التساقط  -1
سـبل  وحفظها، و المياه جمعغلاف النباتي، وطرق ، والالتضاريسوكثافته، والمناخ، و

  ع.، ونوع الماء المجمهااستخدام

ة علـى سـطح   أو المسـتقر  هي المياه الجارية :Surface Waterالمياه السطحية  -2
 ا ماثلها.الأرض، ومنها: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والأنهار، وم

 مـن ب تسرالب داخل الأرض جمعةهي المياه المت :Ground Waterالمياه الجوفية  -3
 ب، وطبيعة وجغرافية الموقع.تسرنسبة الالتساقط، و مياه يةوتعتمد على كم ،التربة

4- ستعذَالماء المعاد اسـتعماله  ب، والماء المReclaimed and Treated Water 

and Wastewater:  المستخلصة من مصادر غير مباشرة، مثل: تحليـة  هي المياه
 تها.بعد معالجعادمة مياه الالأو الجوفي، وإعادة استخدام  الماء المالح السطحي

  

  

  

                                           
. 2ط. الماءد: أحمد، عصام، والدرديري، الطاهر محم .)7(، الماء الذهب الأزرق في الوطن العربيالزواوي: انظر:  )1(

   ).107،108م، (2001 - هـ1422الخرطوم: الدار السودانية للكتب، 
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  :: خصائص الماءالرابع طلبالم

m��l��k��j��in����u�t��s��r��q���p����o: (- تعالى - يقول االله       
�̀ � �_��~��}��|��{��z��y� � �x��w��va� �c� � �b� ���f��e��d

g()1( . فقدالفيزيائية،  الماء بالعديد من الصفات الطبيعية أو - سبحانه -  ز االلهمي
أعجب وأعظم  -  بحقّ -  والكيميائية، والحيوية، التي جعلت منه سائل الحياة الفريد، وجعلته

لمطلق، وهو ى باستعمال الماء االماء في الطهارة التي تتأتّ ل خواصوبالنسبة للمسلم، تتدخّ ،سائل
مياه الآبار، والعيون، كالباقي على أصل خلقته، بحيث لم يخالطه شيء نجساً كان أم طاهراً، 

���x�w: (- تعالى - ، يقول االله)2(والأودية، والأنهار، والثلوج الذائبة، والبحار المالحة �v

}��|��{��z��y~��c��b��a��`����_()3(.   

  ;أو الفيزيائيةل: خصائص الماء الطبيعية الأو فرعال

  الطبيعية التي أكسبته صفات فريدة بين السوائل الأخرى،  يمتاز الماء بكثير من الخواص
 وإن ،غير الحية والمواد يعية للكائنات الحيةفجعلته مناسباً للحياة، ومتوافقاً مع الخصائص الطب

المعالجة،  داتلتحديد ملاءمة وكفاءة عمل وح ؛ةالطبيعية مهملماء اخصائص معرفة وفهم 
  ومن هذه الخصائص:  ،)4(ها سهلة القياسص النهائي من السوائل، كما أنّوإمدادات المياه، والتخلّ

1- د والغلياندرجتا التجم:  

          الغازية، والسائلة،  ة الثلاث:من خصائص الماء الفريدة وجوده في حالات الماد
ي، فالماء سائل عند درجة الحرارة ضغط الجوتحت الظروف العادية من الحرارة وال ،والصلبة

د بين درجة التجم - ي العاديتحت الضغط الجو -  يكون الماءومعظم مناطق الكرة الأرضية، 
الأخرى ذات التركيب المشابه  ، فيما لا توجد المواد)مئوي 100(ودرجة الغليان  )صفر مئوي(

هذه  ، وتُعد)نطاق حراري للسوائل أكبر(بصورة سائلة عند هذا النطاق الحراري الواسع 
                                           

 .)10،11(: تان، الآيسورة النحل )1(
 .)194(، الماءأحمد، والدرديري:  .)20(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر:  )2(
 .)48(: ، الآيةسورة الفرقان )3(
 .)16(، الهندسة البيئيةأحمد: و .)38(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر:  )4(
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ية من النِّعم العظيمة؛ حيث يكون الماء سائلاً عند الحرارة التي تعيش فيها الكائنات الحيةالخاص، 
قدراً إضافياً من  ما يمتصل مباشرة إلى بخار، إنّه لا يتحووبوصول الماء إلى درجة الغليان فإنّ

لبخار الماء طاقة حرارية  لذا فإن ،إلى بخار لتحون يأقبل  -  دون زيادة في حرارته -  الحرارة
  .)1( هائلة تنبعث بانخفاض حرارته، فيتكثّف البخار ويصير ماء سائلاً

  لزوجة الماء وجريانه: -2

ية أهم تهلزوج، ولِلزوجة السوائل أقلّمن اللزوجة هي مقاومة السائل للحركة، والماء           
خلية في الجسم،  هي ضرورية لحياة كلّف، لنظام الدوري الدمويل وظيفة اتسه فهي ؛كبيرة

مع اللزوجة، فلو كانت لزوجة  الجريان يتناسب عكسيا وانخفاض لزوجة السائل أساسية؛ لأن
ب ضغطاً كبيراً يمكنه تفجير الشعيرات الدم عبر النظام الشعيري سيتطلّ ضخّ الماء كبيرة، فإن

ا لا قليلة، فسيكون جريان الدم خلال الشعيرات سريعا جد الدموية، ولو صارت لزوجة الماء
ما يطيقه الجسم، ولهذا يجب أن تكون لزوجة الماء قريبة جدم علاً؛ كي يكون الماءا هي عليه ف

�������f��e�d��c، وصدق االله العظيم إذ يقول: ()2(وسطا ملائما للحياة، فتبارك االله أحسن الخالقين

l��k��j��i��h��gm��s��r����q��p��o���nt��v��u()3(.  

، )نهر، أو جدول(وإذا كانت المياه السطحية الخاضعة للفحص المخبري تجري بسرعة          
بحيث تتعرة، فإنّض لعملية خلط مستمرتوقَّه يع وجود نسبة عالية من الملوثات العضوية، إلا أن 

ض اسـتهلاك الأكسـجين   سجين إليها، وتعوالأك تضخّ لها والخلط المستمر عملية جريان المياه
ذاب بفعل تحلّالمل المواد العضوية. وتعطي درجة تشبداً على نوعية ع المياه بالأكسجين حكماً جي

 وثيـق بـين  اط رتبلااف لذا، )4(تها أفضل، كانت نوعيما كانت المياه مشبعة بالأكسجينالمياه، فكلّ
  الميـاه، ر تطهية لـالشرعي طرقالو ،الخلط والجريانمـن  ةمياه العذبلدة لبات النوعية الجيمتطلّ

                                           
 .)39،40(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر،  )1(
 .)45 - 42(، نفسه المرجعانظر،  )2(
 .)30(: ، الآيةسورة الأنبياء )3(
 .)258(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )4(
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  ، وغيرها.)1(، كالقُلَّةالشرعية ا من المقاييسق بهوما يتعلّان، كالمكاثرة، والجري

3- ر السطحي:ية الشعرية، والتوتّالخاص  

          يتميية الشعرية ز الماء بالخاصCapillary actionبة ئذاال ، حيث ينتقل الماء والمواد
بفضل هـذه   وتمتص جذور النبات الماء والغذاء من التربة ،المسامية خلال فراغات المواد فيه

و ،يةالخاصبفعل قو2()ر السطحيالتوتّ(السطحي  ة الشد( Surface tension،  والتصاق وتماسك
ك قطرات المـاء فـي   تتماسف ،)3(الزئبقا يها إلّلا يفوقُه ف عالية سطحي يةُ شدللماء خاصف ،الماء

  .)4(أو الانزلاق فوق سطحه ن بعض الحشرات المائية من السيرمكّتت، وأفقية أسطُحٍ

4- قطبيالسوائل تماسكا وتلاصقا: ته التي جعلته يعمل كمغناطيس، فهو أشد 

 تـه ته، ومن ذلك قدرإلى قُطبي هويعود كثير من خصائصجزئياً،  قطبي الماء عنصر          
تي هيدروجين برابطـة  ة أكسجين مع ذرمن اتحاد ذر نفجزيء الماء يتكو ،الإذابة الفائقة على

ةُ الأكسـجين  وترتبطُ جزيئاتُ الماء برابطة هيدروجينية، بحيـث تنجـذب ذر   قوية، )5(تساهمية
تي الهيدروجين الموجبتين في جزيء مجاور، وبتكرار هذه العمليـة  السالبة في جزيء نحو ذر

                                           
ة في ذكر القلّولا تُ، حملبالأيدي، أو تُ قلّها تُة؛ لأنّقلّباليت سم، وللَلال، وقُة الكبيرة، وجمعها قإناء للعرب كالجر :القُلَّة )1(

وقـد قُـدرت    ،رت أوصافها إذا تغيالماء الراكد الكثير، الذي لا ينجس بوضع النجاسة فيه إلّ لشرعية في غير حدالأحكام ا
، مـادة (قلـل)،   مختار الصـحاح انظر: الرازي:  ة بالمقاييس الحديثة بثمانين لترا وربع، وفي ذلك خلاف بين العلماء.القلّ
، باب ما تكون به هـ1405. بيروت: دار الفكر، 1طدا. مجلّ 12. المغنيأحمد: د عبد االله بن ، أبو محم). ابن قدامة271(

المكاييـل  (المقـادير الشـرعية   الكردي، أحمـد الحجـي:   ). 1/30الطهارة من الماء، مسألة وإذا كان الماء قلّتين ...، (
 ،ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،ق بها من الأحكام الشرعية، وما يقابلها من المقادير المعاصرةوما يتعلّ )والموازين

  . )271(م، 2001 - هـ1422 /47
الرابطة التي  جزيئات سطح سائل ما بعضها لبعض، فعند وضع سائل ما في إناء، فإن ر السطحي: هي ظاهرة شدالتوتّ )2(

حو الداخل، ووفقا لهذه تربط جزيئاته بعضها ببعض تنقطع عند السطح، ونتيجة لذلك، تبدو جزيئات سطح السائل مجذوبة ن
47(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر، ة، يبدو سطح السائل كقطعة جلد مشدودة على إطار. القو( . 

شخاشيرو،  انظر، ا.جد سام هوبخار، دا للحرارة والكهرباءليس ناقلا جيوسائل في درجة الحرارة العادية،  :Hgالزئبق  )3(
 . )389(م، 1998 - 1997. دمشق: منشورات جامعة دمشق، 4ط .ة واللاعضويةالعامالكيمياء ق، وآخرون: موفّ

  .)45(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر،  )4(
)5( الرابطة التساهمية: هي الرابطة التي تتشارك فيها ذرـ تان بزوج من الإلكترونات، أو اثنين، أو ثلاثة، أي أن  اً مـن  أي

القدس:  برنامج التعليم المفتوح/ انظر، تكسب إلكترونا.تين لا تفقد ولا الذر8(، ةالأحياء العام(. 
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حيث ، ن الماءيتكول الماء كسلسلة من المغناطيسات المتلاصقة، إذا أخرج أحدها من يمكن تخي
 . )1(وتماسكه تلاصق الماء ه سرعان ما يلتصقُ في مكانٍ آخر، وهنا يكمن سرمكان ما، فإنّ

  ثبات الماء واستقراره الحراري المثالي: -5

ويبدو ذلك عند مقارنـة   ،ا وغرابةالماء الحرارية أكثر خصائصه شذوذ عتبر خواصتُ         
بات الهيدروجينية الأخرى المشابهة له فـي التركيـب   درجة غليان الماء بدرجات غليان المركّ

، حيث تمتلك هذه )3(H2Se، وسيلينيد الهيدروجين )H2S)2الكيميائي، مثل: كبريتيد الهيدروجين 
المواد 4(رغم كبر وزنها الجزيئي اًدرجات غليان منخفضة جد(بع نفس سـلوك  الماء يتّ ، ولو أن

 )درجة مئوية 80 -(عند  - وفقا لوزنه الجزيئي الصغير - تلك العناصر، لكانت درجة غليانه
، ولولا هذا الشذوذ، لكان الماء )5(ي النظاميالضغط الجو تحت ،)درجة مئوية 100( وليس عند

                                           
 .)46،47(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر،  )1(
)2( سريع الالتهاب، له رائحة ممي زة كالبيض الفاسد، ويذوب في الماء، ويؤثّكبريتيد الهيدروجين: غاز سام ة ر على صـح

ـممنظّانظر، س، والجهاز الهضمي. غشية المخاطية، ومركز التنفّة الأالجسم سلبا، خاصــة الصح  دلائـل  ة: ـة العالمي
 ــالمجموعوانظر، . )2/338،340،365،366(، اه الشربـجودة مي  ــة السادس الملحـق   ي الجـدول الـدوري  ـة ف

  .)289(ص
 ـ م،2007(مقـال)،   يـدروجين مركّبـات اله الحسين، أحمد:  .خطر لا لون لـهسيلينيد الهيدروجين: غاز  )3( درسة ـالم

  http://www.schoolarabia.net/kemya/general_chemistry/level15/_table/   ةـالإلكتروني ةـالعربي
elements compounds/h/8.htm .لحق ص (المجموعة السادسة في الجدول  ،انظروالم 289الدوري(.  

(مقال)، لم  كتلة جزيئية انظر، .للذرات الموجودة في أي جزيء الأوزان الذريةمجموع الوزن الجزيئي للجزيء: هو  )4(
ي: هو نسبة وزن والوزن الذرhttp://ar.wikipedia.org/wiki .ويكيبيديا يذكر اسم الكاتب، ولم يذكر تاريخ النشر، 

ذرالكربون ة ة عنصر ما إلى وزن ذرC12،  أو الأكسجينO16 أو الهيدروجين ،H1.  ،ية انظر(مقال)، لم يذكر كتلة ذر
  .http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا  اسم الكاتب، ولم يذكر تاريخ النشر،

)5( سفلىي: هو الضغط الناتج عن وزن الهواء الضاغط لأسفل على طبقات الهواء الالضغط الجومن قم ،ي ة الغلاف الجو
 ـ  باسكال 101325ي عند مستوى سطح البحر، ط الضغط الجوى السطح المضغوط عليه. ويبلغ متوسحتّ ع، / متـر مرب

ي دور فـي  ي القياسي، أو النظامي. وللضغط الجوسم، وهذا هو الضغط الجو 76ن الزئبق طوله ويعادل ارتفاع عمود م
ن الرياح، ويقاس الضغط الجو46، (وسـوعة العلميـة الكيميائيـة   الم العلـي:  انظر، ي بواسطة جهاز البارومتر.تكو .(

 واحـد.  نيـوتن ة مقدارها ويساوي ضغط قو ،رة على وحدة المساحةة المؤثّ: هو وحدة قياس الضغط، وهو القوالباسكالو
: والنيوتنالباسكال.  باب حرف الباء، ،/http://alencyclopedia.net/encyclopedia-11673موسوعة نت  انظر،

موسوعة نـت انظر،  ثانية. كلّ، ثانية / واحدا حد متراة اللازمة لزيادة أو نقص سرعة شيء وزنه كيلو غرام واهو القو 
http://alencyclopedia.net/encyclopedia-10889/، :النيوتن باب حرف النون.   
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ارتفاع  استقرار الماء الحراريبخارا فقط. ومن مظاهر  - رة العاديةعند الحرا - على الأرض
  .)2(غيرهب لهذا يحتاج الماء إلى حرارة عالية لتسخينه مقارنةً ،له )1(معامل الحرارة النوعية

  كثافة الماء العجيبة: -6

          ـحجم عندما يبرد الماء، فإنـ ه ينكمش، وتزداد كثافته، كأي  هـذه   ا أنسائل آخر، إلّ
مئوية أربع درجاتحرارته إلى  ف عندما تصلية تتوقّالخاصحجمه ، فإذا برد الماء أكثر، فإن - 

كثافته تنخفض  كثافته، فإذا جمد عند درجة الصفر المئوية، فإن د، وتقلّيتمد - من الانكماش بدلاً
ر طفو الجليد على سطح الماء في البحـار  مئوية، وهذا يفس )4(% عنها عند درجة 10بمقدار 

يـات  ية فريدة، تعكس بعض تجلّدها من الأسفل إلى الأعلى، وهذه خاصموالمحيطات، وعدم تج
  .)3(دة حياتهاالذي حفظ للكائنات البحرية في المناطق المتجم - سبحانه - اسم الحفيظ

  الماء عديم اللون والطعم والرائحة: -7

ة المـاء  ـية كبيرة؛ لارتباط هذه الأمور بصلاحـيأهم هـورائحت هـوطعم للون الماء         
عن رسـول   الشريف ه، ففي الحديثـقها بأحكام طهارة الماء، وأنواعللشرب والاستعمال، وتعلّ

 أو  ه،ريح ىا ما غلب علء، إلّسه شي"الماء طهور لا ينج :ه قالأنّ - مى االله عليه وسلّصلّ - االله

                                           
)1( ية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحدالحرارة النوعية: هي كم ة ما درجة مئوية واحـدة. سـلامة،   من ماد

 . )77(م، 2009 - هـ1430ان: دار صفاء للنشر والتوزيع، . عم1ط . معجم الكيمياءميرفانا ياسر: 
 .)48(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر،  )2(
 .)49،50(، رجع نفسهالمانظر،  )3(
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  ا يلي: هذه الأمور قابلـة للقياس والفحص، ويمكن إجمالها فيم كما أن ،)1("هـطعم

 :درجة الحرارة -أ

ها: درجة تركيز الإشعاع الشمسـي  ة، أهميدتعتمد درجة حرارة المياه على عوامل عد         
ذوبان ثلوج، مياه جوفية، مياه (، ومصدر المياه )بحسب الموقع الجغرافي، وفصول السنة،...إلخ(

اً في حيـاة الكائنـات   راً مهم، وغيرها من العوامل، وتلعب درجة حرارة المياه دو)تبريد،...إلخ
فـي   كما تسهم الحرارة في التفاعلات الكيماوية التي تـتم  ،ر في نشاطهاالحية المائية، حيث تؤثّ

، والعديـد مـن   )2(وثاني أكسيد الكربون ياه على إذابة الغازات كالأكسجينالمياه، وفي قدرة الم
فالمياه المشبعة بالأكسجين خاليـة مـن   الكيماوية، وفي الحكم على نوعية مصدر المياه،  المواد

                                           
)1( " د بن عيسى: رواه الترمذي، و ". سه شيءالماء طهور لا ينجسـنن  قال عنه: حديث حسن. الترمذي، أبو عيسى محم

مجلّدات. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بلا رقم طبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لـم يـذكر    5. الترمذي
ورواه النسائي. ). 1/95،96)، (66تاريخ النشر، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم (

. حلب: 2مجلّدات. تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدة. ط 8. سنن النسائي (المجتبى)النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: 
). 1/174)، (326م، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، حديث رقـم ( 1986 -هـ 1406مكتب المطبوعات الإسلامية، 

مجلّدات. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.  4. سنن أبي داودسليمان بن الأشعث:  ورواه أبو داود. الأزدي، أبو داود
 .)1/17)، (66بلا رقم طبعة. دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم (

ريحه،  ما غلب علىا ، إلّلا ينجسه شيءالماء  نإ بلفظ: "الباهلي  من حديث أبي أمامة ةوأخرجه بزيادة الاستثناء ابن ماج
. مجلّدان. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بلا رقم سنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد:  ." هولون، وطعمه

). 1/174)، (521طبعة. بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، حـديث رقـم (  
الدارقطني، أبو ".  ا ما غلب على ريحه، أو طعمه، إلّلا ينجسه شيءالماء إن  الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: "وأخرجه 

مجلّدات. تحقيق: السيد عبد االله هاشم يماني المدني. بلا رقم طبعة. بيروت: دار  4. سنن الدارقطنيالحسن علي بن عمر: 
فق أهل الحديث علـى  وقد اتّ). 1/28)، (1كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، حديث رقم (م، 1966 -هـ 1386المعرفة، 

ية الإجماع، كان الدليل عنده على ما أفادتـه  ه قد وقع الإجماع على مضمونها، فمن كان يقول بحجضعف هذه الزيادة، لكنّ
ية الإجماع، كان هذا اتلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجة تلك الزيادة؛ لكونها قد صارت لإجماع مفيدا لصح

انظر، ى القبول.جمع على معناه وتلقّا أُمم د بن علي: الشوكاني، محمرة شرح الدبلا رقم طبعة.  .ر البهيةالدراري المضي
 . )8،9(باب أحكام المياه، ، م1987 -ـ ه1407بيروت: دار الجيل، 

)2( ن ن غاز ثاني أكسيد الكربويتكوCO2 ّس ات الـنفط، ومـن عمليـة تـنفّ    من احتراق الوقود الكربوني، كالفحم، ومشتق
ويوجد مذابا فـي الميـاه الطبيعيـة، ومـن     )%0.04 -% 0.03(ي بنسبة قليلة الكائنات الحية، ويوجد في الهواء الجو ،

الحياة لا تدوم  ا أن، إلّوهو غير سامه أثقل من الهواء، ع في الأماكن المنخفضة من الأرض كالآبار؛ لأنّه يتجمخصائصه أنّ
ه لا يشتعل، ولا يساعد على الاشتعال؛ الغذائية في جسم الكائن الحي، فهو خانق، كما أنّ ول دون أكسدة المواده يحفيه؛ لأنّ

لغازيـة.  ستعمل في صناعة المشـروبات ا ه يستعمل في إطفاء الحرائق، كما أنّي - أيضا - ه أثقل من الهواءولذلك، ولأنّ
 .)221 - 2/219(، موسوعة الكيمياء الشاملةانظر، خليل: 
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تركيز الأكسجين المذاب  لها، فيقلّثات العضوية، التي تستهلك قسما من الأكسجين عند تحلّالملو
توقّفي الماء، وبناء عليه، ي1( ثات عضويةع وجود ملو(. 

   اللون: -ب

وجود لة؛ عديدالمياه ألوانا  افة، وفي بعض الحالات تأخذالمياه النقية لا لون لها، فهي شفّ         
2(ق غرويبة فيها، أو على شكل معلّئذاعضوية وغير عضوية  مواد(بالعين اء فحص لون الم. وي

المجرافةنة في عبوة زجاجية شفّدة بوضع العي، وملاحظتها على خلفية بيضاء وضوء خافت، ثم 
 ،بى تترسنتظر حتّقابلة للترسب، ي نة على مواداحتواء العيعند مقارنة اللون مع لوحة ألوان، و

 والمـنعكس  يعتمد على الضوء الممتص الذي Tintometerبجهاز التنتموميتر يفحص اللون أو 
  .)3(بدون لون، ولون خفيف، ولون قوي إلى: اءف نتائج فحص لون المصنّوتُ من قبل العينة.

  العكارة: -ت

. وفي مصطلح علوم )4("ي الزيت وغيرهدرد بفتحتين )العكَر(و .اختلط الظلام )اعتكر"(         
ف العكارة بأنّالمياه والبيئة، تعرر على مسار حزمة ضوء عبر العالقة التي تؤثّ ها مقياس للمواد

نوع السائل، وللتحكم في أعمـال وحـدات   على ا را هامالماء. ويعتبر قياس درجة العكارة مؤشّ
المعالجة. والعكارة تعبير للخواص متصوليس توصـيله  الضوئية التي تجعل الضوء ينتشر وي ،

نة المراد قياس عكارتهافي خطوط مستقيمة عبر العي، ر عن مدى شـفافية المـاء  فالعكارة تعب، 

                                           
 .)256،257(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )1(
ر آخر يعـرف بوسـط   ور المبعثَر، في طَوة واحدة تُعرف بالطَّا، من مادق الغروي: هو تعليق دقائق صغيرة جدالمعلّ )2(

ر بالجاذبية. ومن الأمثلـة علـى   ، ولا تتأثّقة بشكل مستمرا، بحيث تبقى معلّتكون صغيرة جد التبعثر، أو الناشر، فالدقائق
 ـ ،ة رشّ المبيدات الحشرية، فهي انتشار لدقائق صلبة في وسط غازيقات الغروية: مادالمعلّ ق وطعام المايونيز، فهو معلّ

لكرات والأطلية، فهي معلّ ،ا للزيت في الماءصغيرة جدللدقائق الصلبة في وسط سائل. ويمكن للدقائق الغرويـة   ق غروي
 ـ حات العادية، ولكن ليس خلال الفتحات الصغيرة جدالمرور خلال المرشّ العلـي:   انظـر،  به النافـذة. ا في الأغشـية ش

 . )153،154(، الموسوعة العلمية الكيميائية
 .)256،257(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )3(
  .)223(، )عكر(ة ، مادمختار الصحاحالرازي:  )4(
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ك  العالقة وتنجم عكارة الماء عن المواد1(وغير العضـوية  الصغيرة العضوية الطين، والمواد( ،
 .)2(المكونة للعكارة ى مجموعة كبيرة من الموادوتحتوي مياه المجاري عل ،غيرهاو

   الطعم: -ث

على شـوائب عضـوية    ئهمياه الشرب النقية لا طعم لها، وإن كان للماء طعم؛ فلاحتوا
، )3(طحالبمن العضوية  ن تفسخ الموادعغير عضوية كالأملاح والغازات الناتجة أو ت، وكالزي

 يـة فضـلات المنزل الفـي  كيماوية  موادشاط جرثومي، و، أو لوجود ن)5(بكتيريا، و)4(اتفطريو
  .)6(وحلو إلى: حامض، ولاذع، ومر، قياس الطعم صعب نسبيا، وينقسم كما أن ،يةعانصوال

  :الرائحة -ث

أو  دره ، أو خلل طارئ أثنـاء معالجتـه  ث في مصعلى تلو وجود رائحة في الماء يدلّ       
على زيادة النشاط البيولوجي، الذي قد يشمل زيادة  وجي تدلّتوزيعه، فالروائح ذات المنشأ البيول

ث ها تصاحب تلـو عبء الممرِضات الخطرة في الشبكة، أما الروائح ذات المنشأ الصناعي، فإنّ
7(اًمصدر المياه بنفايات المنتجات التجارية التي يمكن أن يكون بعضها سام( .  

                                           
)1( المواد وكيماوي ات وعناصر من الهواء، والماء، والتربة الصخرية، والمعادن، ويكون بعضـها  غير العضوية: هي مواد

 . )751(، يالصرف الصح -ية / الإمداد بالمياه الهندسة الصحناتجا من نشاط الكائنات الحية الدقيقة. العدوي: 
 ـ1418. دمشق: دار المعرفـة،  1ط. معالجة المياهدرويش، عبد الكريم:  .)18(، الهندسة البيئيةأحمد:  :انظر )2(  - هـ

 .)9(م، 1997
)3( الطحالب: كائنات وحيدة الخلية، أو متعدة التغذية، وتعتمد في غذائها على ضوء الشمس، دة الخلايا، ذاتي)  عملية البنـاء

في المعالجة البيولوجية للمياه، فهي تنتج الأكسجين وتستهلك ثاني أكسـيد الكربـون أثنـاء     هام، وللطحالب دور )الضوئي
 ).35(، اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالسروري: انظر، عملية البناء الضوئي نهارا. 

)4( الخلايا، وليست ضوئية  عديدةات: كائنات الفطري) لّها ، و)ناء الضوئيعملية الببلا تحصل على غذائهاهوائية تنشـط  ج
 ).35(، المرجع نفسه انظر، ب على الظروف البيئية الصعبة.تغلّترطوبة قليلة، و فيعيش توجود الأكسجين، وبوتنمو 

)5( دة الأنواع. برنامج التعليم المفتوح/ القدس: البكتيريا: خلايا مجهرية بدائية النواة، ومتعدةالأحياء العام ،)445.( 
 .)19(، الهندسة البيئيةأحمد: انظر،  )6(
 .)2/375(، دلائل جودة مياه الشربمة الصحة العالمية: منظّانظر،  )7(
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إن ـد رائحة للمد للماء لا رائحة له، ووجوالمصدر الجي  ـاء؛ يعود إلى تفس   بخ الطحال
مركّبـات  و ،)2(سـفور الفمركّبـات  و )1(،بات النيتـروجين خ مركّستفة، ووالكائنات الحية الدقيق

د ي، وكبريت)7(، والسيانيد)6(، والكلور)5(اتت، والكبري)4(االأمونيك إلى إنتاج موادك كذل، و)3(تالكبري
زة، وللطحالب رائحتها باتها: فللأمونيا رائحتها المميا لمسبع روائح الماء وفقوتتنو ،الهيدروجين

وتنشأ رائحة البراز ع ،رائحة البيض الفاسد كية، ولكبريتيد الهيدروجينالسم8(السكاتول ن مواد( ،  

                                           
 ،عديم النفـع لمعظـم الكائنـات الحيـة     ، وهو غاز خاملٌ% من حجم الهواء الجاف78ّل غاز النيتروجين حوالي يشكّ )1(

بات نيتروجينية تستطيع الكائنات تحويله إلى مركّ يات كبيرة، يتمبكم ر في الغلاف الغازيوللاستفادة من النيتروجين المتوفّ
120(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة:  انظر، ى هذه العملية بتثبيت النيتروجين.الحية الاستفادة منها، وتسم(. 

مثل: فوسفات الكالسيوم التـي   بات،ا في الطبيعة، بل يوجد في مركّ، ولا يوجد حرpالفسفور: عنصر رمزه الكيميائي  )2(
بات العضوية الموجودة في نوى الخلايـا الحيـة،   في بعض المركّ ف منها هياكل الحيوانات الفقرية، وهو عنصر هامتتألّ

بعض الأغذية غنية بالفسفور، كالجبن، ونخالة ففي غذاء الحيوان والنبات،  ه أساسيوالعضلات، والأنسجة العصبية، كما أنّ
الأبيض: وهو سام، ومتألّق، ولا يذوب في الماء. والفسفور الأحمر: وهو  الفسفور ها:، أهمعديدة للفسفور أشكالالدقيق. و

ولا يذوب في أي ،شخاشيرو:  انظر، مذيب. غير سام433،434(، ة واللاعضويةالكيمياء العام(. 
ه يوجـد علـى شـكل    باطن الأرض، كما أنّ بات فيا على شكل ترس، ويوجد حرSالكبريت: عنصر رمزه الكيميائي  )3(

سـتخدم فـي مكافحـة    ولا يذوب في الماء، ومن استعمالاته: صناعة البارود الأسود، وحامض الكبريتيك. كما ي ،باتمركّ
 .)188 - 2/185(، موسوعة الكيمياء الشاملةبعض الأمراض والحشرات التي تصيب النباتات. انظر، خليل: 

مـن   ه عديم اللون، وذو رائحة مهيجة، وكثافته أقلّ، ومن خصائصه الفيزيائية أنNH3ّالكيميائي الأمونيا: غاز رمزه  )4(
 .)2/164،165(، المرجع نفسه انظر، كثافة الهواء، وهو كثير الذوبان في الماء.

 ـ Na2SO4الكبريتات: ملح، أو إستر لحمض الكبريتيك. مثال: كبريتات الصـوديوم   )5( بريتـات  ة للك. والصـيغة العام
 .)713(، الموسوعة العلمية الكيميائيةمجموعة عضوية. العلي:  R، حيث R2SO4العضوية هي 

)6( الكلور: غاز خانق لونه أخضر مصفر سـتعمل فـي   ، قليل الذوبان في الماء، وهو نشط يتفاعل مع معظم المعـادن، وي
 . )254 - 251(، اتحطّي وتشغيل الم: معالجة مياه الصرف الصحتطهير الماء. انظر، السروري

)7( ب يحتوي على مجموعة مركّ السيانيد: هو أيCN مثل سيانيد الصوديوم ،NaCNة . والسيانيدات الأيونية البسيطة سام
جدن أملاحا قابلة للذوبان، وعندما يحدث تفكيك لجزيئاتها، فإنأيون السيانيد  ا، وتكوCN يتحر سـتخدم فـي   ر، حيـث ي

ة فالصناعة، وخاصالموسوعة العربية فـي  بشارة، أحمد عادل:  انظر، ة من خاماتها.ي عمليات استخراج الذهب والفض
 . )1/1020،1021(م، 2002ة: دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري .1ط. العلوم والتكنولوجيا

)8( ة السكاتول مادSkatole) (C9H9Nّب بلّ: مركأبيض، ينصهر بين وري )ية، ويذوب في المـاء  درجة مئو) 95 - 93
  .)428(، موسوعة مصطلحات علم الكيمياءالحار، وله رائحة تشبه رائحة البراز الكريهة. نصر: 
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عـن   )حيوان(ربان ، ورائحة الظِّ)1(ةالفاسد عن الكبريتيدات العضوي )الكرنب(ة الملفوف ورائح
ة الإنسـان،  الكريهة آثار سلبية على صح الماء روائحلو ،)Merceptans)2ن بات الميركبتامركّ

ب الإجهاد النفسي، والصداع، والإغماء، والقيء، والتعب، وفقدان الشـهية، وصـعوبة   فهي تسب
انتشار الروائح الكريهة لمسافات  س، وتَهيج العيون، والأرق، وانخفاض كفاءة العمل، كما أنالتنفّ

  .)3(رةعات السكنية، واقتصاد المنطقة المتأثّعلى التجم سلبا رمعالجة، يؤثّالات أبعد من محطّ

  :الثاني: الخصائص الكيميائية فرعال

"ائية للماء دوراً كبيراً فـي نظـم اسـتعذاب المـاء، وتوصـيله،      يالكيم تلعب الخواص
  الكيميائية: الماء خصائص ومن أهم ،)4("واستخدامه

1. للموا الماء مذيب قويد:  

يطلق على الماء وصف المذيب العام؛ لأن تذوب فيه بـدرجات متفاوتـة   أغلب المواد، 
ويرجع سبب قوالأخرى إلى قطبية جزيئات الماء ة إذابة الماء للمواد، فكثير من ذر ات المـواد 
بقوى جذب بسيطة، وهذه الأنواع من الروابط أضعف بكثيـر مـن الـروابط     الذائبة ترتبط معاً

ونتيجـة   ،همية الموجودة داخل جزيء الماء، والروابط الهيدروجينية بين جزيئات المـاء التسا
لوجود ذرفي الماء، فإنّ ات تلك المواد5(نها تحاط بجزيئات الماء التي تعزلها عن بعضها، فتتأي( 

 ة الـروابط التسـاهمية   وتذوب في الماء، بينما يبقى الماء محتفظا بتركيبه الأساسي؛ بسبب قـو

                                           
مرتبطة بمجموعتين هيدروكربونيتين، مثل: كبريتيد  S  -بات عضوية تحتوي على مجموعةالكبريتيدات العضوية: مركّ )1(

بات المشتملة على جـزيء مـن   المركّ(بات الهالوجينية عل مع مركّبات نشطة تتفا، وهي مركCH3SCH3ّثنائي الميثيل 
بـات  ؛ لإنتاج مركّ)المجموعة الهالوجينية في جدول العناصر الدوري، وهي: الفلور، والكلور، والبروم، واليود، والأستتين

 .)340،713،714(، الموسوعة العلمية الكيميائية. انظر، العلي: )بات قابلة للتأكسدمركّ(السلفونيوم 
بات عضوية، والعديد منها سوائل عديمة اللون، ورائحتهـا قويـة   بات الميركبتان باسم الثيولات: وهي مركّتُعرف مركّ )2(

ونظـرا لرائحـة الثيـولات    الكريهة،  ربانة ببروتينات الجلد، وهي المسؤولة عن رائحة الظِّوالثيولات ترتبط بقو ،ومنفّرة
عديم الرائحة( الطبيعي زة، فقد أضيفت إلى الغازالممي(نفسه المرجع انظر، ب الغاز.؛ للدلالة على تسر ،)465،466(.  

 ).19،20، (الهندسة البيئيةأحمد: انظر،  )3(
 .)222(، الماءأحمد، والدرديري: انظر،  )4(
)5( التأيالماء والانسان والكونب ما إلى أيونات. السروري: ل جزيئات مركّن: هو عملية تحو ،)57(. 
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ةُ الماء على إذابة العديد من الموادمقدر دـرِ    والهيدروجينية، لذا تُعدون التفاعل معهـا، أو تَغَي
زهخصائصه الكيميائية الأساسية، من الخصائص الفريدة التي تمي. أهم الإذابة فَةولِص يةٌ في تغذية

على إذابة التغذية والاستفاد الكائنات الحية واستفادتها من الغذاء؛ لأن رئيسة ة منها تعتمد بصورة
  ثة.الملو ذائبية الماء العالية مفيدة في استيعابه لكثير من المواد نما أك ،)1(المواد الغذائية في الماء

2. الماء: )3(وقلوية )2(ن وحامضيةالتأي  

يضعيفا جد ن الماءتأي عدن المركّبات الأخرى، إلا أنّا مقارنة بمعدقـد يحـدث    هلات تأي
 )4(، والهيدروكسيل السالب)+H( ي: الهيدروجين الموجبونَـى أيـل لبعض جزيئات الماء إلتحلّ

)-OH(،    وزيادة تركيز أيون الهيدروجين، تعني زيادة حموضة السائل، في حين تعنـي زيـادة
 ساوياًوفي الماء النقي يكون عدد أيونات الهيدروجين م ،تركيز أيون الهيدروكسيل زيادة القلوية

  .)6) (5(ه متعادللعدد أيونات الهيدروكسيل، أي أنّ

        ولحمضية الماء وقلويته آثار ملموسة، فقد تؤدل الخرسـانة  ة إلى تفتيت وتآكي الحمضي
ب انبعاث الروائح فـي الأنابيـب، والأجهـزة،    ر على الطعم، وتسبة، فتؤثّا القلويأم ،والمعادن

 .)7(والمعدات، وغيرها

  

                                           
 .)52 - 50(،  الماء والانسان والكونانظر، السروري:  )1(
 .)17(، موسوعة مصطلحات علم الكيمياءالحامضية: صفة لتكون حمض ما خلال عملية كيميائية. نصر:  )2(
)3( مثـل:  بات الذائبة في المـاء،  وسببها وجود بعض المركّ ؛ة: هي قدرة الماء أو الماء العادم على معادلة الحوامضالقلوي

 ـ2ط. ضبط تنقية المياه العادمـة الحجايا، عبد طالب الزاهري:  انظر، الكربونات، والفوسفات، وغيرها. ان: . الأردن/عم
 . )31(م، 2004ف، حقوق الطبع محفوظة للمؤلّ

لموسوعة االعلي:  انظر، أيون الهيدروكسيل: أيون يتكون عند إزالة أيون الهيدروجين من جزيء الماء، وشحنته سالبة. )4(
 .)366(، العلمية الكيميائية

ة مـاء مـاد  ه لا يمكن اعتبار ال، وهذا يعني أن7ّأو القاعدية فيه هي  درجة الحموضة نإالماء سائل متعادل كيميائيا، إذ  )5(
 .ar.wikipedia.orgويكيبيديا  ،م6/7/2011(مقال)، لم يذكر اسم الكاتب، ماء  حمضية أو قاعدية.

 .)57(، الماء والإنسان والكونالسروري: انظر،  )6(
 .)223(، الماءأحمد، والدرديري: انظر،  )7(
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   ر الماء:عس .3

 ـ ى تكوين رغوه عليوصف الماء بالعسر عند عدم مقدرت         ود ة مع الصابون؛ بسـبب وج
قسم ، وي)4(والمنغنيز ،)3(، والحديد)2(، والمغنيسيوم)1(ومسيات الكاله، كأيونادن فيبعض المع اتأيون

 ،ذائبـة فيـه  ت، وعسر دائم، وذلك بحسب نوعية المركّبات العسر الماء إلى قسمين: عسر مؤقّ
في (ومن محاسن الماء العسر: مساعدته في نمو وتكلّس العظام، وتقليله لسمية أكسيد الرصاص 

 ـ ومن الآثار الضار ،)الأنابيب الرصاصية يـة،  ة وجلدة للماء العسر: تسببه في إصـابات معوي
كهربـاء  ومحطّات توليـد ال  وتكوين رسوبات في أجهزة وتوصيلات المياه الساخنة في المنازل

ويمكـن   ،ليـة ات المنزوالمعد وعيةوالأ د استهلاك الصابون، وصبغ الملابسة، وازدياالحراري
  .)5(بالغلي، أو بإضافة الجير إليه التخلّص من عسر الماء

                                           
فـي القشـرة    - طبيعيـا  - يث وجـوده ي اللون، ويعد خامس عنصر من حي فض: عنصر كيميائي فلزCaالكالسيوم  )1(

، الموسوعة العلميـة الكيميائيـة  كصناعة الإسمنت. انظر، العلي:  ،الأرضية، ويدخل في تركيب العظام، وفي الصناعة
)91،632،700.(  
 ي، ولونه فضي مبيض، وهو عنصر قابل للسحب والطرق عند تسـخينه، ومـن أخـفّ   : عنصر فلزMgالمغنيسيوم  )2(

اتالفلزويوجـد فـي    ،ه يتفاعل مع الحمـوض ات عند درجة حرارة الغرفة، لكنّ، ولا يتفاعل مع الأكسجين والماء والقلوي
العازلـة، والسـيراميك،    باته في صـناعة المـواد  حدا مع العناصر الأخرى، وعلى شكل أملاح، وتدخل مركّالطبيعة متّ

 .)449(، رجع نفسهالم انظر، والصناعات الدوائية.
رف للحديد استخداماته وتطبيقاته الواسعة منذ قديم الزمن، حيـث  ي اللون، وقد عي فض: عنصر كيميائي فلزFeيد الحد )3(

أطلق علماء الآثار اسم العصر الحديدي على الفترة التي ساد فيها استخدام الحديد بكثرة، والحديد النقـي قابـل للسـحب    
حرارة العادية، ويتواجد في ثلاثة أشكال مختلفة التركيـب الـداخلي   والطرق والتشكيل، وهو سهل التمغنط عند درجات ال

للذرات، ويمكن لأي شكل منها التحوضه للرطوبة يصدأ، وله تطبيقات ل إلى الشكل الآخر، والحديد نشط كيميائيا، فعند تعر
393،394(، نفسه المرجع انظر، ة كثيرة، كصناعة الفولاذ والسبائك، وفي علاج مرض الأنيميا.هام(. 

ر ويتـأثّ  ،ستخدم على نطاق واسع في صناعة السـبائك ض، ويبيي مي ذو لون فض: عنصر كيميائي فلزMnالمنغنيز  )4(
ه واسع الانتشار على شكل ا عدا النيازك، لكنّبالرطوبة والهواء، وهو قابل للذوبان في الحموض، ولا يوجد في الطبيعة حر

بات المنغنيز: ثاني أكسـيد المنغنيـز   ، ومن أشهر مركّ)الخام الأساسي للمنغنيز(رولوسايت خامات تحتويه، مثل: معدن البي
MnO2ّاريات الجافّ، الذي يدخل في صناعة البط455،456(، نفسه المرجع انظر، ن.ة، والزجاج الملو(. 

 ).227 - 224، (الماءانظر، أحمد، والدرديري:  )5(
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  :يةة والبكتيريولوجية، أو الخصائص الجرثومالثالث: الخصائص الحيوي فرعال

        يي قصد بالخصائص الجرثومية: التحرعن جراثيم ممرضة أو غير مر على تؤثّ رضةم
 عزى إليها الطعم البغيض في الماءوأنواع ي ، فهناك أنواع تسبب المرض،صلاحية مياه الشرب

 صنع منها المنشآت، كمـا  التي تُ تساعد في تآكل الخرسانة والمعادنوالروائح الكريهة، وأنواع
رٍ فيؤدث البيئة المائية،ي تكاثر الكائنات الدقيقة إلى تغيي نوع الماء، وتلو  مـن   وعليه، فلا بـد

والقضاء عليها ن من إزالتهاة الميكروبات في الماء؛ للتمكّيتحديد نوع وكم، هناك أسبابا  غير أن
لـذا فقـد    ،كائن على حدة لتحديد وجود كلّ صعب معها عمل التحاليل المتكاملةعملية وعلمية ي

ة، يزيد احتمال وجود كائنات دقيقة أخرى ضار عند وجوده ،رمؤشّح على تحديد استخدام لاصطُ
 ـ، ويعرف بالإشـريكي )1(ر من عائلة بكتيريا القولونوهذا الكائن المؤشّ ة أو إشريشـيا  ة القولوني

 ثـة  كولاي، فإذا ظهر في الاختبار الحيوي وجود هذه البكتيريا، فغالبا ما تكون هذه الميـاه ملو
عمل  - أحيانا - دعي الضرورةا يستدعي تنقية الماء قبل شربه، وقد تستبالفضلات البشرية، مم

  .)3(بات المرض، أو غيرها من مسب)2(تحاليل أخرى لنوع معين من البكتيريا، أو الفيروسات

                                           
بهـا علـى وجـود المـرض؛      ستدلّة ي: بكتيريا عصويColiform Bacteriaوليفورم بكتيريا القولون، أو بكتيريا الك )1(

ا رضات. إلّل أكبر من الممها لا تتكاثر في الماء بمعدرضات، وأنّها توجد دائما حيث توجد الممة، منها: أنّيدلاعتبارات عد
أن جد أنّبعض أنواعها ليس ذا أصل برازي، وومالوقت الذي لم توجد فيه بكتيريا القولـون،   رضات فيه توجد بعض الم

كما أن تعطي دلالة أكثر  )إشريشيا كولاي(بكتيريا القولون البرازية  بعضها يمكنه التكاثر في المياه الطبيعية؛ ولهذا وجد أن
مهيزع، إبراهيم بن سعد: فات البرازية للإنسان أو الحيوان. انظر، الث البرازي؛ نظرا لارتباطها الدائم بالمخلّة على التلودقّ

  . )359 - 357(م، 2006 - هـ1427. المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود، 1ط. ميكروبيولوجيا الأغذية
وتصيب الفيروسات الحيوانـات،   .الفيروسات: أدقّ الكائنات المعدية، ولها القدرة على التكاثر الذاتي داخل الخلايا فقط )2(

حاط بعض الفيروسات بغطاء بروتيني، وقد تُ من الحمض النووي محاط ن الفيروس من لبروبات. ويتكووالنباتات، والميك
الـدين:   عز الدنشاري، انظر، ب الفيروسات العديد من الأمراض، مثل: الإنفلونزا، والحصبة، وغيرها.وتسب ،بغطاء دهني

452(، 17208/2002الأهرام التجارية، رقم الإيداع مطبعة  بلا رقم طبعة. .يةالمعجم الموضوعي للمصطلحات الطب(. 
 .)47(، الهندسة البيئيةأحمد:  .)65(، معالجة المياهدرويش: انظر:  )3(
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  :قة بنوعية المياه وجودته: القوانين والتشريعات المتعلّالخامس طلبالم

الإسلام بالماء اهتماما كبيرا، وق اهتمد تحدات، فالماء ث القرآن الكريم عنه عشرات المر
أصلٌ جت منه الحياة، قال تعالى: لَع)s��r�������q��p��o���nt��v��u()1( االله وقد مـن ، - 

، فالماء نعمة )w��v�����u��t��s�����r��q����p��o��n)2(()3به على البشر، فقال تعالى: ( - تعالى
والإسلام دين الفطرة والوسطية فـي   ،ث أو ما يفسدهاالتلو ينبغي حفظها وصيانتها عن عظيمة

؛ ليجعل مـن ذلـك   - تعالى - مل على تعزيز مبدأ الخوف من اهللالأحكام والتشريعات، وقد ع
¼��½��¾��¿������Â��Á��À: (-تعـالى  - س من الوقوع في الهوى، يقول االلهحارسا على النف

É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã()4(تعـالى  - للأخلاق الكريمة، يقول االله زيزه، فضلا عن تع - :
)n��m�����l��k��()5(م الوقاية على العلاج، في الوقت الذي لم يفالإسلام قد ،غف ل فيه القـانون 

��m������l��k��j��i��h��g: (-تعالى - ام الشريعة الإسلامية، يقول االلهفي أحك لَالمتمثّ

s��r��q��p�����o��n()6(و ،ال بذلك تستمرق خلافـة  وتتحقّ - تعالى - راد االلهحياة وفق م
¨��©���������ª»��¬�����: (-تعـالى  - رض، يقـول االله فـي الأ  - تعالى - الح هللالإنسان الص

²��±��°��¯��®³��¶��µ����´¸��»��º��¹()7(.  

®��������¬��ª»: (-تعالى - ، يقول االلهعن الإسراف بشكل عام وقد نهى القرآن الكريم

عن الإسراف في استعمال  - مى االله عليه وسلّصلّ - كما نهى رسول االله ،)8()¯��°��±
ى االله صـلّ  - بيالن جاء إلىأعرابيا  أن ،هعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدفالماء للوضوء، 

 على هـذا،  من زادهكذا الوضوء، ف" :قال ثم ،ثلاثاً ثلاثاًأراه ف ،فسأله عن الوضوء - معليه وسلّ
                                           

 ).30، الآية: (سورة الأنبياء )1(
)2( أي، فمن الذي يخرجه لكم حتى يكون ظاهرا جاريا على وجه الأرض؟ هل يأتيكم غير االله به؟ فلق تشركون مع الخال م

 ).3/397، (صفوة التفاسيرالرازق غيره من الأصنام والأوثان؟ الصابوني: 
 ).30( :، الآيةسورة الملك )3(
  ).40،41(: ، الآيتانسورة النازعات )4(
 ).4( :، الآيةسورة القلم )5(
 ).18(: ، الآيةسورة الجاثية )6(
 ).62( :، الآيةسورة النمل )7(
 ).141( :، الآيةسورة الأنعام )8(
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أو تنجيسه، فقد  عن تلويث الماء - عليه الصلاة والسلام - كما نهى ، )1("وظلم وتعدى فقد أساء
نهـى أن   - مى االله عليه وسلّصلّ - رسول االله أن" - رضي االله عنه - االله روى جابر بن عبد

2(بال في الماء الراكد"ي(.  

ل بـه القـرآن   ا حفمن هنا، واستناداً إلى النصوص الشرعية سالفة الذكر، وغيرها مم
ظ الميـاه نقيـة صـالحة للاسـتخدام     رة، وتحقيقا للمصلحة في حفة النبوية المطهالكريم، والسنّ

تضمن سلامة الميـاه   ون أساسا لصياغة قوانين وتشريعاتتك )3(من إيجاد دلائل البشري، لا بد

                                           
بنحوه  -). ورواه 1/88)، (140، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، حديث رقم (سنن النسائيرواه النسائي:  )1(

). ورواه ابـن  1/33)، (135، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حديث رقـم ( سنن أبي داودأبو داود:  -مطولا 
ب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيـه، حـديث رقـم    ، كتاب الطهارة وسننها، باسنن ابن ماجةماجة: 

مجلّدات. بلا رقم طبعـة.   6. مسند أحمد بن حنبل). ورواه أحمد: الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن حنبل: 1/146)، (422(
أبو بكر أحمد بـن   ). ورواه البيهقي. البيهقي،2/180)، (6684مصر: مؤسسة قرطبة، لم يذكر تاريخ النشر، حديث رقم (

مجلّدات. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بلا رقـم طبعـة. مكّـة     10. سنن البيهقي الكبرى الحسين بن علي بن موسى:
)، 378م، كتاب الطهارة، باب كراهية الزيادة على الثلاث، حـديث رقـم (  1994 -هـ 1414المكرمة: مكتبة دار الباز، 

مجلّدات. تحقيق: محمد  4. صحيح ابن خزيمةأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة:  ). ورواه ابن خزيمة. السلمي،1/79(
باب التغلـيظ فـي   م، كتاب الوضوء، 1970 -هـ 1390مصطفى الأعظمي. بلا رقم طبعة. بيروت: المكتب الإسلامي، 

، أبو زكريا محيي الحزامي). والحديث إسناده حسن. 1/89)، (174...، حديث رقم (غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث
. 1طدان. تحقيق: حسين إسماعيل الجمـل.  . مجلّخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام الدين يحيى بن مري:

1/116)، (209، كتاب الوضوء، باب عدد الوضوء، حديث رقم (م1997 - هـ1418سة الرسالة، بيروت: مؤس .( 
بلا رقم طبعـة.  د فؤاد عبد الباقي. دات. تحقيق: محممجلّ 4. صحيح مسلماج: النيسابوري، مسلم بن الحجرواه مسلم.  )2(

نشر، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم لم يذكر تاريخ البيروت: دار إحياء التراث العربي، 
ا إذا كان جاريـا  ر إلّفلا يتأثّ ،ا الجاريأمالغدير أو شبهه، كنسان أن يبول في الماء الراكد لإلا يجوز ف. )1/235(، )281(

ـانظر،  ه يؤذي من تحته.أو يشربون منه، فهذا لا يجوز؛ لأنّ هرون فينحو ساقية وتحته أناس يتطه  بـن  اد العثيمين، محم
. القاهرة: دار السـلام للطباعـة والنشـر    1ط. آخرون: أحمد البكري، وتحقيقدان. . مجلّشرح رياض الصالحينصالح: 

باب النهي عن البول ونحوه فـي المـاء الراكـد،     كتاب الأمور المنهي عنها، م،2002 - هـ1423توزيع والترجمة، وال
 ). 2/1812)، (1772حديث رقم (

م، 1971 المعايير الدولية لمياه الشرب لسنة محلّ ة العالمية دلائل جديدة لجودة مياه الشرب، تحلّمة الصحأصدرت منظّ )3(
ق في عدد من الدول، بينما كانت تستعمل فـي  م. وكانت المعايير الدولية لمياه الشرب تطب1970وبية لسنة والمعايير الأور

إلى بيـان الطبيعـة الاستشـارية     ،ويهدف تغيير العنوان من معايير إلى دلائل ،يةبلدان أخرى كأساس لوضع معايير محلّ
 ـ -خطأً  - خلطَة العالمية؛ كي لا تُمة الصحلتوصيات منظّ ة فـي  بالمعايير القانونية، التي هي مسؤولية السلطات المختص

 .)178،179(. يالصرف الصح -ية/الإمداد بالمياه الهندسة الصحالعدوي،  انظر، الدول.
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ى الإقليمي تها للاستهلاك البشري، سواء على مستوى العالم، أو على المستووجودتها، وصلاحي
  ث.ي، وبما يضمن حماية المياه من التلووالمحلّ

تحديد مواصفات الماء كمصدر للاستهلاك الإنساني، تحكمـه أغـراض ودواعـي     إن
 يجب أن لا تحتوي على جراثيم أو سموم شربفمياه ال ،غيرهاو، لشرب، أو الزراعةل الاستعمال

، رائحةً، واًلون، واًطعم مستساغةًتكون المياه ة، كما يجب أن ة العامر تركيزاتها على الصحتؤثّ
، )1(ة العالميةمة الصحرات وخطوط توجيهية بواسطة منظّرجمت هذه المواصفات إلى مؤشّوقد تُ

حيث تم ة؛ توخّالحيوي التركيز على الخواصة المستهلكيا لسلامة صح،  النواحي الكيميائيـة؛  ثم
زت الخطوط التوجيهيـة  كما ركّ ،طويلا ض لها زمناًعرية بعد التب في مخاطر صحها تتسبلأنّ

ـ، والم)2(ةـكالمعادن الثقيل ةـة التراكميـالكيميائي على الموادـ ،المسرطنة واد  ه، ـوبناء علي
 ـ    ـدول يمكن لكلّ  ــة وضع معاييرهـا ومواصـفاتها طبقـا لظروفهـا البيئي ة، ـة، والمناخي

  .)3( ةـة، والاقتصاديـوالاجتماعي

مياه الشـرب؛ بهـدف حمايـة     )4(ة العالمية بوضع دلائل لجودةمة الصحنظّلقد قامت م
الصحة العاممن المخاطر على صح ة، والحدـته، أو التقليل منها إلى أدنى حة المجتمع ورفاهيد  

                                           
ة الشعوب من الوصول إلى أعلى مستوى ممكن مـن  م؛ لتمكين كاف17/4/1948ّة العالمية بتاريخ مة الصحنشئت منظّأُ )1(

الصحف دستور المنظّة، ويعربأنّ ةَمة الصح  كاملة، بدنية، ونفسية، واجتماعية، وليسـت مجـر ةد انعـدام  ها: حالةُ رفاهي
ي، ومعاونة الحكومات في خدماتها توجيه العمل الصح، كرئيسة اتمة بنشاطولتحقيق ذلك، تقوم المنظّ .المرض والضعف

ـ  انظر، والإسكان، وغيرها.ية، والقضاء على الأوبئة، وتحسين مستوى التغذية الصح  موسـوعة  د: الزمل، ناصـر محم
 . )2/240،241(م، 2005 - هـ1426. الرياض: مكتبة العبيكان، 1طدات. مجلّ 8. أحداث القرن العشرين

الزئبق، والرصاص، والكروم. و الكادميوم، ها:، ومن أهم3غرام/سم5المعادن الثقيلة: هي عناصر ذات كثافة أعلى من  )2(
وتدخل إلى البيئة من مصادر عديدة،  ،نات الحية وغير الحية للبيئةلّل هذه العناصر في الطبيعة، وتتراكم في المكوولا تتح

ية ولوجود المعادن الثقيلة في المياه تأثيرات صح ،كمعامل صهر المعادن، وأماكن طمر النفايات، والمياه العادمة الصناعية
 .)290(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة:  انظر، من كفاءة معالجة المياه. سلبية على الكائنات الحية، وهي تقلّل

 .)48(، الهندسة البيئيةأحمد: انظر،  )3(
ها: تلك النوعية الصالحة للاستهلاك البشري، ولجميع الأغـراض المنزليـة   تعرف دلائلُ جودة مياه الشرب الجودةَ بأنّ )4(

 .)182(، يالصرف الصح -ية/الإمداد بالمياه الهندسة الصحمانية. العدوي، العادية، بما في ذلك النظافة الجس
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                   :              )2(ة العالمية ما يليمة الصحالتي وضعتها منظّ )1(ممكن، ومن أبرز سمات القيم الدليلة

مقبول مـن حيـث   ( اجمالي ستطابٍم ل القيمة الدليلة مستوى لمقوم يكفل وجود ماءتمثّ .1
  ة المستهلك.خطر كبير على صح ، ولا ينتج عنه أي)اللون، والطعم، ولا رائحة له

2. إن دها دلائل جودة مياه الشرب، هـي أن تكـون الميـاه مناسـبة     جودة المياه كما تحد
ة الشخصـية،  الأغراض المنزلية العادية، بما فيها حفظ الصح تهلاك البشري، ولكلّللاس

 ة، مثل غسيل الكلى.حاجة إلى ماء ذي جودة فائقة؛ لغايات خاصالفقد تنشأ  ومع ذلك

القيمة الدليلة تصف جودة المياه المقبولة للاستهلاك مدى الحياة، ولا يجوز تدنّي نوعية  .3
 لتبقى جودتها عند أعلى مستوى ممكن. ؛موصى بهالمياه إلى المستوى ال

4.  إن المـاء غيـر صـالح     الارتفاع عن القيم الدليلة لأمد قصير، لا يعني بالضرورة أن
 ،خاذ الإجـراء الإصـلاحي  ويجب أن يدفع هذا إلى تحري السبب؛ بهدف اتّ ،للاستعمال

ة العمومية.وإلى استشارة السلطات المسؤولة عن الصح 

يجـب مراعـاة    - على أساس هذه الـدلائل  - معايير وطنية لمياه الشـربإعداد عند  .5
ية: الجغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والغذائية، والصناعية، التي قد الظروف المحلّ

ي إلى وضع معايير وطنية تختلف بدرجة ملموسة عن القيم الدليلة.تؤد 

 

 

                                           
ة خطر كبيـر علـى صـح    ب أيل القيمة الدليلة تركيزا أو رقما يضمن قبول الماء من حيث المذاق، دون أن يسبتمثّ )1(

مل في أي عينة مفردة.  100/  3عن ومن أمثلة ذلك: أن لا يزيد عدد الجراثيم القولونية في مياه شبكة التوزيع  المستهلك.
  ).182،183، (يالصرف الصح -ية/الإمداد بالمياه الهندسة الصحالعدوي،  انظر،

 ).1/4،5(، دلائل جودة مياه الشربة العالمية: مة الصحمنظّانظر،  )2(
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ّـ .6 القيمــة الدليلـة بمعنـى المسـتوى     ستخدم اصطلاح ة، يفـي حالـة المواد المشع
1(المرجعي( فـه اللجنـة الدوليـة للوقايـة من الإشـعاع كما تعر)لتحديـد  ذلـك  و ؛)2

  ع أن تتجاوزه.توقَّا، أو يمرجعي تجاوز قيمة ما مستوىعند  الإجراء اللازم

  :المبحث الثاني: المياه العادمة

الطلـب    ، اني والازدحام المعماري للبشرالسكّ مع النمو يزداد استهلاك الميـاه، ويشـتد
ا جعل في الاستعمال المنزلي، أو الصناعي، أو الزراعي، مم هااتٌ هائلةٌ منيصرفُ كمعليها، وتُ

ةللتخلّص من المخلّ ةالحاجة ماسوبـرزت  ذلـك لمعالجـة   فات السائلة، فظهرت دراسات جاد ،
ـ ، ومياهة في هذا الشأن، كالمياه العادمةيديات عدمسم   ـ حالصرف الص  ،)3(ةي، والميـاه الرمادي

ذه الدراسات، لتشكّل ركيزة أساسـية  رت هتطو ثم ،ثة بالإشعاع، والمياه الملو)4(وداءوالمياه الس
رة تفعيـل  التي أوصـت بضـرو   ةمادة لكثير من المؤتمرات العلمية، وأساساً وفي العلوم البيئي

وصولاً  ؛ودراسةً نية؛ لإثراء هذه المستجدات بحثاًوالدي ة،وتكثيف الدراسات العلمية، والاجتماعي
  إلى أفضل الطرق في التعامل معها.

                                           
 سلسـلة مـن الإجـراءات.    خـاذ تجاوزها، اتّ عندعندها، أو  ية يتم: قيمة لكمReference levelالمستوى المرجعي  )1(

التعليمات العامعـالم   ،)105هـ، (1424. 1ط. (نشرة) نة في المملكة العربية السعوديةة للحماية من الإشعاعات المؤي
 الملفّات المرفقة.، http://www.arabvolunteering.org/corner/avt36072.htmlالتطوع العربي 

: )"Internatinal Commission On Radiological Protection "ICRP( اللجنة الدولية للوقاية مـن الإشـعاع   )2(
هيئة استشارية، تقدم من قبل الجمعيـة الدوليـة   1928ست عام م توصيات وتوجيهات بشأن الوقاية من الإشعاع، وقد تأس

ة الدولية للوقاية من الإشعاعاللجنالإشعاعي.  للطب www.icrp.org ترجمة جوجل ،www.google.com.  
)3( المياه  وتأخذ ،الات، والمصارف الأرضيةالمياه الرمادية: هي المياه الخارجة من المغاسل، وأحواض الاستحمام، والغس

لا ها ز هذه المياه بأنّالرمادية اسمها من اللون الرمادي الذي تؤول إليه بعد الركود، وتتميعضوية تحتوي على مواد،  ويـتم 
إقصاء مياه المطبخ من التعريف؛ بسبب تعرمياه رمادية انظر، فات الشحوم ونفايات الطعام.ث العضوي من مخلّضها للتلو 

  . ar.wikipedia.orgويكيبيديا  ،م2010/11/17لكاتب، (مقال)، لم يذكر اسم ا
يـة كبيـرة مـن    افات، ومياه المطبخ، وهي مياه تحتوي على كمالمياه السوداء: مصدرها مياه المراحيض، ومياه الشطّ )4(

المتركيز عالٍ ضات، كما تحتوي علىرِم والفسفور ،العضوية، بالإضافة إلى عناصر أخرى، مثل: النيتروجين من المواد .
 منتــديات الفــارس  ،م15/2/2010(مقــال)،  فوائــد اســتعمال الميــاه الرماديــة   الزاهــري، عبــد:  

http://vb.alfaris.net/showthread.php?t=48249&highlight= . 
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  :: مفهوم المياه العادمةلالأو طلبالم

فالمياه العادمة: هي الفاقـد مـن    .)1(عدمت الشيء، أي فقدته، والعدم: الفقر، وكذا العدم
أو المفتقرة لما يجعلها  ال، أو هي المياه الفاقدةبمعنى: المياه التي يفقدها الناس بالاسـتعم المياه.

صالحة للاستعمال مرة أخرى؛ للحالة التي آلت إليها من القذارة والسية.م  

ناتجة عـن  مياه ها م، بأن1995ّعرف المياه العادمة حسب قانون البيئة الأردني لسنة وتُ
على  - حسب المصدر - ويوتحت ،كن، والزراعة، وإفرازات الحيواناتأنشطة الإنسان في الس

ثات وحرارية إشعاعيةثات ملوفي الميـاه  تتواجد  وجرثومية عضوية وغير عضوية، وعلى ملو
  .)2(ومذابة، وعلى شكل غروي عالقة ب، وموادقابلة للترس على شكل مواد العادمة

  :: مصادر ومكونات وأنواع المياه العادمةالثاني طلبالم

بما تحوي من عناصر موجودة  من المياه المستعملة - أصلاً - ائلةتتكون المخلّفات الس
 تهـا تعتمد فـي نوعي التي و ،فيها قبل الاستعمال، مضافاً إليها الشوائب التي تصاحب استعمالها

فات ة عنها بالنسبة للمخلّللمخلّفات الصناعي على مجالات استعمال المياه، فتختلف بالنسبة يتهاوكم
، وتتفـاوت هـذه   هااه الأمطار، وتتداخل عوامل كثيرة في التأثير على مكوناتة، وعن ميالمنزلي

 ـالعوامل من منطقة إلى أخرى، وتختلف المخلّ ات فات الصناعية حسب طبيعة الصناعة، وعملي
التصنيع، والمواد 3(ات الصناعةتهلاك المياه، ومستوى تشغيل عمليلات اسالمستعملة، ومعد(.  

صادر المياه العادمةة معرفة ميوتكمن أهم وأنواعها فـي اختيـار طريقـة     ناتهاومكو
  المعالجة المناسبة، وتقليل الكلفة ما أمكن، والتعرف على جودة المياه الناتجة بعد المعالجة.

                                           
 .)210(، )عدم(ة ، مادمختار الصحاحالرازي: انظر،  )1(
 .)274(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )2(
. بيروت: دار الراتب الجـامعي،  1ط. النظم الهندسية للتغذية والمياه والصرف الصحيد صادق: العدوي، محمنظر، ا )3(

  .)213(م، 1985
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  :ل: مصادر المياه العادمةالأو فرعال

 ـوالمر ساتوالمؤس من المياه المستخدمة في المنازل تنشأ المياه العادمة  ،ةناعيافق الص
ويتفاوت دفق المياه العادمة حسب مستوى اسـتخدام   ،ةوالسطحي ومياه الأمطار، والمياه الجوفية

ة، منها: المناخ، وحجم المجتمع، ومستوى المعيشـة، ومسـتوى   ديدالمياه الذي يتعلّق بعوامل ع
زيائيـة،  وتُحدد نوعية المياه العادمة حسب خصائصـها الفي  ، وضغط الإمداد، وغيرها،التصنيع

  .)1(ةلكيميائية، والبيولوجيوا

  :الثاني: الملوثات الموجودة في المياه العادمة فرعال

  :)2(يمكن إجمال الملوثات الهامة الموجودة في المياه العادمة بما يلي

هوائيـة، إذا  ، وتوليـد ظـروف لا  )3(أةي إلى ترسب الحمتؤد الأجسام الصلبة المعلّقة: .1
ة.عالجة في البيئة المائية غير المرفت المياه العادمص  

ن أساســاً مــن البروتينــات، تتكــو ل الحيــوي:ة القابلــة للتحلّــالمــواد العضــوي .2
اسـتنفاد   إلى - لقيت في المياهإذا أُ - ي هذه المواد، والدهون، وتؤد)4(والكربوهيدرات

 ة.نشوء ظروف ضارة بالأنواع المائية، وموارد الأكسجين الطبيعي

 ة.ب أمراضاً معويوقد تسب لممرِضة:الكائنات ا .3

                                           
. 1ط. تكنولوجيا معالجة المياه العادمـة الإسكوا:  -حدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأمم المتّانظر،  )1(

 . )2(م، 2003نيويورك، 
  ).3(، المرجع نفسه انظر، )2(
)3( الحمصلبة أة: نفايات ناجمة عن معالجة المياه العادمة، وهي مواد )عالية مـن   ممزوجة بنسبٍ )عضوية وغير عضوية

أة، بل من النفايـات الصـلبة.   ة التنقية في المرحلة الميكانيكية من الحمفصل في محطّالصلبة التي تُ المواد ولا تعدالمياه، 
 .)188(، المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: نظر، ا
بات ذات جزيئة بسيطة ا مركّن من الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، وهي إمبات عضوية تتكوالكربوهيدرات: مركّ )4(

اللازمة للعمليـات  ستعمل قسم منها لتوليد الطاقة ل نسبة عالية من غذاء الإنسان اليومي، فيدة كالنشا، وتشكّر، أو معقّكالسكّ
ل قسم منها إلى دهون تُالحيوية والحركية، ويتحو2/247(، موسوعة الكيمياء الشاملةخليل:  انظر، ن في الجسم.خز(. 
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4. وهي تقاوم طرائق المعالجة البسيطة للمياه العادمـة  ة شديدة المقاومة:العضوي المواد،  
 .)1(ة، والفينولاتومن أمثلتها: المبيدات الزراعي

 ويجب إزالتها من المياه العادمة ة،تنتج من الأنشطة التجارية والصناعي المعادن الثقيلة: .5
 ة استخدامها.قبل إعاد

6. ة:نات المذابة غير العضويالمكو والكبريتات. ويجب )3(، والصوديوم)2(الكالسيوم تضم ،
 إزالتها؛ لإعادة استخدام المياه العادمة.

  :ناتهاالثالث: أنواع المياه العادمة ومكو فرعال

  كما يلي:  العادمة بحسب مصادرها ومكوناتهاتتنوع المياه  

:                                                                                                                            Dometic Waste Waterة نزليالمياه العادمة الم .1

المشابهة للميـاه العادمـة   هي مياه ناتجة عن استعمال المنازل، والمصانع ذات المياه          
ويمكن معالجتها بنفس الطريقة. والمياه العادمة المنزلية عكرة، ولونهـا مائـل إلـى    ة، المنزلي

الص يـات هائلـة مـن البكتيريـا     فرة، وتحتوي على بقايا طعام، وورق، وغائط، وبـول، وكم

                                           
ة الكربون في حلقة البنزين، مرتبطة مباشرة بذرOH -بات عضوية تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل الفينولات: مركّ )1(

ن الملح الصوديومي للفينـول،  صهر ملح حمض السلفونيك مع هيدروكسيد الصوديوم، فيتكوصنع الفينولات عن طريق وتُ
 ).565(، الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي: انظر، ويمكن تحرير الفينول النقي بإضافة حمض الكبريتيك. 

ور الفوسفات، وعلـى  : يوجد على شكل كربونات، كحجر الكلس، وعلى شكل كبريتات: كالجبس، وصخCaالكالسيوم  )2(
مـة  كماء الزجاج الذي يستعمل في تحضـير الأصـباغ المقاوِ   ،)أملاح تحتوي في تركيبها على السيليكون(شكل سيليكات 

 . )2/181،224(، موسوعة الكيمياء الشاملةخليل: انظر، للاحتراق، ومع الإسمنت؛ لتقويته في البناء. 
ي، ودرجتا انصهاره نشط لين، ذو لون أبيض فض فلز وهو، ةر ملحي: يوجد الصوديوم على شكل صخوNaالصوديوم  )3(

ي، ويتفاعل مع المـاء بعنـف   في الهواء الجو د للحرارة والكهرباء، ويتأكسد فوراًه ناقل جيوغليانه ليستا كبيرتين، كما أنّ
وهـو ضـروري لوظـائف    ويحافظ الصوديوم على التوازن المائي للجسم، ودرجة حموضة الـدم،  ، را الهيدروجينمحر

خليفة، خليفة مصباح، وإسـماعيل، إبـراهيم    .)2/61(، موسوعة الكيمياء الشاملةخليل:  :الأعصاب والعضلات. انظر
موسـوعة  حسين، سحر أمين:  .)72،74،75(م، 2001. بنغازي: دار الكتب الوطنية، 1ط. الكيمياء غير العضويةأسعد: 

  ).195(م، 2008، . عمان: دار دجلة1ط. الكيمياء الشاملة
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والفطريات والفيروسات، وحشرات، وتسبب بعض هذه الكائنات أمراضاً خطيرة للإنسان، مثـل  
  .)2(إلى مياه عادمة منزليا % من المياه المستهلكة80، يمكن أن يتحول وعموماً ،)1(الكوليرا

  :Industrial Waste Waterة المياه العادمة الصناعي .2

نتـاج، أو للتبريـد.   ة مسـاعدة فـي الإ  ، أو مادة خامستعمل المياه في الصناعة كمادتُ          
اتجة عن الاسـتعمالات الصـناعية المختلفـة،    ها: المياه النة بأنّوتُعرف المياه العادمة الصناعي

لجتها مـع الميـاه   سمح بنقلها ومعاة ضارة لا يكيماوي على مواد - حسب المصدر -وتحتوي 
ية، نجد المياه العادمـة  ة بالمياه العادمة الصناعوبمقارنة المياه العادمة المنزلية. العادمة المنزلي

ة، وهي غير متجانسة، وسهلة المعالجة، في ضويوي على ملوثات عضوية وغير عة تحتالمنزلي
سامة صعبة التحلّل؛ لذلك  ادأكثر تجانساً، وقد تحتوي على مو ةين تكون المياه العادمة الصناعيح

ص من مياهها العادمة في مصـادر  يجب مراقبة المصانع المنتجة لها، وعدم السماح لها بالتخلّ
وثات وفيما يلي بعض المل ،ها حسب المواصفات المعتمدةالمياه، أو المجاري العامة، قبل معالجت

  :)3(ة، والمصانع التي تنتجهافي المياه العادمة الصناعي

  ة، ومعامل غسيل الملابس. ات توليد الطاقة الكهربائيينتج عن محطّ :)4(تلوث حراري .1

2. ية عالية من الموكماد ا.كر، ومناجم الفحم، وغيرهتنتج عن مصانع الس بة:المترس 

 

 

                                           
)1( الكوليرا: مرض قاتلٌ وخطير، تسب به بكتيريامعد )Vibrio Comma،( ويتميس،   ز بإسهال مائيوبراز مـاء متكـد ،

علـم الأحيـاء الدقيقـة للمهـن     جات عضلية، وحبس بول، وقيء، وانهيار. فونج، إليزابيث، وفيرس، ألفيرا  ب.: وتشنّ
450(هـ، 1421. مطابع جامعة الملك سعود، 1ط. علي حسن بهكلي :. ترجمةيةالصح(. 

 ).276،277، (المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )2(
 ). 279،280( ،رجع نفسهالمانظر،  )3(
)4( ينتج التلوا يث الحراري عن ارتفاع درجة حرارة الماء في بعض المنشآت الصناعية، ومنشآت توليد الطاقة، مم  ضـر
سـتهلك  فيتزيد سرعةُ تحلّل الملوثات العضـوية،  ولأكسجين فيها، حيث يقلّ ذوبان ا ؛التوازن البيئيب يخلّئية، ولحياة المابا

 .)294(، رجع نفسهالم انظر، الروائح الكريهة. تنبعثة الهوائية، وموت الكائنات الحيتالأكسجين، و
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3. ية عالية من الموكموتكرير البترول، وغيرها. )1(تنتج عن صناعة البوتاس الذائبة: اد ، 

 ة.اعة الصابون، والصناعات الكيماويمنة، وصنتنتج عن مصانع الس حوامض: .4

 تنتج عن مصانع الأقمشة، وتصنيع المعدن، ومغاسل الأقمشة، ومغاسل الصوف. قواعد: .5

 ، وغيرها. )2(الدباغة، والأصبغة، وتصنيع الفحم الحجريتنتج عن مصانع  سامة: ادمو .6

ة حسب نوع الصناعة، ومراحـل التصـنيع التـي    تغير مكونات المخلّفات الصناعيوت         
قسـم الميـاه   وتُ، )3(صنيعة التوغيرها التي تدخل في عملي ةالمياه فيها، والمواد الكيماوي ستخدمتُ

  :)4(العادمة الصناعية إلى

  :ةالعادمة الصناعية غير العضوي اهالمي . أ

 ،وغيرهـا  ،، ومصانع الحديـد اطات الإسمنتخلّة من المياه العادمة غير العضوي تنتج
أملاح ك، )6(المخثّرة ادالموب )5(يمكن ترسيبها عالقة ادموه المياه على نسب مختلفة من وتحتوي هذ

                                           
هذا المصطلح قد عمم حاليا ليشمل عددا من  ا أنلّ، إK2CO3البوتاس: مصطلح أطلق سابقا على كربونات البوتاسيوم  )1(

دة في يبات البوتاس الأخرى استخدامات عدلمركّ بات البوتاس. ويدخل البوتاس في صناعة الزجاج، والصابون، كما أنمركّ
 .)599(، الموسوعة العلمية الكيميائيةالصناعة، كصناعة أعواد الثقاب، والأسمدة. انظر، العلي: 

في التدفئة، وفي  تستعملي اللون، قابل للاشتعال، وعند احتراقه يعطي طاقة حرارية صخر أسود، أو بنّ م الحجري:الفح )2(
إنتاج الكهرباء، ويستعمل الفحم الحجري في إنتاج فحم الكوك، وهو مادأساسية فـي صـناعة الحديـد، والأدويـة،      ة خام

  ، الفحم الحجري.http://www.mawsoah.net/maogen.asp ةـة العالميـة العربيـالموسوع انظر، .والأسمدة
 ).27، (م2005. الإسكندرية: منشأة المعارف، 1ط. هندسة الصرف الصحيد صادق: العدوي، محمانظر،  )3(
  ). 281،282، (المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة: انظر،  )4(
السـروري،  انظـر،  رسيب: هو التخلّص بفعل الجاذبية من المواد العالقة التي يزيد وزنها عن الوزن النوعي للماء. الت )5(

). والوزن النوعي: 76م، (2007، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1ط. معالجة مياه الصرف الصناعيأحمد: 
ة القياسية هي الماء عنـد  الماد الصلبة أو السائلة، فإن قياسية. وفي حالة الموادة أخرى ة إلى كثافة مادنسبة كثافة الماد وه
لتر، تحت  رام/غ 1.29الذي كثافته  مقارنة الغازات مع الهواء الجافّ لتر. وتتم كيلو غرام/1م، حيث تكون كثافة الماء 4°

  ).641،642، (الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي:  انظر، .)يضغط جو 1صفر درجة مئوية، و(نفس الظروف القياسية 
)6( المواد خثِّالمرة: هي مواد ع الجزيئات الصغيرة؛ لتكوب تجمكيماوية، تسبن جزيئات أكبر، ممل عملية فصل الموادا يسه 

 .)42(، ضبط تنقية المياه العادمةالصلبة عن السائلة. الحجايا: 
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عن عمليـات  ناتجة الذائبة، ال ادة، والموبالمترس ادمختلفة من المو سبٍإلى ن ، إضافةً)1(الألمنيوم
  الألمنيوم، وغيرها. تصنيعصهر الحديد، وك، المختلفة التصنيع

 :ة العضويةالمياه العادمة الصناعي . ب

 ـالمياه العادمة الصناعية العضويتنتج  ة، ة عن عدد من الصناعات، كالصناعات الدوائي
ة الناتجة، حسـب نوعيـة   العضوي ادموة الرول، وغيرها. وتختلف نوعيباغة، ومصافي البتوالد

  .ضرراً وسهل التحلّل الصناعة، فبعضها ضار وصعب التحلّل، والبعض الآخر أقلّ

 :Agricultural Waste Water  ةالمياه العادمة الزراعي .3

سـهلة   ةـعضوي ادة المختلفة، وتحتوي على موهي المياه الناتجة عن الأنشطة الزراعي        
تحتوي علـى تركيـزات    حيثهي المياه العادمة الناجمة عن تصنيع الأعلاف،  كذلكو التحلّل،

المياه ويجب حجز هذه  ،بات النيتروجين المختلفة، ومركّ)2(والحموض العضوية عالية من المواد
 ـهـا ، وتستهلك الأكسجيـن المذاب في)3(ةها تجعلها حمضية؛ لأنّالعادمة عن المياه السطحي ا ، مم

إذل خطراً على البيئة، ها لا تشكّوإذا عولجت هذه المياه بطريقة ملائمة، فإنّ ،لمائيةر الحياة ايدم 
إلى دورتها الطبيعية باسـتعمالها فـي الزراعـة والحـراج،     ها الموجودة في اديمكن إعادة المو

المياه  معالجة هذه ويجب هذه المياه، المحسنة للتربة في ة، والمواديات النباتيالاستفادة من المغذّو

                                           
 ـ    )1(  ـ بهي كبريتـات الألمنيـوم، وهـو مركّ ورات بيضـاء، أو عديمـة اللـون، ويعـرف بشـكليه: المـائي       ذو بلّ

AL2(SO4)3.18H2O واللامائي ،AL2(SO4)3ستخدم تُبات الألمنيوم، حيث مركّ . وتعتبر كبريتات الألمنيوم من أهم
28(، الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي:  انظر، ي، وتنقية المياه، وصناعة الورق.في معالجات الصرف الصح(. 

)2( بات عضوية، كما أنّموض العضوية، أو الحموض الكربوكسيلية: مركّالحها حضعيفة، ويوجد العديد منها طبيعيا  موض
  .)530(، رجع نفسهالم انظر، على شكل إسترات في الدهون والزيوت.

ويتراوح  محلول مائي، يتعبير عن درجة حمضية أو قلوية الماء وأ( pHرقم الحموضة تكون المياه حمضية إذا كان  )3(
، ومن أسباب حمضية الماء: وجود ثاني أكسيد الكربون الذائب، وتحلّل بقايا النبات، وتصريف 7من  أقلّ )14 - 0 ما بين
ب المياه الحمضية صدأ المواسير الحديدية، وتآكل الخرسـانة،  سبحات المائية. وتُفات الصناعية الحمضية في المسطّالمخلّ
 6.5بين  pHل أن يكون رقم الحموضة فضه ية كالرصاص. وبالنسبة لمياه الشرب، فإنّة بالصحضار ب موادها تذيكما أنّ

 .)161،162(، يالصرف الصح -ية/الإمداد بالمياه الهندسة الصحالعدوي:  انظر، .8.5و
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ة؛ لعظم الملولها محطّ حيث ،ةثات العضويقبل طرحها في المجاري العاما ة إلّـة المعالجلا تتحم
  .)1(عندما تكون مصممة لهذا العبء

 Wastewater resultingمياه عادمة ناتجة عن مياه الأمطار والجريان السـطحي  .4

from rainfall and runoff     : 

 ـ  النرف هي مياه الص           ة كانياتجة عن هطول الأمطار أو الثلوج علـى التجمعـات الس
رـة، اناعية والصفيوالح  أثبتـت  ، وقـد  )2(رف الصـحي لتي تصل بعد هطولها إلى شبكة الص

 ة سـقوطها ـة، تكون عند بدايـي المناطق الصناعيـمياه الأمطار ف ة أنـالفحوصات المخبري
-  للمطر طويلٍ ة بعد انحباسٍخاص - ث المياه العادمة المنزلية؛ لذلك أخـذت  ملوثةً بدرجة تلو

 ـ     ة؛ بعض الدول الصناعية تصرف مياه الأمطار إلـى بـرك، أو بحيـرات اصـطناعية خاص
، قبل تصريفها إلى مصادر المياه؛ للحد من فيهالمعالجتها، أو لترسيب بعض الملوثات المحمولة 

3(هذه المصادر ثتلو( .  

  :ات دلالاتذ : نسبالثالث طلبالم

ن مياه . وتتكو)4(% من المياه المستهلكة للاستعمال المنزلي80ل المياه العادمة نسبة تشكّ         
%، مضافا إليها الملوثات والشـوائب التـي   99.9 المجاري المنزلية من المياه المستخدمة بنسبة

إلـى   المياه العادمـة  غم من ضآلة نسبة الملوثات فيوبالر، )5(%0.1تصاحب استخدامها بنسبة 
من هنـا نشـأت    ،ولكثير من الأمراض ها مصدر خطر للتلوث البيئيا أنّالمياه الداخلة فيها، إلّ

  يفي ببعض الحاجات الحياتية. ا جديداًل مصدراً مائيالحاجة إلى معالجة هذه المياه؛ لتشكّ

                                           
  .)284،285، (المدخل إلى العلوم البيئيةانظر، غرايبة:  )1(
)2( الصرفة، رصين: ميخائيل، جوزيف، وزكي 2يالصح )ّمنشـورات   بلا رقم طبعـة.  .)ات معالجة مياه المجاريمحط

 ).3، (م2001 - 2002 ية الهندسة المدنية،جامعة البعث: كلّ
 ).286،287، (المدخل إلى العلوم البيئيةانظر، غرايبة:  )3(
 .)277(، رجع نفسهالم انظر، )4(
 .)25،26(، ي وتشغيل المحطّاتصحمعالجة مياه الصرف الانظر، السروري:  )5(
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ل الناس لاستخدام المياه العادمة المعالجة في وفي دراسة لمدى تقب  ن أنأسـتراليا، تبـي 
9796دون استخدامها للزراعة، مقابل % منهم يؤييتقب %امات، بينما لا لون استخدامها في الحم
عاصمة هولندا(جري في أمستردام %. وفي استبيان أ30ُ - 20ى قبولها للشرب يتعد(ن أنتبي ، 
97من الناس يتقب %80امات، مقابل لون استخدام المياه العادمة المعالجة في الحملونها في % يتقب

ن أن50من  أقلّ غسيل الملابس. وفي أمريكا، تبياستخدام المياه العادمـة المعالجـة  دون % يؤي 
ري تلك المحاصـيل بالميـاه    أن ةللأغراض الشخصية، بينما يعتقد مزارعو المحاصيل المأكول

  .)1(ةلعادين أفضل من استخدام المياه االمعالجة أمر جيد، أو قد يكو

 ـ هااسـتعمال  مدى تقبلو المياه العادمة المعالجة، تعددت الدراسات حولوقد  ، ااجتماعي
ة موقف القبول لاستخدام المياه العادمـة  تناولت الدراسات الاجتماعيف. ا، وثقافيا، ودينياواقتصادي

على وجود أو إنشاء محطّالمعالجة بشكل عام قـد خلصـت   و، ات معالجة، وموقف القبول بناء
  :)2(نة من المجتمع الفلسطيني إلى ما يليجريت على عيدراسة أُ

تغير مفهوم استعمال المياه المعالجة كنفاية في كثير من البلدان، واعتبارها مصدراً غير  .1
  تقليدي؛ لأسباب منها: ندرة المياه، وزيادة السكان، وتشريعات حماية البيئة.

ص من المياه العادمة عشوائيا خطرا على الصـحة  وجود علاقة وثيقة بين اعتبار التخلّ .2
 ة معالجة في المنطقة.والبيئة، والقبول بوجود محطّ

 بازدياد مستوى التعليم، تزداد المعرفة بفوائد ومخاطر المياه المعالجة، فيزداد قبولها. .3

                                           
تقبل سكّان ريف محافظة رام االله والبيرة لاستخدام الميـاه   :راشد ،ماهر ، والساعد، ماضي أبوو ،زهير ،انظر، الديك )1(

. فلسطين. كتاب أوراق عمل المؤتمر العلمي حول معالجة المياه العادمة :جامعة بير زيت ).ورقة عمل( العادمة المعالجة
   ).21( ،م2008

راعة زي المعالجة في الة التقبل الاجتماعي لاستخدام مياه الصرف الصحإمكاني :عثمان ،ملك، وشركس ،اويانظر، قطّ )2(
كتاب أوراق عمل المؤتمر العلمـي   :جامعة بير زيت(ورقة عمل). في محافظة رام االله والبيرة "حالة دراسية: دير دبوان"

  ).16 - 5( م،2008فلسطين. . حول معالجة المياه العادمة
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مقبولية مجتمع الدراسة للمياه العادمة المعالجة تنخفض بالتوجه من الاسـتعمال غيـر    .4
ة، إلى الاستعمال المباشر كالمنازل؛ وقد يعود ذلـك إلـى عـدم    لمباشر كالحدائق العاما

 معرفة مجتمع الدراسة مدى معالجة هذه المياه، وعدم ثقته بمن يديرها ويعالجها. 

ر على مدى مقبولية مجتمع الدراسة لاستخدام الميـاه العادمـة   تؤثّ ،نوعية المياه العادمة .5
محاصيل الزراعية.ال المعالجة، في ري 

 إذمن مصدر المياه العادمـة،   هقلق المستهلك من استخدام المياه المعالجة مرهون بقرب .6
 العادمة المعالجة ة، أكثر من المياهالخاص العادمة المعالجة تزداد الرغبة لاستعمال المياه

حبت من مصدر مشترك.التي س 

لتي تخص المياه العادمة المعالجـة؛  عند دراسة المشاريع، يجب الانتباه إلى العبارات ا .7
 .الماء المنقّىب - مثلاً -تسميتها ر في تقبل المجتمع لها، إذ يمكن ها تؤثّلأنّ

8. أثبتت الدراسة أن العامل الديني ل مجتمع الدراسة لاسـتخدام الميـاه   يلعب دورا في تقب
 ة. كمـا أن يصحة، بشرط أن تكون آمنة وزراعيالعادمة المعالجة في ري المحاصيل ال

 دينياً، بشرط زوال النجاسة.  مجتمع الدراسة يعتبر استعمال المياه المعالجة مسموحاً

9. مجتمع العية بالمياه العادمـة المعالجـة بعـد    لاستهلاك المحاصيل المروي لانة أكثر تقب
ها بالمياه العادمة طبخها. كما أنالمحاصيل التي يرغب معظم أفراد مجتمع الدراسة ري 

خل وبين تقبل دفع ثمن المياه المعالجة، بين الد علاقة طرديةٌالهي الأعلاف والزيتون. و
شرط أن تكون أرخص ثمناً.بة بهذه المياه، نتجات المرويشراء المقبل نة يومعظم العي 

10. ث بالمياه العادمة، أظهرت الدراسة غياب الوعي البيئي بخصوص حماية البيئة من التلو
ل استخدامها، وذلك من خلال عدم مشاهدة أفراد المجتمـع  العادمة، وتقب ومعالجة المياه

محطّ لأية التعامل مع المياه العادمة المعالجة، واسـتخدام  ة تنقية، وعدم معرفتهم بكيفي
ة والبيئة.الحمأة كسماد للتربة، والآثار الإيجابية والسلبية على الصح 
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  :)1(نتائج، منهاة إلى عد من المجتمع الفلسطيني نةعلى عي دراسة أخرى لصتقد خو        

1. ل أكبر لاستخدام المياه العادمة المعالجة لدى الأشخاص الأكثر تعلّما.يوجد تقب  

2. لا فرق بين المسلمين والمسيحيل استخدام المياه العادمة المعالجة.ين في تقب 

لا، أو عامل النفسـي يعود رفض سكان الريف لاستخدام المياه العادمة المعالجة إلى ال .3
يليه العامل الصحي، فالعامل الديني. 

         وكان من توصيات هذه الدراسة، أن يتم يـة  العمل على توعية المجتمعات الريفية بأهم
  معالجة المياه العادمة، وبيان الجدوى الاقتصادية من استخداماتها المختلفة.

  ص نتائج الدراستين السابقتين، يتبيبتمحمعالجة المياه العادمة وإعادة اسـتعمالها،   ن أن
ر شـامل،  ة، واقتصادية؛ وصولا إلـى تصـو  ة، وشرعييإلى مزيد دراسة نفسية، وصح بحاجة

في أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكـم سـلوك المسـلم     ةً، خاصلهذه المسألة ورؤية واضحة
في سلسلة الجهود المبذولـة؛ لتجليـة    مفهومي الحلال والحرام. وبهذا تكون هذه الدراسة حلقةب

  ة.قة بهذه المستجدالأحكام الشرعية المتعلّ

         إن ب على مشـكلة الـنقص   بعة عالميا؛ للتغلّالطرق المتّ معالجة المياه العادمة من أهم
ث لحماية مصادر الميـاه، ومنـع تلـو    الحلول الأبرز على مستوى العالم المتزايد للمياه، وأحد

  . )2( طق الساحلية، وتوفير الأسمدة الزراعيةالمنا

  

  

                                           
تقبل سكّان ريف محافظة رام االله والبيرة لاستخدام الميـاه   :راشد ،ماهر ، والساعد، ماضي أبوو ،زهير ،انظر، الديك )1(

. فلسطين. كتاب أوراق عمل المؤتمر العلمي حول معالجة المياه العادمة :جامعة بير زيت ).ورقة عمل( العادمة المعالجة
 ). 30( ،م2008

  ).21( المرجع نفسه، ،انظر )2(
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  :ةة العام: أثر المياه العادمة على البيئة والصحالرابع طلبالم

ونقص المياه، يموت  ،ث مصادر مياه الشربه نتيجة لتلوة العالمية أنّمة الصحر منظّقدتُ
دون  العادمة ركت المياهذا تُ. فإ)1(خمسة وعشرون ألف إنسان تقريبا ،ا في دول العالم الثالثيومي

  خطرا على البشر. شكّلها ستجوفية، فإنّالسطحية أو المعالجة، ووصلت إلى مصادر المياه النقية 

  :ث البيئيل: التلوالأو فرعال

التلوم ان العالم، واستخدام الموارد، والتضـخّ لزيادة سكّ نتيجة ؛مشكلة أساسية ث البيئي
بشـكل كـاف    ثستوى التخطيط الإقليمي، وعدم معالجة التلـو الصناعي والزراعي، وتدنّي م

ن البيئة فه قانوها تحمل المعنى نفسه، فقد عرة، لكنّيدث تعريفات عدوغير ذلك. وللتلو ومناسب،
يجعلها غير  ،نات البيئةمكون من مكو في أي غريبة ة أو موادم، بوجود ماد1959لسنة  الأردني

صالحة للاستعمال، أو يحد من استعمالها. أمفهيثاتا الملو ، أو الجـراثيم، أو الطاقـة،   المواد ،
  :)2(ث بأسلوبين رئيسينكافح التلووي ،ي به إلى الهلاك، أو تؤدبالمرض الإنسانؤذي التي تُ

1- ة البيئة، من خلال الربط بين متطلّالإشراف على نوعية المطلوبـة  بات الرقابة والنوعي
  ث. وتحديد مصادر التلو ة المطلوبةلنوعيللبيئة، بعد تحديد ا

  .ثمن التلو للحد باع أفضل الوسائل الممكنةاتّ -2

ـة مشكلونظرا لزيادة حدي جميع أنحاء العالم، وعـدم قـدرة   ـث مصادر المياه فة تلو
ة، أصـبح مـن   ـة الطبيعيـة التنقيـة عمليـثات بواسطن هذه الملوـص مى التخلّـالمياه عل

ة، ـة العامة، والصحـة بأنواعها المختلفة؛ حفاظا على البيئـة المياه العادمـلجالضروري معا
 - جابر بن عبد االلهعن ه، فـى عدم تلويثـعل ني الإسلام بالماء، وحثّع وقد ،)3(ومصادر المياه
 ،)4(بال في الماء الراكده نهى أن يأنّ - مى االله عليه وسلّصلّ - عن رسول االله - رضي االله عنه

                                           
 .)292(، المدخل إلى العلوم البيئية: يبةغرا انظر، )1(
 .)175،179(، نفسه المرجع ،انظر )2(
 .)302(، نفسه المرجع )3(
   .)39ص ( ،سبق تخريجه، حديث صحيح )4(
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 )3(، وقارعـة )2(راز فـي المـوارد  الثلاث: الب )1(قوا الملاعناتّ: "-ى االله عليه وسلّمصلّ - قالو
   .)5(")4(لّق، والظِّيالطر

  :ي للمياه العادمةالثاني: الضرر الصح فرعال

        تشتمل المياه العادمة على كثير من مسبق مـن سـلامة  من التحقّ بات المرض، لذا لا بد 
  :)7(إلى - وفق صلتها بالماء - قسم الأمراض. وتُ)6(قبل وبعد معالجتها وتطهيرها استخدامها،

ث لـو مهي ناجمة عن وجود جرثومة المرض في الماء الو أ)       الأمراض المحمولة بالمياه:
  الكوليرا، وغيرها.كبالفضلات البشرية والحيوانية بطرق مباشرة وغير مباشرة، 

                                           
)1( لْالملاعن: جمع ملعن بها فاعلها، كأنّعلِ ةٌها مظنّنة، وهي الفعلة التي يلَّعن، ومح ط الإنسـان علـى   لٌّ له، وهو أن يتغـو

، الجـذر:  لسان العـرب بها الناس لعنوا فاعله. ابن منظور:  الشجرة، أو جانب النهر، فإذا مر ظلّفي قارعة الطريق، أو 
 .)13/389(، )لعن(
 ).3/457، ()، الجذر (وردنفسه المرجع. واحدها مورد ،الموارد: المجاري والطرق إلى الماء )2(
  ).8/268، الجذر (قرع)، (نفسه المرجعقارعة الطريق: وسطه، وقيل: أعلاه.  )3(
(مسلم:  من النخل حائشلحاجته تحت  -م ى االله عليه وسلّصلّ - يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي ظلٍّ ليس كلّ )4(

، المجتمع لتفّالنخل الموهو  ))1/268)، (342باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، حديث رقم ( ،، كتاب الحيضصحيح مسلم
هم؛ لما فيه مـن إيـذاء المسـلمين    على تحريم التخلّي في طرق الناس أو ظلّ ، والحديث يدلّظلّ - لا محالة - وللحائش

انظر:  به، واستقذاره. بتنجيس من يمرـ 14. عون المعبود شرح سنن أبي داودد شمس الحق: آبادي، محم  . 2طدا. مجلّ
 ).6/291، الجذر (حوش)، (لسان العربابن منظور: . )1/30،31(م، 1995 ت: دار الكتب العلمية،بيرو

عن البول فيها،  -صلّى االله عليه وسلّم  -كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي ، سنن أبي داودرواه أبو داود:  )5(
الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء علـى قارعـة    ، كتابسنن ابن ماجة). ورواه ابن ماجة: 1/7)، (26حديث رقم (

، مسند عبد االله بن العباس، حديث مسند أحمد بن حنبـل أحمد:  -بنحوه  -). ورواه 1/119)، (328الطريق، حديث رقم (
 ، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلّي في طريق النـاس سنن البيهقي الكبرى). ورواه البيهقي: 1/299)، (2715رقم (

). ورواه الحاكم وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. الحاكم، محمد بـن عبـد االله:   1/97)، (474وظلّهم، حديث رقم (
 -هـ 1411. بيروت: دار الكتب العلمية، 1مجلّدات. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ط 4. المستدرك على الصحيحين

ه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، ولم لّ الحديث بأنّوقد أُع). 1/273)، (594م، كتاب الطهارة، حديث رقم (1990
حديث حسن لغيـره. الألبـاني،   وال ). 1/33باب قضاء الحاجة، (كتاب الطهارة، ، ةالدراري المضييسمع منه. الشوكاني: 

نشـر، بـاب   ريخ اللم يذكر تا. الرياض: مكتبة المعارف، 5طأجزاء.  3. صحيح الترغيب والترهيبد ناصر الدين: محم
 ). 1/35، ()146(ي على طرق الناس، حديث رقم الترهيب من التخلّ

)6( التطهير: هو التدمير والقتل النوعي نتخَالمالكائنات الحية خلال هذه العملية.  كلّفلا تموت  مرض،بة للب للكائنات المسب
 .)243(، اتي وتشغيل المحطّالجة مياه الصرف الصحمعالسروري:  انظر، الكائنات. لكلّ قتلٌ وتدمير فهوالتعقيم  أما

  ).47،48، (الهندسة البيئيةانظر، أحمد:  )7(
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 ـانهـي  و عدم الغسل بالماء، أو عدم وجوده: ب)     الأمراض الناجمة عن عـن عـدم    ةجم
ومـن   ة،خصية والنظافـة الشة العامة استعمالـه للصحالاستخدام الأمثل للماء، أو لقلّ

  ، والتهابات الجلد والعيون.)1(هذه الأمراض: الدسنتاريا الأميبية

ي حيوان ـف امجراهذ ـأختن حياة الميكروب ـجزء م ت)     الأمراض المتمركزة في الماء:
والأنف، والأذن، ن،ـن خلال العيـه مـه جلد الإنسان، أو ولوجـلحين ملامست مائي 

  .)3(الشريطيةوالدودة ، )2(اـذه الأمراض: البلهارسيـن هـوفتحات المخارج، وم

نـاقلات المـرض   أمراض تعتمد في انتشارها على هي  ث)     الأمراض وثيقة الصلة بالماء:
 . )5(، والملاريا)4(أو بقربه، ومن هذه الأمراض: الحمى الصفراء الماء التي تعيش في

ة، ومولّدة وسرطاني ،سمية على مواد ، فهي تحتويية أخرىصح أضرار لمياه العادمةلو
و رات الوراثيةللتغيو ،هات الخلقيةالتشويو ابيئي اضرر بتسبف، اصحالعضـوية القابلـة    المواد
ة ـحات المائيل الذاتي للأنهار والمسطّالأكسجين الذائب، والتحلّ تستهلكلعادمة ل في المياه اللتحلّ

                                           
)1( الدسنتاريا الأميبية: هي عدوى في القولون، يسبم بها ميكروب إنتاميبا هيستوليتيكا، ومن أعراضها إسهال مع مخاط مدم

 طريق الدم، لتشمل أعضاء أخرى مثل الكبد. الدنشاري، عـز  بالبراز، وقد تكون دون أعراض، وأحيانا تنتقل العدوى عن
 . )469(، 17208/2002. مصر: مطبعة الأهرام، رقم الإيداع 1ط. يةالمعجم الموضوعي للمصطلحات الطبالدين: 

)2( به دودة البلهارسيا، البلهارسيا: مرض تسب) ـ: هي على نوعين، و)م1851اكتشفها الطبيب الألماني بلهارس، سنة  ولي ب
يسبـ الحلـيم:   حلتم، عبد ب الزحار. انظر، أبوب نزول الدم في البول، وآخر معوي يسب  الأردن1ط. يالمعجـم الطب . - 
78،79(م، 2006ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ودار المشرق الثقافي، عم( . 

ويحمل رأسها أربع ممصات عضـلية   م، 9 - 7حة، طولها من : دودة على نوعين: شريطية غير مسلّالشريطية الدودة )3(
يرقات تنفذ خـلال   إلىتفقس ، فثة ببيوضهاإلى الماشية عن طريق الحشائش الملو بالزحف لتنتقلوتخرج مع البراز  قوية،

ـل إلى دودة بيضاء تنتقل بالأكل إلى أمعاء الإنسان. وشريطية مسلّجدار الأمعاء إلى الدم فالعضلات، لتتحو  ها ـحة، طول
1.5 - 2 م، وقد سوتُفي رأسها خطاطيف لوجودحة؛ يت بالمسلّم ،ر في أمعاء طرح مع البراز، فتضع بيوضها التي تتطو

الخنزير، وتنتقل إلى الإنسان عند أكله للحم الخنزير. انظر، السمدمشق: 1ط. موسوعة العلوم الحيويةد هشام: ان، محم .
 . )117،118(هـ، 1413دار المعرفة، 

)4( ى االحميسب لصفراء: مرض حادبه فيروس، ويتميى، وانخفاض النـبض، والصـداع،   ز بفجاءته، ومن أعراضه: الحم
في الحالات الشديدة. انظر، الدنشاري:  واليرقان، وقيء دموي457(، يةالمعجم الموضوعي للمصطلحات الطب( . 

يا إلى الدم، ويصيب كريـات الـدم الحمـراء    : مرض ينتقل عن طريق لدغة البعوض، فيدخل ميكروب الملارالملاريا )5(
ى حادويتلفها، ومن أعراضه: حمة مع قشعريرة، وعرق غزير. والملاريا المزمنة تسبا، وفقرا فـي الـدم،   ب ضعفا عام

. بيروت: شركة رشاد بـرس للطباعـة   2ط. )مظاهرها –أسبابها (الأمراض ما في الطحال. انظر، نعمة، حسن: وتضخّ
 .)112(م، 1995 - هـ1416ع، والنشر والتوزي
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 وجـود  نأكمـا   ،جراثيم المـرض  يزيدكريهة، والروائح ال بعثي )لاهوائية تفاعلات( الصغيرة
إعادة حول دون مما ي ،ية شديدةسمو ، يسبب تلوثا كبيراياصر الثقيلة في مياه الصرف الصحلعنا

  .)1(ةراعالزو في الريمن العناصر الثقيلة  ةمعين اتعلى تركيز المحتويةالمياه  استخدام

  :ية مشاريع معالجة المياه العادمة وجدواها الاقتصادية: أهمالخامس طلبالم

ى ة، وقد أدة العامية كبيرة بالنسبة للبيئة والصحالة للمياه العادمة أهمالمعالجة الفع تحتلّ   
، وذلك من أةالمجال إلى تطوير وتنويع وسائل معالجة المياه العادمة وإدارة الحمالبحث في هذا 

مـن   القضاء على أكبر نسبة ممكنة بهدف ؛يتصميم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحخلال 
وبما لا يثات المياه، ملوةإمكاني معبالبيئة،  ضر  مـن   الاستفادة من المياه المعالجة كمورد هـام

  . )2(الظروف العالمية لندرة المياه الصالحة للاستخدام الآدمي ياه غير التقليدية، في ظلّموارد الم

  :ية مشاريع معالجة المياه العادمةل: أهمالأو فرعال

فضلا عن  ؛المياه شحيحةر مشاريع معالجة المياه العادمة اهتمامات الدول تتصدتهايأهم 
حفظث البيئي، وفي في الوقاية من التلو الصحةة العام، 3(يمشاريع فيما يلهذه الية وتكمن أهم(:   

 المحافظة على البيئة.، والمحافظة على مصادره الطبيعية، وماءلالحاجة الشديدة ل  ) 1

 

 

  

                                           
تكنولوجيـا معالجـة الميـاه    الإسكوا:  ).42،43، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالسروري:  :انظر )1(

  .)3(، العادمة
، اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالسروري:   .)75(، تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا: انظر:  )2(
)36(. 
  ).19،20( ،اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحانظر، السروري:  )3(
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العناصـر  ك ةالسـام  ، والمواد)2(النباتية كالفسفور )1(ياتالمغذّ، وضرملا اتبمسب إزالة  ) 2
  بسيطة. ل إلى موادالقابلة للتحلّ فية، وتحويل الموادالعالقة والطا المواد، والثقيلة

3 (  تسـتهلك الأكسـجين    عضـوية  حماية الحياة المائية، فالمياه العادمة تحتوي على مواد
المذاب، مم3(ي إلى تدمير الحياة المائيةا يؤد(.  

  .)4(ةالخرسان فب الصدأ وتلَحموضة المياه العادمة تسبف ،حماية المباني والمنشآت  ) 4

  .)5(في مجال الزراعةة في مياه المجاري دة من العناصر الغذائية التسميديالاستفا  ) 5

  :الثاني: الجدوى الاقتصادية لمعالجة المياه العادمة فرعال

ات المعالجة، من ات معالجة المياه العادمة على تكاليف عملييعتمد اختيار وتصميم محطّ
المناسـبة  ة تقييم واختيار التقنية . وتبدأ عمليغيرهاانة، ورأس المال، وتكاليف التشغيل، والصي

معالجـة   كـون ت لافة الكلفة، فعالي من حيث لتطبيقفي ا اهالجدو بدراسة العادمة لمعالجة المياه
  . )6( على مدى حياة المنشأة ،خفض تكاليف الموارد إلى حد أدنىب اإلّ فاعلاً اًلّح ةالمياه العادم

بات ذلك مستقبلات معالجة المياه العادمة ومتطلّاتشغيل محطّ إن، لا يمكن إغفاله في  أمر
 وفّـرت تنمية الموارد المائية، فإذا  ؛ بهدفاتل مثل هذه المحطّوالجهات التي تشغّ ولاقتصاد الد

ة ر على الصحوغيرها من النشاطات الحيوية، بما لا يؤثّ ناعةوالص راعةهذه المشاريع المياه للز

                                           
)1( غذّالمها: النبات والحيوان والكائنات الدقيقة،  يات: عناصر لازمة لنموب النيتروجين، والفسفور. ووأهمتسبالطحالب  نمو

معالجـة ميـاه   السـروري:  ث المياه الجوفية. انظر، ا تلوهبالحياة المائية، كما أنّ ضرفت، من الماء التي تستنفد الأكسجين
42، (اتي وتشغيل المحطّالصرف الصح.( 

)2( ات وجود الفسفور في الماء، تَمن سلبيسببه في نمو الطحالب، وبالتالي فقر المياه بالأكسجين، مم ـ ا يـؤد  خ ي إلـى تفس
العضوية، وانتشار الروائح الكريهة، والطعم غير  الموادالصـرف ب للماء. انظر، ميخائيـل، وزكيـة:   المحب  2يالصـح 

 ). 210، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ(
 .)287(، المدخل إلى العلوم البيئيةانظر، غرايبة:  )3(
 .)161،162(، يالصرف الصح -ية/الإمداد بالمياه الهندسة الصحانظر، العدوي:  )4(
 .)308(، اتوتشغيل المحطّي معالجة مياه الصرف الصحالسروري:  )5(
 .)47(، تكنولوجيا معالجة المياه العادمةانظر، الإسكوا:  )6(
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البيئـة،   حفظللاستعمال البشري، وبما ي على مصادر المياه التقليدية صالحةً يحافظوبما  ة،العام
في حفظ النفس وتـوفير   ةهذه المشاريع ستكون في دائرة المصلحة العام الاقتصاد، فإنينمي و

1(ا عمل الإسلام على صيانته، بل جعله من الضرورات الخمسالمال، مم(.  

2(ستخدام المياه العادمة المعالجةلاالتنمية الاقتصادية  رمن مظاه وفيما يلي بعض(:  

 ـ أن الّاستخدامها للشرب، إ   -1 ة، ومخـاطر  هذا الأمر يثير حذرا شديدا؛ بسبب رفض العام
لة والسلامة، والصحةة قيود، هذا الاستخدام عدفي وضع معيار مناسـب لنوعيـة    خاص

  ة المعالجة للشرب على الحالات القصوى.المياه، لذلك يقتصر استخدام المياه العادم

2-   ب استخدامها في تغذية طبقات المياه الجوفية؛ للحفاظ على مستوياتها، وحمايتها من تسر
 المياه المالحة، كما تكون طريقة لحفظ المياه المسترجعة للاستعمال المستقبلي.

3-   والمناظر الطبيعية. المحاصيل استخدامها في ري 

  ب مياها فائقة الجودة.ها في التطبيقات الصناعية التي لا تتطلّاستخدام   -4

 لسـباحة ل صـة المخص بحيراتالوافير، وتغذية ، كعمل النيةهرفيغراض تاستخدامها لأ -5
ويحدد المستوى المطلوب لمعالجة الميـاه المسـترجعة حسـب الاسـتخدام      والقوارب،

 المقصود، ويرفع مع درجة التلامس البشري.

 

  

                                           
الأمر الضروري: هو ما تقوم عليه حياة الناس، ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فُقد اختلّ نظام حيـاتهم، وعمـت    )1(

النسل   -4العقل    -3س   النفْ -2ين   الد -1اء: فيهم الفوضى، وانتشر الفساد. والأمور الضرورية ترجع إلى خمسة أشي
ات الخمس أحكاما تكفل إيجاده وإقامته، وأحكاما تكفـل حفظـه   واحد من هذه الضروري المال. وقد شرع الإسلام لكلّ -5

جنـائي  التشـريع ال القادر:  . عودة، عبدحكم يكفل إقامة هذه الأمور الخمسة أو حفظها، هو حكم ضروري وصيانته، فكلّ
 .  )2/203(النشر،  تاريخذكر ي. بيروت: دار الكاتب العربي، لم 1ط دان. . مجلّالإسلامي

  ).35،36، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا: انظر،  )2(
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 الثاني الفصل

  تقنية معالجة المياه العادمة

ي طريقة معروفة منذ القدم، فقد عرفها قدماء حإعادة استعمال مياه الصرف الص  
المصريون، وغيرهم، إلّين، والصينيا أنّها أخذت طابع الاهتمام والإشهار في ون، والياباني

ائية، وزيادة الطلب على حات المالنصف الأخير من القرن العشرين، بعد زيادة تلوث المسطّ
ر الذي شهدته معظم دول العالم، وزيادة السكان، وارتفاع مستوى و. وقد أدى التط)1(المياه العذبة

المعيشة، إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه، ممرة من يات المتوفّا أخلّ بالتوازن بين الكم
إلى التفك افعاد فكانعليها،  المياه والطلب الفعليية ير في تنويع مصادر المياه، واستغلال أكبر كم

ي المعالجة من طرق استغلال حعد إعادة استعمال مياه الصرف الصى الطرق، وتُممكنة منها بشتّ
  .)2(المياه التي تلاقي قبولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة

  :يحالمبحث الأول: مشروع الصرف الص

  ي على الأ يشتمل أي3(جزاء التاليةمشروع صرف صح(:  

  شبكات التجميع وملحقاتها. . 1

  ى مع حماية البيئة.عمليات المعالجة التي تتمشّ . 2

  ات التخلّص، أو إعادة الاستخدام.عملي . 3

، وما وتفرعاتها هذا المبحث طالبي من خلال محالصرف الص وسنتعرف على مشروع  
ة هامة في بحث الأحكام قاعدة معرفي ليلي ذلك من مباحث أخرى تترابط فيما بينها؛ لتشكّ

  إن شاء االله تعالى. ، في الفصلين القادمينذه المستجدةقة بهة المتعلّرعيالش

                                           
 ).703، (يحالصرف الص - ية/ الإمداد بالمياهة الصحالهندسنظر، العدوي: ا )1(
 ).19، (اتي وتشغيل المحطّحصرف الصمعالجة مياه الروري: انظر، الس )2(
  ).628، (يحالصرف الص - ة الصحية/ الإمداد بالمياهالهندسنظر، العدوي: ا )3(
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  :يح: تخطيط وتصميم مشروع الصرف الصلالأو طلبالم

  لمشروع الصرف الص يجب أن يكون التخطيط العامشاملاً،  -  بجميع أجزائه -  يح
  :)1(راعى في ذلك ما يليوي ،جزأوكاملاً، ووحدة واحدة لا تت

1. المساحة، وتحديد المناطق  للمدينة أو القرية، وما يتعلّق بذلك من خرائط التخطيط العام
 ة، وخصائص التربة، ومنسوب المياه الجوفية.والصناعي السكنية والتجارية

  .مياه الشربوشبكات انات ات تنقية المياه، وخزمشروعات الإمداد بالمياه، كمحطّ .2

القصوى ة ات المستقبليتحديد التصريف، ولات سقوط الأمطار على مدار العاممعدمعرفة   .3
 ة؛ لمنع طفح المجاري.ناعيفات الصوالمخلّ يرف الصحلمياه الص

 رف الصحي إلى موقع المعالجة.رفع منها مياه الصنهائية التي تُتحديد نقاط التجميع ال .4

، مها، واختيار الأنسب منها: بيئياً، وكفاءةًالتي يمكن استخدا مقارنة طرق المعالجة .5
 ، واستهلاكاً للطاقة، وعمراً افتراضياً للمشروع.لفةًوكُ

 سلباً على البيئة. أةمالح والتخلّص من فات السائلةلمخلّااستعمال إعادة طرق أن لا تؤثّر  .6

 ة.فات الصناعيتأثير المخلّ .7

  .)3(، أو ثانوياً)2(ئياًفات السائلة الخام، أو المعالجة ابتداصرف المخلّ .8

                                           
 ).633 - 628، (يحالصرف الص - ة الصحية/ الإمداد بالمياهالهندسالعدوي: انظر،  )1(
)2( ةائية. ففي المعالجة التمهيديبتدوالمعالجة الا لية على المعالجة التمهيديةتشتمل المعالجة الأو، يتم  الطافيـة   إبعاد المـواد

الكبيرة ومتوسات الميكانيكية والكهربيطة الحجم، التي تسبة المعالجة. وفي المعالجة الابتدائيـة ة لمحطّب تلف المعد،   يـتم
كالتصـفية، وفصـل    فيزيائيـة د يصاحبها وحدات معالجة ة، وقالعضوي والمواد من جزء كبير من المواد العالقة التخلّص
 ). 44، (اترف الصحي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصروري: انظر، السالدهون. 

 صلة ببعضها؛ بهدف التخلّص من نسبة كبيرة من الموادات ووحدات المعالجة المتّة: مجموعة من عمليالمعالجة الثانوي )3(
 المرجـع نظـر،  ابتدائية. ب في المعالجة الاالعالقة التي لم تترس ن الموادل بيولوجياً، ونسبة كبيرة مة القابلة للتحلّالعضوي

 ).44، (نفسه
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  ي، تصميم خطوط مواسير تجميع ميراعى في تصميم شبكات الصوياه رف الصح
المستعملة  كما يراعى في المواد ،رف من حيث الحجم، والقطر، وطريقة صرف المياه فيهاالص

مقاومة الاحتكاك والتآكل لمياه الصرف الصحي، و عالية؛ لمقاومة خواصالتحمل الوقدرة  ةقوال
دم من التربة، وحركة المرور فوقها، كما لا بد من وجود ملحقات الإجهادات بفعل مواد الر

  .)1(غيرهاو ،)Manholes( د لشبكة المواسير، كغرف التفتيشلأداء الجيا

  ويات اللمحطّ بنى التصميم الهندسيوفقامعالجة المناسبة، ات المعالجة على تحديد عملي 
ة الاستخدام المستقبلي للمياه المعالجةصمياه ال ةلنوعيات . ويهدف تصميم محطّ)2(رف، ونوعي

 بر نسبة ممكنة من ملوثات المياهإلى القضاء على أك -  أساساً -  معالجة مياه الصرف الصحي
غير كمورد  تفادة القصوى من المياه المعالجةدون الإضرار بالبيئة، فضلاً عن إمكانية الاس

3(ة لندرة المياه الصالحة للاستخدام الآدميالظروف العالمي في ظلّ ،للمياه تقليدي(.  

  :رف الصحيم الصظُ: نُالثاني طلبالم

ر في اختيار نوع شبكات في الظروف والعوامل التي تؤثّ طقامنوال المدنتختلف   
ى، فات السائلة الأخرفات المخلّ، وعلاقة ذلك بتصروكثافةً ةًمدرف، من حيث موسم المطر الص

لأثر على اتضاريس، وال، وهاالتخلّص منو خلّفاتمعالجة الملأمطار على طرق وتأثير مياه ا
حيث يجب دراسة هذه العوامل، وتحليلها؛ لاختيار  ،الصحة العامة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل

فات حماية المنشآت المختلفة، وعدم التداخل مع معالجة المخلّل، وياًشبكة التجميع المناسبة بيئ
  .)4(رف الصحي، وتبسيط طرق الصيانة لشبكات الصةالمنزلية والصناعي

                                           
)1( انظر، خليل، محمد: د أحمد السيم، 2007. القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1ط. يةالهندسة البيئية والصح
)268،269 .(  
د د أحمـد السـي  . ترجمة وتنقيح: محميات المعالجة للصرف الصحيتصميم عملموارين، أنطون، وألفريد، فرانسيسي:  )2(

 ). 4م، (2007، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1طخليل. 
 ). 36، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّانظر، السروري:  )3(
 ).328، (حيالصرف الص –ية/ الإمداد بالمياه الهندسة الصحانظر، العدوي:  )4(
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  :)1(رف الصحي إلىم الصظُوتتنوع نُ        

  :Separate Sewege Systemرف الصحي المنفصل نظام الص  . 1

      ومياه السيل  )2(ةالمياه السطحيحيث تُصرف  فقط،عادمة مياه الالجمع ونقل ل نظام
  ه قليل التكلفة.أنّ ومن محاسنه ،مجاري مياه الأمطار بواسطة والأمطار

  :Combined Sewage Systemرف الصحي الموحد نظام الص  . 2

ومن معاً والأمطار ة ومياه السيلالمياه السطحيمع عادمة مياه الال فيه صرفتُ نظام ،
  خلاله. سهولة معالجة المياه المنقولة محاسنه

  :Semi-separate Sewege System شبه المنفصلرف الصحي نظام الص  . 3

وجزء من مياه الأمطار  عادمةال مياهشبكة المجاري باستقبال ال تقوم فيه نظام      
  .بواسطة جزء آخر من النظام هامن ىتبقّا م نقليحيث ة، والمياه السطحي يولوالس

  :رف الصحي: وظائف مشروع الصالثالث طلبالم

معالجة جودة المياه ال مدى دحديو ،ناتهمكو تعددرف الصحي بلصتتعدد وظائف مشروع ا  
  :)3(رف الصحيوظائف مشروع الص أهم بعض استخداماتها، وفيما يلي

  ة، ومياه الأمطار.فات الصناعيفات السائلة المنزلية، والمخلّتجميع المخلّ  . 1

 مياه المجاري واصتحسين خ، والقضاء على أكبر نسبة ممكنة من ملوثات المياه  . 2
  ة العامة.حأثرها على الص لتقليل؛ ةالكيميائية والبيولوجي

  تحسينها؛ نظراً للعلاقة الوثيقة بين الماء والبيئة ومستوى المعيشة.و حماية البيئة  . 3
                                           

  ).21،22، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري: انظر،  )1(
 ).22( ،المرجع نفسهالتي تجد طريقها إلى الشبكة. وعة من أسطح المنازل، ة: هي المياه المتجمالمياه السطحي )2(
 ـ –ية/ الإمداد بالميـاه  الهندسة الصحالعدوي: انظر:  )3(  ).327،637،639،713،724،725،731، (رف الصـحي الص

 ).639، (الهندسة البيئية والصحيةخليل:  ).36،308،319، (رف الصحي وتشغيل المحطّاتمعالجة مياه الصروري: الس
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4 .  ة الدقيقة المسببة للأمراض الوبائية.قتل الكائنات الحي  

  ة.المياه الجوفي شحن، وةلمياه غير التقليديل د هامكمور تفادة من المياه المعالجةالاس.    5

  ر بالملوثات.المحافظة على المنشآت المدنية، والمواد، والخامات، والأدوات، التي تتأثّ  . 6

ة في مياه المجاري، وري دة من العناصر الغذائية التسميديتنمية الزراعة بالاستفا  . 7
 ةالأشجار الخشبي وري زراعةك، خاماتهاير تنمية الصناعة بتوف، وغيرهاو ،المحاصيل

  استخدام المياه المعالجة للتبريد في بعض الصناعات.وستخدم في صناعة الورق، التي تُ

  رشّ الشوارع، وكسح المراحيض.  . 8

  :ةية وبيئيية وطب: محاذير صحالرابع طلبالم

ة العامة، حة والصرها الطيب على البيئرف الصحي، وأثبالرغم من أهمية مشاريع الص  
- هدد الإنسان والحيوان والنبات. فمياه المجارية تية وبيئيمخاطر صحلا تخلو من  هاا أنّإلّ

ةمنزليثةٌ -  ة كانت أم صناعيات المعالجة والطرق المستعملة فيها ومحطّ ،بدرجة كبيرة ملو
ات محطّ قرب تها، كما أنيوصلاح الناتجة عنها في جودتهاتتفاوت المياه فمتفاوتة في كفاءتها، 

 هملأ عرض ، وفيما يلييهاأثر صحي واقتصادي عل له عات السكنيةها عن التجمعدأو بالمعالجة 
  التي يجب أخذها بالاعتبار عند التعامل مع هذه المشاريع: ،ة والبيئيةية والطبيحاذير الصحالم

  من الجراثيم. عديدة أنواعو مياه الصرف الصحي على أعداد هائلة احتواء  . 1

2 .  ي يضروصول المعادن الثقيلة إلى مياه الصرف الصح ها إلى جسم وصول بالبيئة، كما أن
  )1(.إلى إصابته بأمراض خطيرة -  مع الزمن -  يها فيه يؤدزالإنسان وتركّ

3 .  إمكانيالسام ة زيادة تركيز الموادلإنسان.لة في دورة الغذاء ة والضار  

4 .  تعرث الميكروبي، وتصاعد العاملين في محطّ ضة المعالجة والمناطق المحيطة بها للتلو
  الروائح من بعض مراحل المعالجة.

                                           
  ).13،19، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2الصرف الصحي ميخائيل: انظر،  )1(
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  .)1(صحيا واقتصادياجِوار عملية المعالجة على ال أثرو ،والذباب بعوضال مشاكل  . 5

عشوائياً،  النبات يينم ،في مياه الصرف )يةمواد مغذّ( والفسفور )2(ةالمواد الآزوتي وجود  . 6
  .)3(للإنسان مرضالب سبي بات الآزوتمركّالتركيز العالي ل ، كما أنالبيئة المائية لّتخفت

  :الثاني: معالجة المياه العادمة المبحث

   معالجة المياه العادمة في خطوات تحاكي الخطوات الطبيعية، وتختلف درجة  تتم
  :)4(تاليةلعوامل الا بحسبالمعالجة المطلوبة 

  رف الصحي.ية مياه الصوكم طبيعة  . 1

  الهدف النهائي المطلوب من عملية المعالجة.  . 2

قدرة الموقع النهائي، ومدى استيعابه في حالة الري والزراعة، أو النثر السطحي على   . 3
  .)قدرة الأرض(الأرض 

ة، وقدرتها على التنقية لة على استيعاب المياه القادمفي حالة الخلط، قدرة المياه المستقبِ  . 4
  حات المائية المختلفة.الذاتية، كما في حالة الأنهار، والمسطّ

                                           
 ).630، (الصرف الصحي – ية/ الإمداد بالمياهالهندسة الصحالعدوي: انظر،  )1(
مـن   Azoteم، ودعاه الهواء المضر، فكلمـة آزوت  1772هو النيتروجين، وقد اكتشفه العالم رذرفورد عام  :الآزوت )2(

ة لا الآزوت مـاد  ن للعلماء أنتبي ، ثمAZأي غير صالح للحياة، وأعطاه الرمز  )تعني حياة zoteتعني لا، و  a( اللاتينية
 :هاشـم، شـهير   انظـر، . Nالأحياء، فعدلوا عن كلمة آزوت، واستبدلوها بكلمة نيتروجين، ورمزوا لها بـتستغني عنها 

د الثاني، العلـوم البحتـة:   ، المجلwww.arab-ency.comّ الموسوعة العربيـة  ،لم يذكر تاريخ النشر، (مقال) الآزوت
 ).26م صفحة البحث ضمن المجلّد (، رقالفيزياء والكيمياء

 ).17( ،)ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2 الصرف الصحيانظر، ميخائيل:  )3(
 ).36،37، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّانظر، السروري:  )4(
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  :ظم معالجة المياه العادمة: نُلالأو طلبالم

  :)1(ظم معالجة مياه الصرف الصحي إلى مجموعتين رئيستينتقسم نُ  

   ظم المعالجة الطبيعية:نُ  . 1

مساحات كبيرة من الأرض، كما  بل إلى يكية،يكانلا تحتاج إلى تجهيزات م ظم معالجةنُ 
2(كفاءة المعالجة فيها ليست مرتفعة دائماً، ومنها: ترشيح أن( المياه عبر طبقات الأرض، ثم 

  قادرة على معالجة المياه.نباتات مائية  فيهاإلى برك  تهاإضافثم آبار،  في هاجمع

، فبعض محاذير عديدةً لها ا أنة، إلّظم المعالجة الطبيعية تكاليف نُبالرغم من قلّو  
كالأملاح ز في التربةتتركّبعضها ل، وح بالتربة، أو التحلّللترشّ طويل ثات تحتاج إلى زمنالملو، 

نحو  هاًهناك توج أنب علما ية الترشيح،ليس لها خاص بعض أنواع التربةو وبعضها إزالته مكلفة،
  قبل استخدامها في التربة. ها، وتطهير)3(ولوجيوجوب معالجة المياه العادمة إلى المستوى البي

   نظم المعالجة الاصطناعية: -2

      قد تكون منفردة، كاستخدام أحـواض ترسـيب  ف، عديدةبأساليب  المعالجة الاصطناعية تتم 
ة مـع  جمع أساليب معالجة اصطناعيتُ، وغيرها، وقد )5(ة، أو أحواض ترشيح بيولوجي)4(كيميائية

  فة من عدة مراحل.ة معالجة مؤلّل محطّة؛ لتشكّطبيعيأساليب معالجة 

                                           
يات المعالجة للصرف تصميم عملخليل:  ).29، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2الصرف الصحي ميخائيل:  :انظر )1(

 ).502، (الصحي
 ـك بة للعكارة، بإمرار الماء خلال وسط مساميالعالقة المسب فيها إزالة المواد عملية يتمالترشيح:  )2( عمليـة   يالرمل، وه

  ).506(، الكيمياء البيئية: الأنهار إلى باطن الأرض. السروريب مياه في طبقات الأرض، عندما تتسر اتحدث طبيعي
)3( تختص ل بيولوجياًالعضوية القابلة للتحلّ المعالجة البيولوجية بإزالة المواد  عن طريق البكتيريا، سواء كانت هذه المـواد 

يات ص مـن المغـذّ  فـي الـتخلّ   - أيضـاً  - ستخدم المعالجة البيولوجيةري، وتُة أو ذائبة في مياه المجاالعضوية غروي
 ).328،329، (اتعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّم. السروري: )والفسفور ،النيتروجين(
، فاعلـة  مواد كيميائيـة؛ لمعالجـة  ببعد خلطها  من أحواض الترسيب الثانوي الخارجة أحواض ترسيب تستقبل المياه )4(

 ).212( ،)ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2الصرف الصحي  ، ميخائيل:نظرا. بالترسيب الكيميائيلتخلّص من الفسفور كا
)5( عتبر أكثر أمانا أثناء التشـغيل؛ بسـبب بسـاطة    ة، وتُة، أو اصطناعية طبيعية ترشيح مساميأحواض تحتوي على ماد

 ).212( ،نفسه المرجعاسة لدرجات الحرارة. ئة عند استقبالها لصدمات الحمولة، وحسها سيتجهيزاتها الميكانيكية، ولكنّ
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  :: مراحل وطرق معالجة المياه العادمةالثاني طلبالم

  يات تلك د مراحل وطرق معالجة المياه العادمة في محطّتتعدات المعالجة، وتختلف مسم
 ـ يها ويصـنّ فهناك من يسم ،المراحل والطرق تبعا لأسس تسميتها وتصنيفها لوب  فها تبعـا لأس

، ومرحلـة المعالجـة   )2(، ومرحلة المعالجة البيولوجية)1(مرحلة المعالجة الميكانيكية(المعالجة: 
هناك و ،))5(، ومرحلة معالجة الطمي والغازات المنطلقة)4(قة، ومرحلة المعالجة المعم)3(الكيميائية

، )6(لجـة الفيزيائيـة  ات المعاطريقة، فيطلقون عليها: عملي فها وفق وظائف كلّويصنّ يهايسم من
وعملييها ويصنّ، ات المعالجة الكيميائيةات المعالجة البيولوجية، وعمليفها وفـق  وهناك من يسم

 ـة المعالجة: مرحلة المعالجة التترتيب وتتابع مراحل معالجة المياه العادمة داخل محطّ ة، مهيدي
مة أو الثلاثية، رحلة المعالجة المتقد، ومرحلة المعالجة الثانوية، وم)7(ومرحلة المعالجة الابتدائية

راحل وطرق معالجة بحث م . وسيتم)8(فات السائلةص النهائي من الرواسب والمخلّومرحلة التخلّ
  .-تعالى - وفق التصنيف الأخير سالف الذكر إن شاء االله - طلبالم افي هذ - المياه العادمة

                                           
)1( فيها  هي المرحلة التي يتمالمياه التالية ة المعالجةمنشآت محطّ في ليامعالجة المياه العادمة أو منشأة المدخل، وقناة جر :

ت على إطار معدني، وتوضع في قناة دخول تثب قضبان معدنية متوازية(ة، ومنشأة المصافي والمناخل القضبانية إلى المحطّ
ميخائيـل:  نظـر،  اليـة.  ض ترسيب الرمال، وأحواض الترسيب الأووأحوا )،العالقة بها ة، فتعلق الموادالمياه إلى المحطّ
 ).30،41، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2الصرف الصحي 

)2( ثات في المخلّاللتخلّص من ل هي طرق وعمليات معالجةملوة الدقيقة، وتختصهذه  فات السائلة بفعل نشاط الكائنات الحي
النيتروجين، (يات ستخدم في التخلّص من المغذّالبكتيريا، وتُبواسطة ل بيولوجياً القابلة للتحلّ ةة المواد العضويالمعالجة بإزال

 ). 493م، (2008: 1ط. دار العالمية للنشر والتوزيع. الجيزة. الكيمياء البيئية. انظر، السروي، أحمد: )والفسفور
)3( هي طرق وعمليثات المخلّفيها إزالة أو تحويل م ات المعالجة التي يتمفات السائللوالتفاعلات ات، أو بة بإضافة الكيماوي

 ).329( ،نفسه المرجع. رةولْوالكَالكيميائية، ومن أمثلتها: الترسيب الكيماوي، 
للوصول إلى القيم المسموحة لتراكيز الملوثـات   فاءة أعلى من المعالجة البيولوجية؛مرحلة معالجة المياه العادمة بكهي  )4(

وعند ضـرورة تخفـيض   المستقبلة لها،  عند انخفاض قدرة التنقية الذاتية للمصادر المائية يهاية في المياه، ويلجأ إلالخارج
 ).209، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2ي الصرف الصحنظر، ميخائيل: االمعالجة. مياه الية في تركيز المواد المغذّ

 ).32(، نفسه المرجعنظر، المعالجة. ا ةأة في محطّمرحلة معالجة الحمهي  )5(
ياه لية لمعالجة المة والأوهي الوحدات التمهيدي وحدات المعالجة الفيزيائيةف ،تعتمد على الخواص الطبيعيةعملياتٌ بسيطة  )6(

 ).329، (اترف الصحي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصنظر، السروري: االتصفية، والترشيح، والترسيب. ك، العادمة
الهندسـة  خليل:  نظر،ا .ليةة ومرحلة المعالجة الابتدائية بمسمى مرحلة المعالجة الأوجمع مرحلة المعالجة التمهيديتُ قد )7(

617-615، (ةيالبيئية والصح.( 
 ـ السروري: ). 29،30، ()ات معالجة مياه المجاريمحطّ( 2ي الصرف الصحميخائيل:  :نظرا )8( رف معالجة ميـاه الص

  ).37،41، (اتشغيل المحطّالصحي وت
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مة الذكر، وهـي مرحلـة   متقد تجدر الإشارة إلى مرحلة معالجة أخرى تسبق المراحل  
؛ ذلك Pretreatment of industrial waste waterالمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصناعي 

ي مياه الص أنتحتوي التي ياه صرف المصانعم ذه المصادر:ه ومن، عديدة المصادررف الصح 
ن مصانع البطّاريات، ات الطلاء المعدني، والرصاص مالسيانيد من عمليكعلى كيماويات سامة، 

ممة غير قابلة للتحلّا يؤدسام ة المعالجةخلال محطّ - ل بيولوجياي إلى مرور مواد -  بة مسـب
ثاتلو خطيراً للبيئة المائية، وللإنسان من خلال السلسلة الغذائية، مم1(ضه لأمراض خطيرةا يعر(.  

  :Preliminary Treatmentة ل: المعالجة التمهيديالأو فرعال

ة، ـة التنقيـالتي تمر بها مياه المجاري الداخلة لمحطّ ة المبدئيةة التمهيديـي المرحلـه  
 ـ ـض سرعخفّتُ باك، ثموش ة حواجزـكبيرة الحجم بواسط المواد تُفصلحيث  ار ة جريـان تي

 ـ ـسم/ ثاني 30في قنوات حجز الرمال إلى المجاري   ـة؛ للسماح للحصـى والرم بال بالترس، 
طرد معظم الغـازات   هون بالطفو، ويتموت والدفصل الزي ي المياه يتمـف ئيار هواتي وبإمرار

إنعاشها؛ لتصبح  يتم )4(المياه ية من الأكسجين فيوبإذابة كم، )3(رةوائل المتطاي، والس)2(ةـنالمتعفّ
 ـالتمهتهدف المعالجة و ،مراحل القادمة من المعالجةالفي  صالحة لمعيشة البكتيريا الهوائية ة يدي

 وحمايتها مـن ، المعالجةات لمحطّ ةوالكهربي ةنيكيوالمهمات الميكا إلى المحافظة على المعدات
  تشتمل المعالجة التمهيدية على ما يلي:، و)5(لفتال

                                           
 ).614، (ةيالهندسة البيئية والصحنظر، خليل: ا )1(
ب ة لاهوائيا بواسطة البكتيريا اللاهوائية، ووجود هـذه الغـازات يسـب   العضوي ل الموادهي الغازات الناتجة بفعل تحلّ )2(

ومـن هـذه الغـازات: كبريتيـد      ،حل التاليـة الروائح الكريهة، ويعوق النشاط البيولوجي اللازم لمعالجة المياه في المرا
 ).61، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالهيدروجين، والأمونيا، وغيرها. انظر، السروري: 

دة مـن  في ظروف محد سائل يميل إلى التحول إلى بخار : هوVolatile fluidالسائل أو المائع الطيار، أو المتطاير  )3(
 ).493، (موسوعة مصطلحات علم الكيمياءرارة. نصر: الضغط ودرجة الح

ة مكوثها في أحـواض  مد في حالة نشطة هوائياً وبيولوجياإذابة الأكسجين في مياه المجاري عملية هامة؛ لإبقاء المياه  )4(
عملية إذابة الأكسجين من خلال عملية تهوية مياه المجاري، حيـث يـذيب الهـوا    الترسيب الابتدائية، وتتميـة مـن   ء كم

ذات الدور الرئيسي في عملية تنقيـة ومعالجـة ميـاه     ونشاط البكتيريا الهوائية الأكسجين اللازم؛ لتهيئة البيئة المائية لنمو
 ).61، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالمجاري. انظر، السروري: 

 ).44،328، (نفسه المرجعانظر،  )5(
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  :Screeningالمصافي   . 1

 المـواد وتتضـمن  ، الطافية كالخشب، والورق، والخرق، وغيرها حجز الموادل تُستعمل
بـالحرق، أو   هايجب التخلّص من ، لذاة تتعفّن مع الوقتعضوي مواد فيها ملوثة امياهمحتَجزة ال
  .)1(في خنادق بالأتربة، أو باستخدامها في ردم الأماكن المنخفضة البعيدة عن العمران ردمهاب

  :Grit Chambersأحواض ترسيب الرمال   . 2

قبـل   عادمةمياه الاللجة ات معافي جميع محطّ - عادة -ترسيب الرمال  توجد أحواض  
حمايـة المعـدات   ل تهـا؛ زالإوة غيـر العضـوي   ترسيب الموادل ؛)2(أحواض الترسيب الابتدائي

 قـد  خاملـة  منع تحميل نظام المعالجة بموادكة، وخفض انسداد المواسير، وة المتحرالميكانيكي
 ـف، تتداخل مع عمل وحدات المعالجة  ـأ بالرمال لا تتعفّن، وترس  ـ مـن  رعس واد الصـلبة  الم

غسـل  تُو، هـا نسبة صغيرة من المواد العضوية ترسب مع ا أنإلّ ة، وهي غير مترابطة،العضوي
المواد مياه المعالجةبالة بالمترسمـع   تبقـى مع ذلـك  ة، ومحطّالعاد هذه المياه إلى مدخل تُ ، ثم
نفث هواء من إحدى ب ،هابترسيمكن الحد من  التي ةالعضوي من الموادتقريبا % 5نسبة  الرمال

ر الرمال؛ ة وزنها، بينما لا تتأثّقة؛ لخفّة معلّالعضوي المواد، فتبقى الأخرىتي الحوض باتجاه ضفّ
 .)3( ةالعضوي ب الموادوب دون رسترسفها أكثر وزناً، لأنّ

 

 

 

                                           
  ).388،390، (الصرف الصحي - ية/ الإمداد بالمياهة الصحالهندسالعدوي: انظر،  )1(
 ص من المـواد التخلّ يتمحيث : أحد مراحل المعالجة الابتدائية الهامة، Primary Sedimentationالترسيب الابتدائي  )2(

ض حجز الرمال، حيث بأحواوالمصافي بالصلبة العالقة بالترسيب، وتستقبل أحواض الترسيب الابتدائي المياه بعد مرورها 
 ).63، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحإلى تلك الأحواض. انظر، السروري:  -مضخّات ب - ترفع المياه

الصرف  –ية/ الإمداد بالمياه الهندسة الصحالعدوي:  ).180، (ات المعالجة للصرف الصحيتصميم عمليخليل: انظر:  )3(
 ).52، (ات معالجة مياه المجاري)(محطّ 2لصرف الصحي اميخائيل:  ).392، (الصحي



www.manaraa.com

 69

                    :Oil and Grease Removal Tanksأحواض حجز الشحوم والزيوت   . 3

رة مـن الزيـوت   فات السائلة على نسبة مـؤثّ المخلّ اءحتواستخدم هذه الأحواض عند تُ        
 ـر على وحدات المعالجة الأخرى، وخاصيمكن أن تؤثّحيث  والشحوم، ، )1(ةة المعالجة البيولوجي

  :)3(في الحالات التالية ذلك، و)2(وفْياه العادمة في هذه الأحواض بالطمعالجة الم تتمحيث 

                                 لية قبل المعالجة الثنائية.أو معالجةك، وليمسبقة قبل الترسيب الأو كمعالجة   -أ

  ة.فات الصناعية والمنزليفات الصناعية، قبل المعالجة المشتركة للمخلّلمخلّامعالجة ل   -ب

  إزالتها بسهولة بالطرق الأخرى. تمتنة، لا عالقة معي زالة موادلإ   -ت

  أة.لزيادة كثافة الحم   -ث

  :Primary Aerated Tanksأحواض تهوية مبدئية   . 4

ة المعالجـة؛  تعفّن مياه المجاري عند وصولها إلى محطّلتخفيف  خدم هذه الأحواضستتُ  
 ـلا ةالعضـوي  لمـواد ا لحلّتتف، الوصول وقت وطوللمسارات الخطوط الطويلة،  نتيجةً  اهوائي

شيط نواض على إذابة الأكسجين في مياه المجاري؛ لتنشيطها هوائياً، وتتعمل هذه الأحو ،)نتعفّت(
 ـ  اللاحقة،المعالجة  عمليات البكتيريا الهوائية اللازمة في و وتساعد التهوية الابتدائية علـى طفْ

  .)4( الزيوت والشحوم، فيسهل حجزها وإزالتها

                                           
 ).50، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري:  )1(
الجسيمات الصلبة العالقة في السائل بفقاعات ميكروسكوبية، فترتفع هذه الحبيبات إلى السـطح،   التصاقو: عملية الطفْ )2(

 ).204، (تصميم عمليات المعالجة للصرف الصحي . انظر، خليل:ازال ميكانيكيتُنة طبقة صق مع حبيبات أخرى مكوتلتل
 ). 204،205، (نفسه المرجع انظر، )3(
 ).50، (نفسه المرجع انظر، )4(
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  :Primary Treatmentالثاني: المعالجة الابتدائية  فرعال

 إلـى  هـذه الميـاه   ة، حيث تدخله المجاري بعد المعالجة التمهيديتنقية ميامرحلة هي   
 الموادتمكين القابلة للرسوب، و المواد رسيبساعتين تقريباً؛ لت مدة )1(أحواض الترسيب الابتدائي

 % من المواد35 - 20، و)2(العالقة % من المواد65 - 55 زالحيث ي ،وخفيفة الوزن من الطفْ
التصـفية، وفصـل   كوحدات معاجلة فيزيائيـة،  ها وقد يصاحب ،ة القابلة للتحلّل بيولوجياضويالع

مـواد  حتوي علـى  ت هاة، والمياه الناتجة عنلية للمعالجة الثانويمساعدة أو معالجةٌهي فالدهون، 
هـذه  فـي  رواسب التسمى و اً.نسبي عالٍ فيها )3(ة، وتركيز الأكسجين الحيوي المستهلكعضوي

، غـامق  رمـادي  هـا لون، خفيفة القوام، وهي Primary Sludge أة الابتدائيةمالحبحواض لأا
  .)5) (4(اتطفيليالو فيروساتكال اتممرضة ذائبة وعالقة، ومواد عضويبها ، وكريهة رائحتهاو

  :Secondary Treatment )البيولوجية(الثالث: المعالجة الثانوية  فرعال

وتجميع نسـبة كبيـرة مـن     )6(في أكسدة الكائنات الحية الدقيقةعلى تعتمد هذه المرحلة   
ي ،قة الصغيرةوالمعلّ ،ة الذائبةالعضوي الموادبعـد مرحلـة المعالجـة    ،في مياه الصرف الصح 

                                           
يسـهل تشـغيلها   متوفّرة التي لمنشآت، والمعدات الل احةأحواض الترسيب حسب طريقة المعالجة، والمساحة المت تتنوع )1(

أحـواض ترسـيب   ( هوفمعة، وأحواض دائرية، وأحواض إوأحواض مرب ،: أحواض مستطيلةهامن أنواعوصيانتها. و
لة، تشمل جزءاً عمعدلويفتحة محدودة تمنع خروج  بينهما، وتحلّلها لتخزين الرواسب اا من الحوض للترسيب، وجزءاً سفلي

 ). 405،409، (الصرف الصحي –المياه ية/ الإمداد بالهندسة الصحنظر، العدوي: ا. )الرواسب مع المياه
)2( المواد العالقة: هي المواد ي كثرتها إلى التي تكون عالقة بذاتها داخل المياه، سواء كانت عضوية أو غير عضوية، وتؤد

زيادة ترسيب الحمأة، ومن سلبيات المواد مياه المعالجـة؛  ، والتقليل من كفاءة تطهير وتعقيم الالعالقة: إعاقتها لأنظمة الري
الممرضة. انظر، السروري:  لحجبها كثيرا من المواد41، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصح.( 

)3( المستهلك الأكسجين الحيوي )BOD (Biological Oxygen Demandية الأكسجين الذي تستهلكه الكائنات : هو كم
الحية الق ة الدقيقة؛ لأكسدة الموادر بالمليابلة للتحلّالعضويالكيميـاء البيئيـة  رام/ لتر. السـروري:  غ ل بيولوجياً، ويقد ،

)493.( 
برنـامج التعلـيم    باً ضرراً لهـذا الكـائن.  : كائن يعتمد في غذائه على كائن آخر، مسبParasiteأو المتطفّل  ،الطفيلي )4(

 ).449، (الأحياء العامة: المفتوح/ القدس
 ).63،328،329، (اتلجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المحطّمعاروري: السانظر،  )5(
الأحيـاء  : )القـدس (أو أكثر. برنامج التعليم المفتـوح   ن فقدان إلكترونتفاعل كيميائي يتضم): Oxidation( الأكسدة )6(

  ).294، (العامة
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الابتدائية، حيث تتواجد الكائنات الحي ة الدقيقة بصورة طبيعية في مياه المجاري، ووجود المـواد 
  . )1(ئنات يجعلها في حالة نشاط وتكاثر مستمرة كغذاء لهذه الكاالعضوي

 ـبأنّ عرف المعالجة الثانويةوتُ   صـلة  ات ووحـدات المعالجـة المتّ  ها مجموعة من عملي
العضوية القابلة للتحلّل بيولوجيـا، ونسـبة    ص من نسبة كبيرة من الموادببعضها؛ بهدف التخلّ

ب في المعالجة الابتدائية، حيـث  تي لم تترسال - نسبيا - كبيرة من المواد العالقة صغيرة الحجم
% مـن  97ل بيولوجيا، وأكثر مـن  العضوية القابلة للتحلّ % من المواد95يمكن إزالة أكثر من 

2(العالقة المواد(، ويتم تحويل هذه المواد ـإلى غازات تتسر  أة ب إلى الهواء الخارجي، أو إلى حم
ي التخلّص ـف - أيضاً - ستخدم المعالجة البيولوجيةيمكن التخلّص منها عن طريق الترسيب، وت

، )3(Nitrification )النيتـرة (ت ات التأزمن خلال عملي )النيتروجين، والفسفور(يات المغذّمن 
4(توعكس التأز( Denitrificationّبات ثابتـة ، بالنسبة للنيتروجين، وتحويل الفسفور إلى مرك 

  .)5(، كالزراعةةعديديسهل الاستفادة منها في أغراض 

                                           
 ).415، (الصرف الصحي - ة/ الإمداد بالمياهيالهندسة الصحالعدوي:  )1(
 ).328، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري:  نظر،ا )2(
)3( ل الأمونيا إلى ب تثبيت للنيتروجينهي العمليات البيولوجية التي يحدث فيها  ت أو النيترة:التأزنيتريـت تحو إلـى   ، ثـم

غـاز  (ة تحويل النيتـروجين  عمليهي  :وتثبيت النيتروجين). 113، (المرجع نفسـه  انظر، ، بفعل الكائنات الدقيقة.نترات
). 120، (ةالمدخل إلى العلوم البيئينظر، غرايبة: اتستطيع الكائنات الحية الاستفادة منها.  ،بات نيتروجينيةإلى مركّ )خامل

مع العناصر الأخرى، والأنيون هو أيون سالب الشحنة، والنيتريتات غير ) – NO2( ب أنيون النيتريت: هو مركّوالنيتريت
الموسـوعة المعرفيـة الشـاملة     ر معظم النيتريتات العضوية مـن الكحـول.  حضوتُ .ة، وقابلة للذوبانية مستقرالعضو

mousou3a.educdz.com ،والنترات. النيتريت: ب يحتوي على أيون النترات غيـر العضـوي   مركّ هو أيNO3- ،
حد مع عندما تتّ أملاح النترات اتالفلز معظم وتكون .بالاسم الشائع: حامض النيتريك HNO3عرف نترات الهيدروجين تُو

كأسمدة لتعويض النيتروجين في التربة، همـا: نتـرات البوتاسـيوم     حمض النيتريك، ويستخدم نوعان من أملاح النترات
KNO3مونيوم ، ونترات الأNH4NO3 . ،النترات، نفسه المرجعانظر. 

)4( عكس التأزـ ات البيولوجية التي يحدثت: هي العملي  ل النترات إلى غاز النيتروجين، أو إلى أي صورة غازية فيها تحو
 ).113، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّأخرى كناتج نهائي. السروري: 

 منتـدى زراعـة نـت   ، م23/12/2007(مقـال)،   المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصـحي انظر، نيمو، أحمد:  )5(
Forum.zera3a.net.  
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  لاعتمادها على الكائنات بانخفاض تكاليف الإنشاء والتشغيل؛  ز المعالجة البيولوجيةوتتمي
 في تكسير وتحليل المـواد  ،))3(، والاختيارية)2(، واللاهوائية)1(الهوائية( ة البكتيرياوخاص الدقيقة

ندرحيث يثات، العضوية والملو 4(لارتفاع كلفتها ؛ةات في المعالجاستخدام الكيماوي(.   

  : )5(إلى قسم العمليات البيولوجية من حيث وسط النمووت        

هـي   :Biological Aerobic Processesعمليات المعالجة البيولوجية الهوائيـة   .1
في وجود الأكسجين. العمليات البيولوجية التي تتم  

هي  :Biological Anaerobic Processesعمليات المعالجة البيولوجية اللاهوائية  .2
في غياب الأكسجين. العمليات البيولوجية التي تتم  

  م المعالجة البيولوجية:ظُومن أشهر نُ         

1 .  طة وتطبيقاتها المختلفة:أة المنشّعمليات المعالجة بالحم  

الميكروبـات   العالق؛ لأن نظام النموActivated Sludge طة أة المنشّق على الحميطلَ  
يتم ي، وليست ملتصقة على السطح الحبيبـي  تظلّف داًخلطها جيعالقة في مياه الصرف الصح، 
ستخدم تفـاعلات  تُو، ليتلي حوض الترسيب الأو طة عملية هوائية بيولوجيةأة المنشّعملية الحمف

                                           
ها في غيابه. تنمو وتتكاثر في وجود الأكسجين، ويمتنع نمو : كائنات حية دقيقةAerobic Bacteriaالبكتيريا الهوائية  )1(
ة. لها إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، وماء، ونـواتج أخـرى غيـر ضـار    حلِّوتُ العضوية ى على الموادها تتغذّأنّتتميز بو

 ).326، (اتوتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحي السروري: 
هـا فـي   في غياب الأكسجين، ويمتنع نمو تنمو وتتكاثر ة دقيقة: كائنات حيAnaerobic bacteriaالبكتيريا اللاهوائية  )2(

ها تتغذّز بأنّوجوده، وتتميونـة  لها إلى غازات متعفّحلّعدم وجود الأكسجين الذائب، وتُ عندالعضوية  ى على المواد ة سـام
   ).327(، نفسه المرجع انظر، ل أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين، والأمونيا، وغيرها.أوكللاشتعال، وقابلة 

مـن الظـروف    : هي البكتيريا التي تنمو وتتكاثر تحت كـلٍّ Facultative Bacteria )لةالمتحو(البكتيريا الاختيارية  )3(
العضـوية.   ى على المـواد جود أو عدم وجود الأكسجين الذائب، وتتغذّالهوائية واللاهوائية، ولها القدرة على العيش في و

 ).327، (نفسه المرجع
منتـدى زراعـة نـت     ،م23/12/2007(مقـال)،   المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصـحي انظر، نيمو، أحمد:  )4(

Forum.zera3a.net. 
 ).109،113، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالسروري: انظر،  )5(
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 دبإزالة المـوا  مياه معالجة مقبولة للكائنات الدقيقة؛ للحصول على )1(ل البروتوبلازمتكوين وتحلّ
العوالـق  على على تنشيط الكائنات الحية في مياه المجاري، و تعتمد، وهي كسجينمحتاجة للأال

طينشتل ؛إلى أحواض التهوية اهتعاد نسبة من التي ة في أحواض الترسيب النهائيالرسوبي   ونمـو
ائـب،  عضوية، وأكسجين ذ مواد بتوفير بيئة ملائمة تشتمل على ،كائنات دقيقة أخرىو البكتيريا

2(بهدف تهويتها لمياهل وتقليب مستمر(.  

  ويتكوأة المنشّن النظام الأساسي للحم3(ا يليطة مم(:  

حـوض   والخلـط، وكـلّ   ق التامحوض التفاعل، أو عدد من الأحواض، مصممة للتدفّ   -أ
  .)ساعة 24ساعة إلى  0.5من ( )4(بالحجم الكافي؛ لتوفير زمن المكث

ي أو الغازات المحتوية على الأكسجين في السـائل  ر الهواء الجومصدر للأكسجين، ينش   -ب
  ، في حوض التفاعل.)5(المخلوط

  وسائل خلط محتويات حوض التفاعل.   -ت

  الصلبة للسائل المخلوط من مياه الصرف المعالجة. حوض ترسيب؛ لفصل المواد   -ث

  وض التفاعل.الصلبة من حوض الترسيب، وإعادتها إلى ح وسائل لجمع المواد   -ج

  من النظام. )طةأة المنشّالحم(الصلبة البيولوجية الزائدة  إزالة الموادوسائل    -ح

                                           
، عضـوية  ومواد ،والأملاح ،من الماءتتكون النبات، ووة الحيوان ة الحياة في خلي: هو مادProtoplasmالبروتوبلازم  )1(

 .www.marefa.orgالمعرفة  ،لم يذكر تاريخ النشر لم يذكر اسم الكاتب،(مقال)،  ،بروتوبلازمانظر، . وغيرها
 ـموارين، وألفريد:  ).618، (يةالهندسة البيئية والصحخليل: انظر:  )2( ي   تصميم عمليات المعالجـة للصـرف الصـح ،
 ). 179، (هندسة الصرف الصحيالعدوي:  ).318(
  ). 319،320، (تصميم عمليات المعالجة للصرف الصحي: ، وألفريدانظر، موارين )3(
)4( زمن المهي الفترة التي يبقى فيها الماء من وقت دخوله للحوض إلى وقت خروجه. السـروري:  ة المكوثكث، أو مد :

 ).330، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّ
طة العائدة من أحواض الترسيب النهائي مع مياه أة المنشّخلط الحم المياه الناتجة عن: Mixed Liquorالسائل المخلوط  )5(

 ).330، (المرجع نفسه انظر، حوض التهوية. فيحواض الترسيب الابتدائي، الصرف القادمة من أ
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  :Biological Trickling Filtersحات البيولوجية المرشّ  . 2

مـن   عـادة  نوتتكو ،)1(المتلاصق ة ذات النموة الهوائيمن طرق المعالجـة البيولوجي  
فـات السـائلة،   يـة المخلّ عة، أو مستطيلة، حسـب كم مرب حة دائرية، أومسلّة يخرسانأحواض 

 حصىملأ هذه الأحواض بال. وتُمتاحةات الميكانيكية الرة، ونوعية المعدومساحات الأرض المتوفّ
على توفير  حات البيولوجيةتقوم فكرة المرشّ، حيث دبأحجام مناسبة، وبعمق محد )2(أو الحجارة

ة الماد )3(والهواء؛ لادمصاص ر لمياه الصرفتعريضه المتكرسطح تنمو عليه طبقة بكتيرية، مع 
ة، بها أعـداد كبيـرة مـن    طبقة شبه هلامي ن على أسطح هذه الموادتتكوف والتهوية، العضوية

ة الدقيقةالكائنات الحي ك ،العضوية والمواد5(غيرها، والفطريات، و)4(لياتالبكتيريا، والأو( .  

ح، وباستمرار مرور مياه نة على سطح المرشّعلى الطبقة المتكو ز النشاط الحيويويتركّ  
المجاري على هذه الأسطح، يزداد سمك الطبقة البيولوجية، ويكون الجزء الداخلي منها بعيدا عن 

 ـ ح عرضـة لنشـاط البكتيريـا    نشاط البكتيريا الهوائية، وتكون الطبقة الملاصقة لسطح المرشّ
                                           

)1( عمليات النمو ات الغشاء الثابت المتلاصق، أو عمليFixed Film Processesات البيولوجية التـي تكـون   : هي العملي
أخرى بسيطة وثابتة وأنس فيها الكائنات المسئولة عن تحويل المواد إلى وسـط   ملتصقةً ،جة خلايا جديدةالعضوية إلى مواد

 ).182، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالحجارة، والبلاستيك، والسيراميك. السروري: كثابت وخامل، 
)2( الاتجاه السائد حاليالتقليدية التي تستخدم في المرشّ اً، هو استبدال الموادخفيفة الوزن، مسـاحتها السـطحية    حات بمواد

حات بعمق أكبر لات الرشح، وتوفير مساحات الأرض، وإنشاء مرشّي إلى زيادة معدا يؤداته؛ ممالبلاستيك ومشتقّكيرة، كب
 ).453، (الصرف الصحي - ية/ الإمداد بالمياهالهندسة الصحبدون أي مشاكل إنشائية. انظر، العدوي: 

ات أو جزيئات غاز أو سائل على سـطح  اهرة التصاق ذرهو ظ Adsorption:الادمصاص، أو الامتزاز، أو التمزز  )3(
مادة أخرى. ويختلف التمزز عن الامتصاص، فالامتصاص يعني: نفوذ ماديحيـاوي،  ة أخـرى.  ة في البنية الداخلية لماد

د السادس، العلوم البحتـة:  المجلّ ،ريخ النشرذكر تالم يwww.arab-ency.com، الموسوعة العربيـة  ، زالتمز :صلاح
فـات؛ بغـرض   مة لمعالجة المخلّ). والامتزاز من الطرق المتقد862د (رقم صفحة البحث ضمن المجلّ الكيمياء والفيزياء،
إزالة بعض المواد العضوية من المياه أو الهواء باستخدام مادالذي  طالكربون المنشّكا، ة نشطة سطحيبتسـخين   هإنتاج يتم

488، (الكيميـاء البيئيـة  السـروري:  انظـر:  نتاج مسام. لإ ؛تعريضه لغاز مؤكسد الفحم إلى درجة حرارة عالية، ثم .(
 ).11، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا: 

)4( الأوة من مجموعة البروتستا ليات: كائنات وحيدة الخلي) وهـي حيوانيـة   )مجموعة واسعة من الكائنات حقيقية النـواة ،
 ).444، (ةالأحياء العامالمظهر، كالأميبا. برنامج التعليم المفتوح/ القدس: 

 ).164، (هندسة الصرف الصحيالعدوي: . )182، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري: انظر:  )5(
الصـرف   - ية/ الإمـداد بالميـاه  ة الصحالهندسالعدوي:  ).406، (ات المعالجة للصرف الصحيتصميم عمليموارين: 

 ).448، (الصحي
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 ـ   ثاني أكسيد الكربوناتجة كالنغازات ال وتساعداللاهوائية،  ل مع المياه المتسـاقطة علـى غس
التـي   ة الدقيقـة ح، ويساعد على ذلك بعض الكائنات الحيالطبقات البيولوجية من أسطح المرشّ

تجميع  ويتم ،مع المياه إلى أحواض الترسيب الثانوية تضعف تماسك الطبقات البيولوجية، فتخرج
  . )1(جاه قنوات تجميعة القاع باتّل سطح أرضيح بمساعدة ميالمياه من قاع المرشّ

فيها إعادة نسبة كبيرة من المياه الخارجـة مـن    ، يتمل عالٍحات ذات معدمرشّ وتوجد  
إلى مدخل أحواض الترسيب الابتدائي، أو إلى مـدخل   ،أو أحواض الترسيب الثانوي حاتالمرشّ
 عندمن مرحلة واحدة، وذلك  بدلاً رحلتينمعلى ة حات البيولوجيحات، وأحيانا تكون المرشّالمرشّ
  .)2()%80أكثر من (العضوية، وارتفاع درجة المعالجة المطلوبة  نسبة عالية من المواد وجود

  :Rotating Biological Contractorsالبيولوجية الدوارة  أو الملامسات الأقراص  . 3

  ق، وهي مفاعلات ذات غلاف المتلاص من طرق المعالجة البيولوجية الهوائية ذات النمو
فيهـا  الوسط السائد ا أن إلّالكائنات الدقيقة بالوسط السائد،  التصاقح البيولوجي في يشبه المرشّ

فارة مغمورة جزئيا في مياه الصرف، عبارة عن أقراص دووجي الملتصـق  د الغلاف البيوليتزو
الأكسجين حيث  ،ما ينغمس فيهعند ن السائلعندما يكون خارج الماء، وم بالأكسجين من الهواء

تتكـون   ونتيجة لهذا الدوران، بواسطة الاضطراب السطحي الناتج عن دوران الأقراص المذاب
سرعة الـدوران،   وبحسبما زاد سمكها ن السطح كلّع تسقط ملم )4-1(بسمك  طبقة بيولوجية

بـدورانها تكتسـب    هـا حات البيولوجية؛ لأنّالمرشّتعتبر الأقراص البيولوجية أكثر كفاءة من و
 .)3(لمواد العضويةل لتتم عملية الأكسدة الهوائية تنغمس في مياه الصرف، ، ثما من الهواءأكسجين

  

                                           
 ).452،453، (الصرف الصحي - ية/ الإمداد بالمياهالهندسة الصحالعدوي:  انظر، )1(
 ).186،187، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّانظر، السروري:  )2(
 ـ ).189(، اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالسروري: : انظر )3( خليل، محم  الهندسـة  د: د أحمـد السـي

الصح 322م، (2004. مصر: القاهرة: دار الكتب العلمية للنشـر والتوزيـع،   1ط. يية/ مياه الشرب والصرف الصـح .(
  ).620،621، (يالصرف الصح - ية/ الإمداد بالمياهالهندسة الصح العدوي:
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  بحيرات الأكسدة:  . 4

بطرق هندسـية  نشأ تُحيث فات الصناعية، والمخلّ لمجاريمن أبسط طرق معالجة مياه ا  
بطريقة طبيعية  هاالمعالجة في يرة. وتتمكب ةصغير ومساح عمقب والتسوية والتمهيد الحفرك بسيطة

 ـ  لطحالبلتعتمد على نشاط مشترك متكامل  ة الشـمس، وبعـض   عوالبكتيريا، بالاسـتعانة بأش
العضوية بالتفاعلات الهوائية  ت الموادثبفي مياه المجاري، حيث تُ - أصلاً - العناصر الموجودة
تنشط الطحالب، وتعطـي الميـاه    ،ة الشمسعتنفذ أش حيثالطبقات العليا في واللاهوائية معاً، ف

لا  حيثالطبقات السفلى  وفيالعضوية،  أكسجيناً ذائباً تستخدمه البكتيريا الهوائية في تثبيت المواد
ترسبوة الشمس، تصل أشع تنشط التفاعلات اللاهوائيةالعالقة،  المواد العضوية لتثبيت المواد. 

رت مسـاحة  قات الكبيرة إذا تـوفّ قات الصغيرة، وللتدفّللتدفّ - عادة - ستخدم بحيرات الأكسدةوتُ
في المرحلة الابتدائيـة   صرفة استخدامها في معالجة مياه ال: إمكانياهمن محاسنو ،كافية أرض

ومن مساوئها: انتشـار الـروائح    ،ة تكاليف تشغيلها وصيانتهاقلّوأة، معالجة الحمو البيولوجيةو
  .)1(لجوفيةوتلوث المياه ار، بالتبخّ اءواسعة، وفقدان المأرضية  إلى مساحات حاجةوالبعوض، وال

5 .  اة البحيرات المهوAerated Lagoons:  

بحيرات رة عن طوهي م، و)2(العالق نظم المعالجة البيولوجية الهوائية بطريقة النمومن   
بالأكسجين، مـع   هاد مياه؛ لإمدا)المراوح(ايات السطحية ز بتهويتها بالهوها تتميا أنّالأكسدة، إلّ

 ـ   اةبه البحيرات المهووتش ،العالقة منع رسوب المواديلا  بسيطتقليب  أة طريقة المعالجـة بالحم
 .)3(أة فيهامن الحم صالتخلّ يسهلو، أعلى في المعالجة تهاكفاء، وأكبر تهامساح ا أنطة، إلّالمنشّ

  
                                           

 ـ1429. القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط. فاتالبيئة وإدارة المخلّهندسة حماية د صادق: العدوي، محم :انظر )1( - هـ
التقنيـة  ، م20/2/2006(مقـال)،   )5مياه الصرف الصحي وطـرق معالجتهـا (جـزء     اب، فهد:غلّ). 221م، (2008

WWW.TKNE.NET.   
)2( المعلّق أو العالق  عمليات النموSuspended growth processعمليات بيولوجية يتم :   فيها أكسدة وتثبيـت المـواد 

أبسط، وأنسجة خلايا جديدة، ويحافظ على الكائنات  إلى مواد هالتحوعالقة في مياه المخلّفات، ف بفعل كائنات دقيقة العضوية
 ).113، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري:  انظر، ات البيولوجية.العملي كافّة عالقة حيث تحدث

 ).195 - 193، (نفسه المرجعظر، ان )3(



www.manaraa.com

 77

  :Secondary Sedimentationالترسيب الثانوي   . 6

، عادمةمياه الللعملية المعالجة البيولوجية ل ةلهي مكمو ؛ضروريةوحدات المعالجة ال من  
عرف وحدات الترسيب بوحدات الترسيب تُعلى وحدات ترسيب ابتدائي،  المشروع يحتوِ لمإذا ف

وحدات ترسـيب ابتدائيـة،   وإذا احتوى على الثانوية؛ لاعتبارها من وحدات المعالجة الثانوية، 
، وهـي  )clarifiers)1قات أو المرو بوحدات الترسيب النهائيات الترسيب الثانوي وحد تُعرف

التي تحسـ ن خواص  ـالمياه المعالجة في نهاية مراحل المعالجة. وفي عمليات الحم  طة، أة المنشّ
الكائنـات الدقيقـة   حيث أة المعادة النشطة، تقوم وحدات الترسيب بإمداد أحواض التهوية بالحم

يراعى و العالقة في أحواض التهوية. ع الموادتها، وتجمالعضوية، وتثب المواد تؤكسدتي ال النشطة
 ـ في تصميم أحواض الترسيب النهائي سهولة وسرعة تجميع المـواد  بة، وتكـون هـذه   المترس

  .)2(عة، يميل قاعها بدرجة مناسبة؛ لتجميع الرواسبدائرية، أو مرب - غالبا - الأحواض

 : Anaerobic Baffled Reactorsحواجز متوازية ذاتالجة لاهوائية .   أحواض مع7

ا لأعلى وأسـفل، أو  ا رأسيإم وجيه المياهبداخلها حواجز متوازية؛ لت أحواض مستطيلة 
لنشـاط  ا مكينا بتغيير اتجاهها عند نهاية الحواجز، ويسمح تصميمها بسريان المياه ببطء؛ لتأفقي

ة، تبعا لاشتراطات وأسـس التصـميم. ويمكـن    بصورة طبيعي تمأن ي من اللاهوائي البيولوجي
ذات فات الصـناعية  استخدام المعالجة اللاهوائية كمرحلة قبل المعالجة الهوائية، في حالة المخلّ

ة الدقيقة، ويمكـن  ل بواسطة الكائنات الحيالعضوية القابلة للتحلّ ا من الموادعالية جدالتركيزات ال
 .)3(ارةالجة اللاهوائية في مجال واسع من تركيزات الأحماض الطيتشغيل عمليات المع

  

                                           
 ـ     المياه: هي عملية إزالة أي ترويق )1( ها تعكير، أو كدر للمياه، بطرق فيزيائية بسيطة؛ كـي تعـود الميـاه إلـى خواص

 منتـدى جامعـة الإسـكندرية    هـا، لـم يـذكر تاريخ   ،)محاضـرة كيميـاء  ( تنقية المياه عزيز، أحمد حسن:المعهودة. 
www.lomazoma.alexandria-university.com، ّقسم: إعداديية الهندسةكل ،.   

 ).162 - 160، (اتعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّمانظر، السروري:  )2(
 ).309، (فاتهندسة حماية البيئة وإدارة المخلّانظر، العدوي:  )3(
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8أحواض مجه .خفيفة الوزن مساحتها السطحية كبيرة نسبيا  زة بموادFixed Film Units 

أن تكون  سي فيهاوالعامل الأسا ،أفقيا ، وإماا رأسياتسير فيها المياه إم متنوعةأحواض   
د أشكالها علـى  ، كما تساعهان طبقة بيولوجية على أسطح موادلتكوي ؛مساحتها السطحية كبيرة

  .)1(ل التصميميل اللاهوائي بالمعدالتحلّ ةعملي تمتلعلى الطبقات البيولوجية؛  تجانس مرور المياه

  :مةالرابع: المعالجة المتقد فرعال

تي لم تـزل  نات مياه الصرف الزالة بعض مكولإمة أو الثلاثية ستخدم المعالجة المتقدتُ  
، صلبة عالقة ة؛ لإزالة النيتروجين، والفسفور، وموادمستقلّ من معالجة لا بدإذ بالمعالجة الثنائية، 

عضوية غير قابلة للتحلّ وموادها يت هذه المعالجة بالثلاثية؛ لأنّل بيولوجيا، ومعادن ثقيلة. وقد سم
 ـأن  مةلمعالجة المتقدل ويمكن .تلي المعالجة الثنائية ليـة، أو الثنائيـة،   مـع المعالجـة الأو   تمت

  مة:ومن أبرز عمليات المعالجة المتقد ،)2(الإضافات الكيميائية لأحواض التهوية؛ لإزالة الفسفورك

1-   التطهير باستخدام المواد ة الكيميائيChemical Agents: 

  كثير  ستخدميأكثـر ( باتهور ومركّالكلك، المياه المعالجة تطهيرفي  الكيميائية من المواد 
  .)3(ات، والكحولات، والعديد من الأحماض والقلويهباتمركّ، والفينول و)استخداماالمطهرات 

2-   ة التطهير باستخدام عناصر فيزيائيPhysical Agents: 

  الحرارة والضوءتُعد ـ، فتسخيرالعناصر التي تستخدم في التطهي من أهم  اء إلـى  ن الم
   ياتر الكماستخدام الحرارة في تطهي ا أنة، إلّعلى معظم البكتيريا الممرضدرجة الغليان يقضي 

                                           
 ).313،314، (فاتهندسة حماية البيئة وإدارة المخلّالعدوي:  نظر،ا )1(
 ).323، (يمياه الشرب والصرف الصح ية/الهندسة الصحانظر، خليل:  )2(
 ).246، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصح، السروري: انظر )3(
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 في أوروبا. شائعأة الحم)2(وتعقيم )1(فبسترة ومع ذلك ف،باهظ التكالياه الصرف ن ميـالكبيرة م
كفـاءة التطهيـر   تعتمد  ، و)3(ة فوق البنفسجيةة الأشع، وخاصادجي ارضوء الشمس مطهعد يو

 ا؛ لأنة جـد ة مهمطبيعة التلامس بين المياه والأشع لماء، كما أنا نفاذ الأشعة فيلى بالضوء ع
العالقة المواد، ووالمياه نفسها،  ،العضوية الذائبة والموادالكائنات الدقيقة، تمتص 4(ةالأشع(. 

3-   ة التطهير بالطرق الميكانيكيMechanical Means: 

ص من بعض البكتيريا والكائنات الأخرى بالطرق التخلّ تمي ،خلال معالجة مياه الصرف 
  .)5(حات البيولوجية، وغيرهاوالكيميائي، والمرشّ التصفية، والترسيب الابتدائيكالميكانيكية، 

 :Radiationالإشعاع    -4

  6(ة الكهرومغناطيسيةتستخدم الأشع( ر ومعقّكمطهصرفـالاه ـلمياه الشرب ومي م قوي   

                                           
عاملة إلى درجة مئوية من الحرارة تكفي للقضاء علـى  ة المقطرة من الماد : هي تسخين كلPasteurizationّالبسترة  )1(

جميع أنواع البكتيريا الممرضة والضارة، والإنزيمات التي تسبأبـو  لحة لتغذية الإنسـان.  ة وجعلها غير صاب فساد الماد
د الخـامس، العلـوم   ، المجلwww.arab-ency.comّالموسوعة العربية ، لم يذكر تاريخ النشر، البسترة غرة، صياح:

ر في سـرعة  تؤثّ )ةبروتيني(ة عضوية ). والإنزيم: ماد98د: (التطبيقية: الزراعة والبيطرة، رقم صفحة البحث ضمن المجلّ
 ).31، (ةالأحياء العامالتفاعلات الكيميائية. برنامج التعليم المفتوح/ القدس: 

ة المجهرية، سواء أكانت تلك الأحياء ممرضـة، أم  : هو الطريقة التي تقضي على الكائنات الحيSterilizationالتعقيم  )2(
 ـ ،التعقيم والتطهير تكريتي، عدنان:مفيدة، أم رمامة.  -www.arabالموسـوعة العربيـة    ،م يـذكر تـاريخ النشـر   ل

ency.com، ّالمجلد السادس، العلوم الصح638د: (رقم صفحة البحث ضمن المجلّ بشري، ية: طب.( 
)3( ة فوق البنفسجية الأشعUltraviolet Wavesللضـوء الأزرق،  ة لها طول موجي أقصر من الطـول المـوجي  : أشع     
وهي غير مرئية بالنسبة للإنسان، وتساعد على تنشيط التفـاعلات الكيميائيـة فـي النباتـات،     نانو متر)،  400 - 200(

انظر، سكيك، حازم: ها تقتل البكتيريا والفيروسات. ة فوق البنفسجية في تعقيم أدوات الجراحة؛ لأنّوتستخدم الأشع ة الأشـع
 ، الموقع التعليمي للفيزياء.www.hazemsakeek.com ،لم يذكر تاريخ النشر)، (مقال فوق البنفسجية

 ).246،247، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحانظر، السروري:  )4(
 ).247، (المرجع نفسهانظر،  )5(
)6( هـا تحمـل نفـس المعنـى     رومغناطيسي، أو الأمواج الكهرومغناطيسية: كلّة الكهرومغناطيسية، أو الطيف الكهالأشع

 ةالفيزيائي، وهي ظاهرة تأخذ شكل الانتشار الذاتي للموجات في الفراغ أو المـاد،  كهربـائي،   ن مـن مجـالين:  وتتكـو
ة، يداطيسية أنواع عدة، وللموجات الكهرومغنجاه القوومغناطيسي، يتذبذبان بشكل عمودي على بعضهما، ويتعامدان على اتّ

منها: الموجات الراديوية، والضوء، والأشعة تحت الحمراء، والأشعانظـر:  ة جامـا، وغيرهـا.   ة فوق البنفسجية، وأشع
، www.alhandasa.netمنتديات الهندسة نت  ،م17/7/2005 ،(مقال) )1( الأطياف الكهرومغناطيسيةالغباشي، وليد: 

ويكيبيديا م، لم يذكر اسم الكاتب، 17/6/2011(مقال)،  ةالموجات الكهرومغناطيسي منتدى الهندسة الكهربية والإلكترونية.
ar.wikipedia.org.  
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1(، وفي تشعيعالجةالمع يالصح( ةالأفأة؛ الحمم عقّلكائنات الدقيقة، وتُاميت ت شعرفعدون ة الماد 
  :)2(راتالمطه ر في فعالية وكفاءةومن العوامل التي تؤثّ ،عرف بالتعقيم الباردي امتها، محرار

  ر والكائنات الممرضة.ة التلامس بين المطهوقت ومد   -أ

  .ة وطبيعة العناصر الفيزيائيةشد، ورةيائية المطهالكيم تركيز ونوع المواد   -ب

  درجة الحرارة.   -ت

  .وعددها الكائنات الدقيقة نوع   -ث

  طبيعة المواد العالقة في المياه.   -ج

  :فات السائلةالمبحث الثالث: الرواسب والمخلّ

ــا الإ   ــول االله دع ــارة الأرض، يق ــى عم ــلام إل ــالى - س Ï�Î�Í������Ð: (-تع

ÑÓÒ�ÔÕ����Ö��ØÙ��ÚÛ()3( . اتعـالى  - فـي تفسـير قولـه    جاءومم-: 
)Ñّارها وسكأمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيـه   "، أو)4(انها"): "أي جعلكم عم

 ـ قد و ،)5(للزراعة، والغراس، والأبنية" ؛الدلالة على وجوب عمارة الأرض ظ أمر الإسـلام بحف
 وأمر بكـفّ  ،)6(بال في الماء الراكدأن ي - عليه الصلاة والسلام - النبي فنهىموارد الأرض، 

ون شـعبة،  "الإيمان بضع وسـبعون، أو بضـع وسـتّ    :-عليه الصلاة والسلام - قالفالأذى، 

                                           
التشـعيع   يستخدمو ،هاتغيير خواصلة المؤَينة؛ لفيض من الأشع )أو كائن حي(ة تعريض مادirradiation: التشعيع   )1(
الموسـوعة العربيـة   ، لم يذكر تاريخ النشـر ، التشعيع: ياسين، توفيق انظر، مواصفات.التحسين والتعقيم، والعلاج،  يف

www.arab-ency.comّ457د: (رقم صفحة البحث ضمن المجلّ د السادس، العلوم البحتة: الكيمياء والفيزياء،، المجل.( 
 ).248،249، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحر، السروري: انظ )2(
 ).61(: ، الآيةسورة هود )3(
)4( الشوكاني، محمبـلا  دات. مجلّ 5. ي الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فنّد: د بن علي بن محم

 ).  2/507النشر، ( تاريخذكر يبيروت: دار الفكر، لم رقم طبعة. 
 بـلا دات. مجلّ 5د الصادق قمحاوي. . تحقيق: محمأحكام القرآن للجصاصالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي:  )5(

 ). 4/378هـ، (1405رقم طبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
  .)39ص ( حديث صحيح، سبق تخريجه )6(
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عليـه الصـلاة    - قـال . و)1(إماطة الأذى عن الطريـق"  :ا االله، وأدناهاقول لا إله إلّ :فأفضلها
مـاط  فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يئها، تي حسنها وسيأم أعمالُ ت عليضرِ: "ع-والسلام
صـلّى   - ه. وعن)2(دفن"خامة تكون في المسجد لا تُريق، ووجدت في مساوي أعمالها النعن الط

ي الموارد، وقارعـة الطريـق،   ـراز فاتقوا الملاعن الثلاث: الب" :الـه قـأنّ -االله عليه وسلّم 
  .)3(والظلّ"

  ممعن العباد، سواء كـان صـغيراً   دفع الأذى ن عظم حرص الإسلام على ا سبق يتبي
الرائحة  ا يضر بالنفس أو المال وغيرهما، وإنى الناس برؤيتها، أو كبيرا ممخامة التي يتأذّكالن

عات المياه العادمة ومخلّالكريهة لتجملحق الضرر بالبيئة المحيطـة، فينبغـي   فاتها أذى كبير، ي
ة آمنة، تضمنمعالجته بإيجاد حلول عملي للحياة والبيئة نقاء وبقاء.  

  :أة: معالجة الحملالأو طلبالم

. واصطلاحا: هي نفايات ناجمة عن معالجة )4(الحمأة والحمأ لغة: الطين الأسود المنتن         
ة، ممزوجة بنسب عالية من المياه، علماً وغير عضوي صلبة عضوية المياه العادمة، وهي مواد

بأن فصل في محطّالتي تُ الصلبة الموادمن الحم أة، بل من ة التنقية في المرحلة الميكانيكية لا تُعد
 ـأة والتخلّعتبر معالجة الحموتُ .)5(النفايات الصلبة ات ص منها من أكثر المشاكل تعقيداً في محطّ

، فهـي  )6(ية لأعمال المعالجةنسبة كبيرة من التكاليف الكلّ هاتكاليفل ، وتمثّةياه العادممعالجة الم
تحتوي على أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة الممرضة وغير الممرضة، وقـد تحتـوي علـى    

                                           
عدد شعب الإيمان، وأفضلها، وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه مـن   باب بيانكتاب الإيمان، ، صحيح مسلم :مسلمرواه  )1(

 ).1/63، ()35(الإيمان، حديث رقم 
باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهـا،   كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ،صحيح مسلم :مسلمرواه  )2(

 ).1/390، ()553(حديث رقم 
  .)54ص ( حديث حسن لغيره، سبق تخريجه )3(
 ).1/61، ()حمأ(، الجذر لسان العربابن منظور:  )4(
 .)188(، المدخل إلى العلوم البيئيةانظر، غرايبة:  )5(
 ).539(الصرف الصحي،  –ية/ الإمداد بالمياه الهندسة الصحانظر، العدوي:  )6(
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ياً ص منها بطرق آمنة صـح يلزم التخلّلذا ة، ل خطراً على الصحة العامهي تمثّو ،ثقيلةعناصر 
  :)1(ةيدأة أنواع عدوللحم ،وبيئياً

1 .  هاأحواض الترسيب الابتدائي، لون في خفيفة القوامهي رواسب  أة الابتدائية:الحم  رمادي
  ات.طفيلي، واتمرضموعالقة، و عضوية ذائبة موادفيها و ،كريهةتها رائحوغامق، 

2 .  ـ لونهـا أحواض الترسيب الثانوي، في  خفيفة القوامهي رواسب  أة الثانوية:الحم  ، يبنّ
  والفيروسات.  مرضات كالبكتيرياتحتوي على كتل بيولوجية، ومو

3.   أة الآمنة:الحم هي الحمأة التي يمكن تداولها واستخدامها، بحيث لا تضر بالصحة ة العام
يكون تركيز المعادن الثقيلة فيها ضمن الحـدود الآمنـة المسـموحة،    بأن ولا بالبيئة، 

  ، وذلك بمعالجتها وتثبيتها قبل تداولها.منةالآحدود الإلى  اتمرضمحتوى المبخفض و

  الهدف ال إنأة والتخلّنهائي لطرق معالجة الحمأة من ص منها، هو تخفيض محتوى الحم
عرض لوفيما يلي  ،)2(ة العضويةالماء، والمادأة:بعض طرق معالجة الحم  

  :أةل: تكثيف الحمالأو فرعال

 ؛ بهدف زيادة محتواها مـن المـواد  )3(بطرق فيزيائية كالترسيب والتعويم أةكثّف الحمتُ  
 )%6-3(الصـلبة   بسيطة في محتوى الموادالزيادة الفع جزء من المحتوى السائل، نزب ،الصلبة

  .)4(ص الحجم المطلوب لوحدات المعالجة اللاحقةتقلّي%، وبالتالي 50أة حتى ص حجم الحمتقلّ

                                           
  ).261،262، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّالسروري:  )1(
للأبحاث ة يالهندسالمجموعة  ،م26/7/2010، (مقال) ص منهارف الصحي وطرق التخلّمعالجة مياه الص: دعلبي، أسع )2(

  المنتدى.. http://env-gro.com/vb/showthread.php?t=112البيئية 
)3( يستخدم التعويم بالهواء المذاب؛ لتكثيف الحممعلّق، ال أة الناتجة عن عمليات المعالجة البيولوجية ذات النمو  حيـث يـتم 

وز أة المضغوطة، وعندإدخال الهواء إلى محلول الحمرتفع الهواء المذاب فقاقيع صـغيرة أة، يال الضغط عن محلول الحم 
27، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا: انظر، كشط. أة إلى السطح، حيث تُحاملة معها الحم.( 

 ).27، (نفسه المرجعانظر،  )4(
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  :أةالثاني: تثبيت الحم فرعال

 سهيلل البيولوجي؛ لتالعضوية الصلبة القابلة للتحلّ تثبيت المواد إلىأة حمالمعالجة  هدفت  
العضـوية   المـواد  معظم )كسدتؤ(تفسخ  دةعملية بيوكيمائية معقّ التثبيتو .نامبأأة الحمتداول 

درجـة الحـرارة،   العمليـة، و ق كفاءة عملية التثبيت الهوائي بزمن تعفّن. وتتعلّفلا ت ،للرواسب
واها من العوامل الممرضة، لتقليص محت أةت الحمثبوتُ ،ومحتويات الرواسب خواصالتهوية، وو

الحمـأة  تشمل تثبيت  وتتم عملية تثبيت الحمأة بطرق عديدة .والروائح الكريهة، واحتمال التعفّن
  .)5()4(ة التسميد، وبعملي)3(ة هضم الحمأةوبعملي ،)2(العلاج الحراريوب، )1(بالجير أو الكلس

                                           
 ـ°1300 - 900حرارة في الناتج من شي الحجارة الكلسية  CaOس: هو أكسيد الكالسيوم الكل )1( ف مواصـفاته  م، وتتوقّ

الموسـوعة العربيـة    ،تـاريخ النشـر   لم يذكر، لم يذكر اسم الكاتب، الكلسعلى طرائق الشي، وطبيعة الحجر الكلسي. 
www.arab-ency.com، ّ330د السادس عشر، العلوم التطبيقية: الصناعة، رقم صفحة البحث ضمن المجلّـد ( المجل.( 

 ـالكريهة.  ، ومنع انبعاث الروائحاتفة؛ لخفض الممرضأة المجفّيضاف الكلس إلى الحمو انظر، أرناؤوط، محم د: د السـي
 ).197م، (2003كتبة الدار العربية للكتاب، . القاهرة: م1ط. فات الصلبة والسائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّ

)2( أة بتسخينها إلى درجة حرارة عالية تعالج الحم)ا تحت ضغط عال،  )م°260بـات البروتينيـة، و  ل المركّيحلّممتلـف  ي
 ). 28، (دمةتكنولوجيا معالجة المياه العا الإسكوا:انظر،  بات العضوية القابلة للذوبان والنيتروجين.طلق المركّيالخلايا، و

)3( ة تحلّعمليلالعضوية الصلبة،  ل بيولوجي كيميائي للموادل إلى موادا ي ،بسيطة وثابتة تتحول وزن الحمأة الصـلبة، قلّمم 
 ـار خمتت حيث الهضم اللاهوائي: -أ لى:إعملية تتنوع هذه الو ات.مرضر المدميو ها،ل تجفيفسهيو أة بفعـل كائنـات   لحم

خ لاهوائية تفسالمواد هـذه ر ثّتـأ وت غيرها،لها إلى ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وعناصر خاملة، والعضوية وتحو 
، أةة، وحالات الخلط، وزمن المكث اللازم لهضم الحمالسام ، والحرارة، والموادpHدرجة الحموضة أو القاعدية بة عمليال

ل الحيوي والخلايا الميكروبية القابلة للتحلّ يشمل أكسدة الموادوطة، لمنشّأة االهضم الهوائي: يشبه عملية الحم -بوغيرها. 
في خزية زمنية طويلة، مع تهوية طبيعية أو ميكانيكية، وانات مفتوحة لمدز الهضم الهوائي عن الهضم اللاهوائي بإنتاج تمي

مادة ثابتة حيويالهندسـة  خليـل:   :انظـر ة. كلفالشغيل، وانخفاض تالأة، وسهولة اً، واسترجاع معظم قيمة السماد في الحم
29، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا:  ).345، (الهندسة البيئية). أحمد: 673، (يةالبيئية والصح.( 

)4( عملية تحويل الحموتتلـف  30 - 20ية الجوامـد المتطـايرة بنسـبة    أة إلى سماد، وخلال هذه العملية تتناقص كم ،%
ة مالئـة  ماد( ة مع عامل التنفّخ الحجميأة الجافّات التالية: خلط الحمالتسميد العملي حرارة السماد. ويضمرتفاع لاثيم؛ الجرا

تكنولوجيا معالجة الإسكوا:  :. انظروالمعالجة الإضافية، والتخزين، والصرف النهائي)، وسيطة، كنشارة الخشب وغيرها
  ).177، (ات معالجة مياه المجاري/ محط2ّصرف الصحي /الميخائيل:  .)29، (المياه العادمة

، المجـاري  ات معالجـة ميـاه  / محط2ّالصرف الصحي /ميخائيل:  ).669، (يةالهندسة البيئية والصحخليل: انظر:  )5(
مامـة  طرق الاسـتفادة مـن الق  د: د السيأرناؤوط، محم ).28، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا:  ).159،160(

 ـ2الصرف الصحي /ميخائيل: . )673، (يةالهندسة البيئية والصحخليل:  ).197، (فات الصلبة والسائلةوالمخلّ ات / محطّ
 .)177، (معالجة مياه المجاري
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  :أةالثالث: تكييف الحم فرعال

 ،اللاحقة لمراحل المعالجة تمهيداأة بعد التثبيت؛ وى المائي للحمة خفض المحتعمليهي   
ويتضمو .وفيزيائياً؛ لتطوير خصائص نزح المياه أة كيميائياًن التكييف معالجة الحمأة تكييف الحم

 ـص تكاليف نقل وتداول ، حيث تقلّةوتشغيلي ةاقتصادي ضرورة ة وتجفيف النفايات الصلبة لمحطّ
  .)3(التكييف الحراري، و)2(التكييف الكيميائي :أكثر طرائق التكييف شيوعاًومن  ،)1(معالجةال

  :ص من السائل النهائيأة والتخلّالرابع: سحب المياه من الحم فرعال

 ـ  دة لنزح المياه من الحمييمكن استخدام طرق عد   أة، أة، وذلك بحسـب خصـائص الحم
  أة:طرق نزح المياه من الحم أهم ومن ،)4(بات الصرف النهائيوالمساحة المتاحة، ومتطلّ

ة بشـبكة مـن مواسـير    د: وذلك بإعداد أحواض تجفيف مزوالتجفيف على أسطح الرمال -1
 ـ - في القاع - اةالصرف المغطّ أة علـى سـطح  بطبقة من الحصى والرمل، حيث تنشر الحم 

                                           
ات الصرف الصحي وأثرهـا علـى   معالجة الحمأة في محطّ ).29، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا:  :انظر )1(

 :، نافـذة WWW.4enveng.comالهندسة البيئية  ،تاريخ النشر لم يذكر، لم يذكر اسم الكاتب، (مقال) ائيحملها الوب
 .التحكم بتلويث الماء والهواء

 ـخفّيأة، إذ ف الكيميائي الأنظمة الميكانيكية لنزح المياه من الحمييرافق التكي )2( الجوامـد  تخثيـر بأة ض الرطوبة في الحم 
ق؛ لارتباطها ببعضها فقط بقـوى مشـابهة لقـوى    يتفرال سهلة )داتتلب(لات فصل الدقائق الصلبة من السائل؛ لتكوين تكتّ(

 ـ كيميائيـة عضـوية   أة مـواد ستخدم في تكييف الحمة. ويمتصالم ، وإطلاق المواد)لسوائللر السطحي التوتّ البوليمرات ك
ترابط فت أةيلتصق البوليمر الذائب بسطوح دقائق الحمف، )محلولا مكونةتذوب في الماء  لة السلاسلبات طويمركّ( العضوية

صـيغته   بلّـوري أصـفر   ب كيميـائي مركّ( كلوريد الحديديككغير عضوية و ،هاتعادل الشحنات على سطوحوتل، كتّتوت
FeCl3(، ن عند إضافته مركّفالجوامد شحنة تعادلالبات أيونية مذابة موجبة يكو تتفأة، سالبة الشحنة في الحمانظر:  ع.جم
 كلوريد الحديد الثلاثـي  ).30، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا:  ).288، (الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي: 
 ـ معالجة الحمar.wikipedia.org .ويكيبيديا  ،م16/1/2011، لم يذكر اسم الكاتب، (مقال) لصـرف  ات اأة فـي محطّ

الهندسـة البيئيـة    ،تـاريخ النشـر   لـم يـذكر  ، لم يـذكر اسـم الكاتـب،    (مقال) الصحي وأثرها على حملها الوبائي
WWW.4enveng.comم بتلويث الماء والهواءالتحكّ :، نافذة. 

)3( تتضمن هذه العمليـ2ألف نيوتن/ م 2760 - 1720عل بضغط م، في مفا°240 - 120أة لغاية ة تسخين الحم  ة دـ، ولم
 ـ خفض ميل الحمينل التركيب الغرواني، وحلّيتر الجوامد، وتخثّفتدقيقة،  40 - 15 ـأة للمياه، بحيث تنـتج حم  رة، أة مطه

له إلى ة، قبل تحويقد يحتاج السائل الطافي من وحدة المعالجة الحرارية إلى معالجة خاصو ودون رائحة، ،ومنزوعة المياه
 ).30، (اتي وتشغيل المحطّمعالجة مياه الصرف الصحالإسكوا: . انظر، مجرى المياه العادمة

 ).30( ،المرجع نفسه )4(
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عاد المياه تُب جزء من الماء إلى شبكة الصرف، حيث تسروبفعل الشمس،  ترك لتجفّالرمل، وتُ
بة إلى أحواض المعالجة الابتدائية؛ لإعادة معالجتهاالمتسر، تُ ثم1(أة ميكانيكيازال الحم(.  

2- ستخدم لذلك مرشّتُ :اأة ميكانيكينزح المياه من الحم2(عةحات متنو( ق يات وفق طرذات مسم
عملها في ترشيح الماء، حيث تتم عمليل نتيجة فرق الضغط فوق الصلبة عن السائ ة فصل المواد

  .)4(أةالطرد المركزي للحمبعملية  أة ميكانيكيانزح الماء من الحم نكميو ،)3(سطح الترشيح وتحته

عـدم   عنـد  يحات ومحتوياتها في شبكات الصرف الصـح مياه غسل المرشّ وتُصرف  
ومـوارد الميـاه    ارفي الأنه هاكما يمكن التخلّص من، هاعن هال فصلفضيه ا أنّ، إلّيهاتأثيرها عل
تقوم الميـاه  حيث ، تهمعالج ةبوصعمخاطر و ،ثالحيطة والحذر من مشاكل التلو معالطبيعية، 

ة ثاتالطبيعية بتخفيف الملويتع التي الضار5(ات التنقية الذاتية للمجرى المائيق عملي(.  

  :أة والاستفادة منهاص من الحم: التخلّالثاني طلبالم

 هاعدل خواصتُو، فيها اتمرضالمو ائحورالمشاكل ب تجنّلهيل نقلها، و؛ لتسأةالحم عالجت  
   أة:الحم طرق التخلّص من أهم ومن ،)6(ستعمال، أو التخلّص منهالاة لإعادة ابجعلها قابل

                                           
. القـاهرة: دار الفكـر العربـي،    1ط. فات الصلبة وإمكانات تدوريها بيولوجيـا المخلّد نجيب: أبو سعدة، محم :انظر )1(

 ).30،31، (اتالصرف الصحي وتشغيل المحطّمعالجة مياه ). الإسكوا: 58هـ، (1425
. أة الناتجة عن مختلف أنواع مياه المجاريبواسطتها معالجة الحم تتم حات انفراغيةمرشّ -من أنواع هذه المرشّحات: أ )2(

أة تخفيض حجم الحمالحاجة إلى  أة إلى أجهزة التجفيف، أو عندقبل توجيه الحم - عادة - تستخدم حات ضاغطةمرشّ -ب
 ).174، (ات معالجة مياه المجاري/ محط2ّي /الصرف الصحانظر، ميخائيل: منها. ص النهائي التخلّعند 

 ).172، (مرجع نفسهال انظر، )3(
طرد جزء فيدورة/ دقيقة،  750تدور بسرعة  جدرانالة في أسطوانة مساميها بوضعتتم عملية الطرد المركزي للحمأة  )4(

أة، بمن سائل الحمينما تبقى الرواسب على جدران الأسطوانة. وتتميز آليأة بالبسـاطة والاقتصـاد  ة الطرد المركزي للحم 
فـات الصـلبة وإمكانـات    المخلّأبو سعدة:  :. انظرأو بدون ذلك راتمع استخدام المخثّ هاويمكن إنجاز، وسهولة التشغيل

 ).174، (معالجة مياه المجاري ات/ محط2ّالصرف الصحي / ميخائيل: ).59، (تدويرها بيولوجيا
   ).363، (الهندسة البيئيةأحمد:  ).531،550، (يالصرف الصح - ية/ الإمداد بالمياهالهندسة الصحالعدوي:  :انظر )5(
 ).179، (ات معالجة مياه المجاريالصرف الصحي// محطّميخائيل: انظر،  )6(
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أة، لكن الاقتراح الجديد لتوصيات ص من الحمللتخلّ ؛زاليوما  قديما خدم الردماستُ دم:الر  .1
فـات  مخلّاليـة  تقليـل كم إلـى  يهدف  ،بردم النفايات روبي الخاصمجلس الاتحاد الأو

  .)1(أةص من الحمتطوير بدائل للتخلّول البيولوجي بواسطة الردم، العضوية القابلة للتحلّ

2 .  تُ أة:حرق الحمأة الصحرق حمي؛ لتحويل الموادلبة العضوي رف الصحة إلى بخـار  الص
فـي   ءمـا ال منزوعةأة حرق الحمتُو .الرماد الخامل بقىيفماء، وثاني أكسيد الكربون، 

حيث ةأفران خاص ،تعمل الحمإلّ ،ة الحرقـأة نفسها وقوداً لاستمرار عمليحـرق   ا أن
2(ضر مساحات الأر، حيث لا تتوفّفقط لمدن المزدحمةاناسب يأة مكلف، والحم(.  

3 .  هي أة:تخمير الحم معالجة لاهوائية المعالجـة،  خمة ملحقة بمحطّأة في أبراج ضة للحم
إنتاج سـماد عضـوي    :، وغازات أخرى، ومن فوائد التخمير)3(حيث ينتج غاز الميثان

4(د، وخفض الروائح المتصاعدة، والقضاء على الميكروبات الممرضةصناعي جي(.  

 ضـر ت كـالزئبق  تراكيز عالية لعناصر وجود ا أنشائعاً، إلّ ذلك: كان الطرح في البحر  . 4
  .)5(إلى إيجاد وتطوير طرق بديلة دولاً لإنسان من خلال السلسلة الغذائية البحرية، دفعبا

إذ ، )6(تحسين خصائص التربة الزراعيـة وأة، ص من الحمللتخلّ رخيص خيار التسميد:  . 5
، كوجود العناصر الثقيلـة،  اتسلبي لذلك ا أن، إلّاًسمادالمجفّفة والمخمرة أة ستخدم الحمتُ

  :)7(؛ لذلك لا بد من الاحتياطات التاليةاتمرضماللأملاح، والمبيدات طويلة العمر، ووا

  ة، ونباتات الزينة، والقطن، وما شابهها.شجار الخشبيالأتسميد ل هايوصى باستخدام   -أ

                                           
 ).180،181، (ياه المجاريات معالجة مالصرف الصحي// محطّانظر، ميخائيل:  )1(
 ).679 - 677، (الهندسة البيئية والصحيةانظر، خليل:  )2(
 والميثان وقود مهـم  ،بعه في حالة التسرزة؛ لتتبذات رائحة ممي تضاف إليه موادلذا  له، رائحة لا: غاز CH4 الميثان )3(

  . ar.wikipwdia.orgويكيبيديا  ،م5/6/2011 ، لم يذكر اسم الكاتب،(مقال) ميثانيستعمل على نطاق واسع تجاريا. 
  ).65،67، (فات الصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياالمخلّانظر، أبو سعدة:  )4(
 ).182، (ات معالجة مياه المجاري/ محط2ّي /الصرف الصح انظر، ميخائيل: )5(
 ).181، (مرجع نفسهالانظر،  )6(
 ).62،75،76 - 59، (انات تدويرها بيولوجيافات الصلبة وإمكالمخلّانظر، أبو سعدة:  )7(
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نصح بعدم الإضافة خلال عشرة أشـهر  ، يأةبالحم عند تسميد المحاصيل الغذائية   -ب
ةقبل الحصاد، وخاص والجزر. البطاطاك لتربةل الامسم، أو يكون ؤكل طازجاما ي  

  أة المستخدمة.للحم - بطريق مباشر، أو غير مباشر - ض المزارعينب تعرتجنّ   -ت

  .)1(بالترميد والمشعة الثقيلةكالعناصر خطرة  موادثة بأة الملوص من الحمالتخلّ   -ث

6 .  ـر  الكَ(فات الزراعيـة  المخلّو امةالقم )2(أة كبادئ في تدويراستخدام الحمالهـوائي م(: 
أو  ي طبقات رقيقة بين طبقات القمامةتوضع فلذا بالكائنات الدقيقة النشطة، تزخر الحمأة 

الحرارة أثناء ب مرضاتلتخلّص من الموال الميكروبي، فات الزراعية؛ لتنشيط التحلّالمخلّ
  .)3(تج من العناصر الغذائية، وزيادة محتوى السماد النا)م°80(الكمر الهوائي 

7 .  أة:صهر الحم ل الحمـ°1400أة إلى زجاج في غرفة احتراق حرارتها تقنيةٌ تُحو  ا م، مم
الإسـمنت،  كالبناء،  استخدامها في صناعة مواد يمكنكما حجمها، ل قلّيأة، ولحمات ثبي
في صـناعة   - تيأخرى كالفحم النبا مخلوطة بمواد - أةحمال، حيث تستخدم )4(الآجرو

 ، ثـم لتجـفّ  هـا تركأة في قوالب، وصب خليط الحمب، العازل للحرارة الطوب الخفيف
  .)5(ةمرضمالالكائنات  على ىقضحيث ي ،م°850 - 650 من أفران حرارتهافي حرق تُ

                                           
لهـا  وتحو ،على درجات حرارة عالية تختزل النفايات العضوية والنفايات القابلة للحرق تتم ،ةة أكسدة جافّعمليالترميد:  )1(

ستخدوتُل حجمها ووزنها، تقلّو ،غير عضوية غير قابلة للحرق إلى موادتـي لا يمكـن   ة لمعالجة النفايـات ال م هذه العملي
 ـ ؛غازية يجب معالجتها ينتج عن الترميد انبعاثاتٌو ،تدويرها أو إعادة استخدامها أو طمرها كما هي عليه آثارهـا  ب لتجنّ

السلبية على الصحبعامل يات (الرماد) فتُا المتبقّة والبيئة، أمالنظام الوطني لإدارة وتصنيف النفايات  . انظر،يالطمر الصح
جية (المعدية)والبيولو يةالطب، http://www.chmics.org/ncms_ar.htm# ترميدال.  

فات تصنيف المخلّب ،على البيئة هارلتقليل أث ؛الزراعيةوالصناعية، وفات المنزلية، التدوير: إعادة تصنيع واستخدام المخلّ )2(
على أساس المواد إعادة تصنيع كلّوا، فيه الخام م31/7/2010 ،إدارة تدوير النفايات علبي، أسعد:انظر، . ةة على حدماد، 

  .منتدى الهندسة البيئية، قسم إدارة النفايات الصلبة ،www.envgrow.comالمجموعة الهندسية للأبحاث البيئية 
 ).65، (لصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياات افالمخلّأبو سعدة: انظر،  )3(
)4( الآجر:اللَّبِِن المحرالمعجم الوسيطللبناء. مصطفى، وآخرون:  ق المعد) ،1/1،  باب الهمزة، الآجر .( 
 ـ د، عبد العزيـز: محم ).184، (ات معالجة مياه المجاري/ محط2ّالصرف الصحي /ميخائيل:  :انظر )5( أة الصـرف  حم

  .http://plastics4arab.comبلاستيك العرب  ،م24/1/2008 ،)مقال( ن المعالجة والاستخدامالصحي بي
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        يلمراحل معالجة مياه ال وفيما يلي شكل توضيحيوبعض طرق معالجة صرف الصح ،
  :)1(لّص منهاالحمأة والتخ

  
                                                     يالصرف الصح مياهلمراحل معالجة  شكل توضيحي): 1شكل رقم (

  :أةة بالتخلّص النهائي من الحم: المعايير والقوانين الخاصالثالث طلبالم

على أسس اجتماعية، وقانونيـة؛   ص من التلوث بناءالتخلّ اللازمة للحد أو خذ المعاييرتَّتُ  
  :)2(لتحقيق عدد من الأهداف

  ة الإنسان والحيوان.مخاطر واضحة على صح ب أيتجنّ  . 1

  أو تقليل التلوث البيئي. منع  . 2

3 .  مؤثّ منع توالد أير ضار ثي.بسكان المنطقة المجاورة للملوثات، أو النشاط التلو  

  كبة التشريعات، والقوانين، والأعراف والتقاليد السائدة في المنطقة.موا  . 4

                                           
)1( انظر، التركماني، عبد الرزيمحطّد سعيد: اق محمموقـع الهندسـة البيئيـة    ،(مقال) ات معالجة مياه الصرف الصح  

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=36.نافذة: تخطيط وتصميم محطّات المعالجة ، 
 ). 390، (الهندسة البيئيةانظر، أحمد:  )2(
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  :أةل: مقاييس الحمالأو فرعال

  اختلاف الحملها، قبل وضع  أة في تركيبها الكيماوي يوجب وضع نظام للتحليل الدوري
دة  لات المطلوبة وجوباً للاستخدام، بحيث تشتمل تحاليل التربة الزراعية المتوصيات بالمعدسـم

والعناصـر الغذائيـة    ،الثقيلـة  جراثيم المرض، وتركيزات العناصرأة على محتواها من بالحم
عديدة مقاييس تضعالضرورية للنبات. وقد و علـى أسـاس    أة، يعتمد معظمهـا لاستخدام الحم
  .)1(أو العناصر الثقيلة محتواها من النيتروجين

  :أة في التسميد الزراعيمة لاستخدام الحالثاني: التوصيات العام فرعال

  توصيات منظّ من أهممة الصح2(أة للتسميد الزراعية العالمية في استخدام الحم(:  

  .)3( ى هذه الدرجة، مع المحافظة علأعلىف 6.5أة الحمسمدة بحموضة التربة المأن تكون    -أ

  .)4(الكادميوم اختيار أصناف المحاصيل التي ليس لها قدرة على امتصاص عنصر أن يتم   -ب

  أة المضافة عن حاجة المزروع.ية النيتروجين من الحمأن لا تزيد كم   -ت

   مسموح به.عن ال )5(والنحاس الكادميومكية المعادن المتراكمة في التربة أن لا تزيد كم   -ث

                                           
 ).211، (فات الصلبة السائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّانظر، أرناؤوط:  )1(
 ).206، (نفسه المرجعانظر،  )2(
)3(  لأنلدرجة الحموضة والقلوية في التربة أثر هام أنـواع  فبعض  ؛ة الدقيقة فيهاعلى نشاط وغزارة أنواع الكائنات الحي
عتبـر  وتُ)، 6مـن   أقـلّ  pHفي تربة حامضية (تنشط  لا، واسة لدرجات الحموضة العاليةحسبكتيريا الضرورية للتربة ال

. انظر، علي، عبيـر عبـد   ة الدقيقة المختلفةونشاط الكائنات الحي ها أنسب الأراضي لنموالأراضي المعتدلة أو القريبة من
ــ ــوي اب: الوه ــماد العض ــواع الس ــض أن ــداد بع ــم إع ــال)،  نُظ ــات ،م1/2/2010(مق ــن بواب ــة أونلاي  كنان

http://kenanaonline.com/users/abeer1254/posts/107861 .المقالات ، 
ب الفشـل  يسـب  إذ ،يةأضرار صـح  هلو، وأبخرته صفراء سامة، مبيضلونه أزرق  : عنصر فلزي لينCdالكادميوم  )4(

  .ar.wikipedia.orgويكيبيديا  ،م25/1/2011، لم يذكر اسم الكاتب، كادميوم انظر،الكلوي، وارتفاع ضغط الدم. 
عاليـة للكهربـاء   ال تـه في الطبيعة، وناقليوجوده نقيا وفرته ولل العناصر التي استخدمها الإنسان؛ : من أوCuالنحاس  )5(

قات الكهربائيـة، وصـناعة السـيارات   التطبي ويستعمل فيته للسحب والطرق، وغيرها من الخصائص، والحرارة، وقابلي 
الموسوعة العربيـة   ،لم يذكر تاريخ النشر، النحاسهيام: ، بيرقدارانظر، . ، وغيرهاات الميكانيكيةوالمعدwww.arab-

wncy.comّ498رقم صفحة البحث ضمن المجلّد: ( د العشرون، العلوم البحتة: الكيمياء والفيزياء،، المجل.( 
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  :أة في الزراعةالثالث: ضوابط استخدام الحم فرعال

أة في الزراعة؛ حمايةً لبيئتها خدام الحمتحرص كثير من الدول على وضع ضوابط لاست  
وللصحة العامث الضارة لأفرادها ومجتمعاتها، وصوناً لمنتجاتها الزراعية عن التلو وقد تـتم ، 

اها.قانونية ملزمة في الدولة التي تتبنّ صياغة هذه الضوابط على هيئة مواد  

على سبيل المثـال لا   - ةأة في الزراعمن الدول التي وضعت ضوابط لاستخدام الحمو  
 ـ13/2/1421بتـاريخ   6م/ المملكة العربية السعودية، فقد صدر مرسوم ملكي - الحصر  هـ

 ـت ها،مابلائحة تنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعـادة اسـتخد   ص الضـوابط  لخّ
الفـات  غراض الري، وكذلك المخلأوالشروط اللازمة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 

  :)1(لدى المملكة أة في الزراعةومن ضوابط استخدام الحم ،والعقوبات

1 .  جـار بالأسـمدة  ، حسـب نظـام الاتّ  يلزراعللاستخدام اأة المعالجة يجب تسجيل الحم 
  في المملكة. ةوالمخصبات الزراعي

2 .  ة.أة المعالجة في الزراعة من وزارة الزراعيجب الحصول على ترخيص باستخدام الحم  

3.  يجب إجراء تحليل للخواص أة، وأن الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة قبل استخدام الحم
أو أحد المختبرات المعتمدة، مـع تكـرار التحاليـل     ل في مختبرات وزارة الزراعةحلّتُ

  للعناصر الكيميائية الثقيلة بصفة دورية.

ن أة المعالجة عن مستوى التركيز المبيحميجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في ال  . 4
  ).1في الجدول رقم (

                                           
، لصـرف الصـحي المعالجـة فـي أغـراض الـري      ضوابط اسـتخدام ميـاه ا  : ة لشئون الريالإدارة العامانظر،  )1(

، المحتـوى  www.moa.gov.sa/public/portalوزارة الزراعة في المملكة العربية السـعودية   ،هـ18/7/1428
 .قطاع شئون الريحسب القطاع: 
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5 .  أة، الحدود القصـوى  يجب أن لا يتجاوز تركيز المعادن الثقيلة في التربة بعد إضافة الحم
1نة في الجدول رقم (المبي.(  

 ـثـات الحيو من الملو تخل إذا الزراعة دون قيودفي  أة المعالجة حرارياًستخدم الحمتُ  . 6 ة ي
  ، وبويضات الديدان المعوية.)2(ات القولون البرازية، وعصي)1(كالسلامونيلا

7 .  يحظر استخدام الحمفي الحالات التالية: )3(اًأة المعالجة تقليدي  

  أو جني الفاكهة القريبة من الأرض. الخضار في التربة أثناء نمو -أ

  تؤكل طازجة.التي ولتربة ل مسةالملاثمار ستة الأشهر السابقة لجني ال خلال -ب

  .7عن  )ةدرجة الحموضة والقاعدي(الهيدروجيني  فيها الأس في التربة التي يقلّ -ت

  أة.عن ثلاثة أسابيع من نشر الحم خلال فترة لا تقلّ حصاد الأعلافو حظر الرعيي -ث

8 .  شترط يو أةعند إضافة الحميما يل )2حة في الجدول رقم (تجاوز الحدود الموض:  

  أة.إضافة الحم تاريخ منتسعة أشهر  هاتكالمتنز ةدخول الجمهور للأماكن العاممنع  -أ

  .قبل شهر من جمع الثمار للأشجار المثمرة أةيجب إضافة الحم -ب

  
                                           

لم يذكر اسم  (مقال)، سلامونيلاانظر، مونيلات ممرضة. زة، وأغلب السلاهوائية مميسلامونيلا: من البكتيريا، وهي لاال )1(
 .www.wikipedia.orgويكيبيديا  ،م30/6/2011الكاتب، 

)2( يطالوسط المح ة القولونية، أو الإشريكية القولونية: جرثومة تسكن أمعاء الإنسان، ويشير وجودها فيالعصي  ثإلى تلـو 
العديد مـن ذراريهـا    ا أنغير ممرضة، إلّ هذه الجرثومة للدلالة على تلوث الماء، وقد تكونكمشعر ستخدم تُلذا  ،بالبراز

تكريتي، عدنان: انظر، والبولية، وغيرها.  مختلفة من الأخماج المعوية اًب أنماطيسبلـم  ات القولونية وأمراضـها العصي ،
رقم  بشري، ية: طبد الثالث عشر، العلوم الصح، المجلwww.arab-ency.comّلموسوعة العربية ا ،يذكر تاريخ النشر

 ). 245د: (صفحة البحث ضمن المجلّ
)3( أة المعالجة تقليدياالحمهي الحم :تة والمعالجة بالهضم وإزالة المياه.أة المثب ة لشالإدارة العامضوابط استخدام : ئون الري

ي المعالجة في أغراض الريوزارة الزراعة في المملكـة العربيـة السـعودية     ،هـ18/7/1428، مياه الصرف الصح
www.moa.gov.sa/public/portal :المحتوى حسب القطاع ،قطاع شئون الري. 
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  أة.حظر زراعة الخضار قبل أربعة عشر شهراً من إضافة الحمي -ت

  أة.ضافة الحملإوثلاثين شهرا قبل أربعة  ة كالجزرحظر زراعة المحاصيل الدرنيي -ث

 :)1(الفرع الرابع: خصائص ومعايير استخدام الحمأة في الزراعة

 .)2والجدول رقم ( ،)1حة في الجدول رقم (لمعايير القياسية الموضاأة الحم طابقأن ت

  .أة في الزراعةالمعايير الكيميائية لاستخدام الحم :)1جدول رقم (

  
 العنصر

  تركيز العنصر
 أةالحمفي  

  حدود 
 تحميل التربة

  التركيز الحرج
 ملغم/كغم 

التراكمي  الحد
 )2(كغم/هكتار

السنوي  الحد
 كغم/هكتار/سنة

 Pb 840 300 15الرصاص 

 Hg 57 17 0.85الزئبق 

 As)3( 75 41 2الزرنيخ 

 Zn 7500 2800 125الزنك 

 Se)4( 100 100 5السيلينيوم 

 Cd 85 39 109الكادميوم 

                                           
، ضوابط اسـتخدام ميـاه الصـرف الصـحي المعالجـة فـي أغـراض الـري        : ة لشئون الرية العامالإدارانظر،  )1(

، المحتـوى  www.moa.gov.sa/public/portalوزارة الزراعة في المملكة العربية السـعودية   ،هـ18/7/1428
 .قطاع شئون الريحسب القطاع: 

، لـم يـذكر اسـم الكاتـب،     (مقال) هكتـار ان. فد 2.471دونم =  10ع = متر مرب 10000 الهكتار: وحدة مساحة = )2(
  .ar.wikipwdia.orgويكيبيديا  ،م24/6/2011

 بعـض  وتسـتعمل  ة،سام باتمركّ وله الطبيعة، في حرا ويوجد أشكال،له عدة  رمادي، لونه كيماوي عنصرالزرنيخ:  )3(
 ـwww.altibbi.com ي الطب انظر، .الطب في )ةسام( العضوية وغير ضويةالع هباتمركّ ي، كيميـاء،  ، القاموس الطب

زرنيخ ية،مصطلحات طب.  
 فـي  خدمستوي النحاس، تعدين أثناء ستخرجي المتبلور، شكله في يبنّ ولونه أحمر، مسحوقه يلافلز عنصرالسيلينيوم:   )4(

معظم يـف دـويوج. كهرباء ىـإل الضوء لتحويل ة؛ـالضوئي الخلايا يـوف ي،ـالشعاع التصوير يـوف التكرير، مواد 
 إذا اًسـام  عتبريو ،المفاصل والتهاب القلب، كمشاكل الأمراض بعض  علاج في ويستعمل. والخبز واللحوم، الخضراوات،

 .سيلينيومية، ي، كيمياء، مصطلحات طب، القاموس الطبwww.altibbi.com يالطب ،انظر. بكثرة هلكاستُ
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  صرالعن

  تركيز العنصر
 أةفي الحم  

  حدود 
  تحميل التربة

  التركيز الحرج
 ملغم/كغم 

التراكمي  الحد
 )1(كغم/هكتار

السنوي  الحد
 كغم/هكتار/سنة

 Cr)2( 3000 3000 150الكروم 

 -  -  Mo)3( 75الموليبدنوم 

 Cu 4300 1500 75النحاس 

 Ni 420 420 21النيكل 

  .أة في الزراعةوية لاستخدام الحمالمعايير الحي :)2جدول رقم (

بالمسب الوحدة بالحدود العليا للمسب 

 ةة الجافّجم من الماد 4عدد/ 3 السلمونيلا

العصيات القولوني1عدد/ 1000 ةة البرازي ةة الجافّجم من الماد 

4بيضة/ 1 ةبويضات الديدان المعوي ةة الجافّجم من الماد 

  

                                           
، لـم يـذكر اسـم الكاتـب،     (مقـال)  هكتاران. فد 2.471دونم =  10ع = متر مرب 10000 الهكتار: وحدة مساحة = )1(

  .ar.wikipwdia.orgويكيبيديا  ،م24/6/2011
 ـ صفاته، يـف الحديد يشبهو ،عالية انصهار درجة وله للطرق، قابل أبيض متبلور صلب يفلز عنصر الكروم: )2(  وـوه

 بالتسب ةإمكاني وله. المعادن تصفيح وفي يصدأ، لا الذي الحديد صناعة في والحديد النيكل مع ستخدموي للأحماض، مقاوم
 .كرومية، ي، كيمياء، مصطلحات طب، القاموس الطبwww.altibbi.com يالطب .مالتسم في

ات أقـوى الفلـز  ، فهو من )درجة مئوية 2617(ي اللون، ودرجة انصهاره عالية صلب فض يفلز رالموليبدنوم: عنص )3(
لبيدنوم خدم الموستة عند درجات الحرارة المرتفعة، ويخاص ة وصلابةه يعطي قوالفولاذ فإنّبالمقاومة للصهر، وعند مزجه 

 الموليبـدنوم انظر، في التغذية النباتية.  ه عنصر مهموالصواريخ، وفي تكرير النفط، كما أنّ في صناعة أجزاء الطائرات
  .، الموسوعة العلميةstaging.muhandes.net مهندس نت ،م29/1/2008لم يذكر اسم الكاتب، ، (مقال)



www.manaraa.com

 94

 :المعالجة الرابع: المياه مبحثال

بحسب  تهاوصلاحي ات المعالجة في نسبة نقائهاتتفاوت المياه المعالجة الناتجة عن محطّ  
  ثها.ودرجة تلو ة المياه العادمةة المعالجة، ونوعي، وكفاءة مرافق محطّتهامعالجدرجة 

  :ا: مياه الصرف الصحي مخبريلالأو طلبالم

، وقـد أثبتـت   )1(هو إزالة البكتيريا الممرضة فات السائلةمعالجة المخلّل الهدف الرئيس  
علىمياه المجاري تحتوي  الأبحاث أن مواد 2(ما يلييمكن إيجازها في ةضار(:  

يا مجموعة القولـون،  بكتيرك ،ة للإنسان والحيوانالبكتيريا الضارمن عالية ة نسبوجود   . 1
  وسنتاريا، وغيرها.الكوليرا، والدك ةللأمراض المعوي اأساسي امصدرالتي تعتبر 

2 .  وجود بويضات الطفيليبويضات البلهارسيا، وغيرها.كبة لكثير من الأمراض، ات المسب  

3 .  تفـوق   ، وغيرها، بتراكيز عاليـة )3(والنحاسكالكادميوم، ة وجود العناصر الثقيلة السام
الات المسموحالمعدإلـى   هـا تنتقـل  إذا وصلت إلى الأراضي الزراعية، فإنّف، ة عالمي

  . فتّاكة اأمراض ةًبسبم ةالإنسان والحيوان من خلال السلسلة الغذائي

بـات  الحشـائش، ومركّ مبيدات و ،ةوالفطري ةبات المبيدات الحشريوجود نسبة من مركّ  . 4
والعضوية. ةفات الصناعية المعدنيبات المنظّبعض مركّوة، الفسفور والكلوريد السام  

                                           
 ).372، (فاتمخلّهندسة حماية البيئة وإدارة الالعدوي:  )1(
  .)157،158، (فات الصلبةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّأرناؤوط: انظر،  )2(
على نمو الفول البلدي في فلسطين، ودرجة تركيزه في أجزائه  )النحاس(في دراسة لاستطلاع تأثير أحد العناصر الثقيلة  )3(

أجزائـه   ه ونمـو ر نمونبات الفول البلدي يتأثّ المختلفة، ثبت أن ه بمحاليل النحاس ذات التراكيزالمختلفة عند سقيه أو رشّ
هـو الثمـار    أكثر أجزاء النبات نقصاناً في النمو اً، وقد تبين أنالمختلفة بالتعامل مع النبات بمحاليل النحاس سقياً أو رشّ

. داود، راضـي  ى من تأثير التعامل بالسقيهو أعل تأثير التعامل بالرشّ راً هو الساق، وأنالأجزاء تضر والأوراق، وأقلّ
نبات الفول البلدي وتوزيعـه فـي أجـزاء النبـات      تأثير النحاس على نموسليم، والسبوع، محمد محمود، ودولة، أحمد: 

 ).2/224،236م، (2/1994. ةة الجامعة الإسلاميمجلّ. المختلفة
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  تجدر الإشارة إلى أن أخذ عيصة، نات من المياه المعالجة؛ لفحصها في مختبرات متخص
له علاقة وثيقة بتشريع القوانين، أو وضع المعايير والمقاييس لاستعمال المياه العادمة المعالجـة  

في الزراعة وغيرها، وقد ظهر ذلك جلية بـذلك،  اً في تشريعات ومقاييس عدد من الدول المهتم
نات من المياه العادمة المعالجة، وفـق فتـرات زمنيـة    ة أخذ العين عملييبي )1(وفيما يلي جدول

دة؛ بهدف تقييم نوعية المياه المعالجة للأغراض المختلفة.محد  

  .مراقبة نوعية :)3جدول رقم (

 )2(فترة التقييم ناتتكرارية العي يةالخاص الرقم

  الفحوصات الميكروبيولوجية .1
- ي عن جراثيم القولون التحر

  .ةزيالبرا
- ي عــن الجــراثيم التحــر

 .الممرضة

  
أسبوعين / نةعي  

  
أسبوعين  / نةعي

  )3(صيفاً
شهر / نةعي  
 4(شتاء( 

  
  شهور 3

  
في حالة ظهور نتيجة أي نـة  عي

إيجابية يتم أخذ عيتين نتين إضافي
بفارق يومين بينهما، وإذا كانت 

نتائج هذه العي  نات إيجابيـة يـتم 
لحين  ه للريإيقاف استعمال الميا

ث.زوال التلو 

  الفحوصات البيولوجية .2
- ي عن الديدان المعوية التحر

لياتوالأو. 

  
شهرين نةعي / 

  
 سنة

3.  
 

  الفحوصات الكيميائية
  .الفحوصات الروتينية -أ

ــ -ب ــات الخاص ة الفحوص
 .بالعناصر النادرة والثقيلة

  
شهر نةعي /  
سنة نةعي / 

  
  سنة
 سنة

                                           
م، 2000(مسـودة)،  ير الفلسطينية للمياه العادمـة المعالجـة   المعايالسلطة الوطنية الفلسطينية/ وزارة شئون البيئة:  )1(

 . elearning.najah.edu، مراقبة نوعية :الجدول
 (معلومة تابعة للجدول). كم على نوعية المياه.عتمد الفترة السابقة لمرحلة التقييم أساساً للحفترة التقييم: تُ )2(
)3( الأشهر تشرين  ار وحتى نهايةصيفاً: الفترة من بداية شهر أي(معلومة تابعة للجدول). ل.و 
 (معلومة تابعة للجدول). ثاني وحتى نهاية شهر نيسان.الشتاء: الفترة من بداية شهر تشرين  )4(
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  :دلائل ومعايير المياه العادمة المعالجة وعلاقتها بالتشريعات :الثاني طلبالم

ما اقتربت المياه العادمة المعالجة من الإنسان في درجة التلامس، ارتفعـت الجـودة   كلّ  
وإعـداد   عند استعمالها للشـرب  من الإنسان المطلوبة، وأقرب ما تكون المياه العادمة المعالجة

لذاافة، ية كالنظالطعام، وللحاجات الصح و1(ية لمياه الشرب بهدفضعت معايير صح(:  

1 .  أن تكون مرشداً للمشتغلين بالصحي علـى  ة العامة، أو المسؤولين عن الإشراف الصح
  تها.د من صلاحيمياه الشرب؛ للتأكّ

  تكون المياه المعالجة مطابقة لهذه المعايير.لأن تكون هدفاً للقائمين على أعمال التنقية؛   . 2

  تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.   .3

  :ة العالميةمة الصحل: دلائل منظّالأو فرعال

لا تأخذ الطـابع القـانوني،    كية العالمية دلائل وليست معايير؛ مة الصحوضعت منظّ  
والبيئية، ومصادرها الطبيعية،  ظروفها الاقتصادية ية تطبيق ما تراه في ظلّحر ةدول كلّل كونوت

دلائـل  و ،)2(دلائل لجودة ميـاه الشـرب   مة العالميةمنظّالاقترحت وقد ، مالها للمياهوطرق استع
علماًالمعالجة، عادمة مياه البال لجودة مياه الري أوروب لدولٍ أنيداً،  عايير أقلّم ةيبقى فـي  لتشد

  :)3(ه الرية العالمية لجودة ميامة الصحوفيما يلي دلائل منظّ ،النهاية رأي العلماء ذوي الخبرة

1 .  ة، والحدائق، والفنادق، والأندية الرياضية:بالنسبة للمساحات الخضراء في الميادين العام  

  .200عن  3سم 100لا يزيد العد البكتيري للمجموعة القولونية في كل    -أ

  لتر. لا يزيد عدد الديدان المعوية أو بويضاتها عن واحد في كلّ   -ب

  تي تؤكل طازجة:بالنسبة للمحاصيل ال  . 2
                                           

  .http://www.alex.comشركة أليكس سيرفيس م، 2011(مقال)، لم يذكر اسم الكاتب،  معايير جودة مياه الشرب )1(
تم الحديث عن دلائل منظّمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب في الفصل الأول من هذه الرسـالة/ المبحـث الأول/    )2(

  ).38والتشريعات المتعلّقة بنوعية المياه وجودتها، ص (المطلب الخامس: القوانين 
  ).374،375، (فاتهندسة حماية البيئة وإدارة المخلّانظر، العدوي:  )3(
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  .3سم100 في كلّ 1000لا يزيد عدد المجموعة القولونية البكتيرية عن    -أ

  لا يزيد عدد الديدان أو بويضاتها عن واحد في اللتر.   -ب

تصنيع  والمحاصيل التي يتم ،بالنسبة لمحاصيل الحبوب والغلال، والأعلاف، والأشجار  . 3
 دة، بخلاف المحافظة على المـزارعين ة محدثمارها، فليست هناك معايير بكتيريولوجي

ث، مع ضرورة الالتزام بنفس المعايير المنصوص عليها في البنـد  ضهم للتلوعدم تعرب
  الثاني للديدان المعوية وبويضاتها.

  :الثاني: المعايير الفلسطينية للمياه العادمة المعالجة فرعال

  التـي   في المياه العادمة المعالجة رهاهذه المواصفات بالاشتراطات الواجب توفّ تختص
يتم 2(، وفيما يلي هذه الاشتراطات)1()4نة في الجدول (تصريفها، أو استعمالها في الأوجه المبي(:  

1 .  يجب أن تطابق المياه العادمة المعالجة الخواص حسب 4حة في الجدول رقم (الموض ،(
  ط له.الاستعمال النهائي المخطّ

2 .  قبل جني المحصول بأسبوعين عند استعمال المياه المعالجـة لغايـات    يجب إيقاف الري
رعيهـا، واسـتبعاد الثمـار     الأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية، والأعلاف قبل ري

  والملامسة للأرض. الساقطة

3 .  يجب الأخذ بعين الاعتبار حساسيوالعناصر فـي الميـاه    ة المزروعات لبعض الخواص
  التربة. يار المحصول، ومراعاة التأثير السلبي على خواصعند اخت المعالجة

4 .  لا ياشات.بالرشّ سمح باستعمال نظام الري  

5 .  لا يجميع أنواع الخضار. سمح باستعمال هذه المياه لري  
                                           

 كنموذج توضيحي. ؛هذا الجدول لاحقامن  مقطع جزئي تم عرض )1(
 ،م2000، المعايير الفلسطينية للمياه العادمـة المعالجـة (مسـودة)   السلطة الوطنية الفلسطينية/ وزارة شئون البيئة:  )2(

elearning.najah.edu . 
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يجب استعمال الأنابيب عند نقل المياه المعالجة في مناطق تربة ذات نفاذية عالية؛ حتى   .6
  ان الجوفي، أو المياه السطحية المستخدمة للشرب.ه الخزر على ميالا تؤثّ

7 .  لا ية المعالجة ؛ بهدف تحقيق ة في موقع محطّسمح بتخفيف هذه المياه بخلطها بمياه نقي
  الاشتراطات الواردة في هذه المعايير.

8 .  لا يطريق الحقن المباشر.بان الجوفي سمح باستعمال المياه المعالجة لتغذية الخز  

    عند تصريف المياه العادمة المعالجة إلى البحر، يجب أن يكون مخرج الأنبوب على بعد   . 9
  من الشاطئ. م على الأقل500ّ

رها في المياه العادمة المعالجة، وفق الجـدول  فّة التي يجب تومن الاشتراطات القياسيو  
)، عـن  4ة في الجدول رقـم ( ننات المتجاوزة للاشتراطات المبيأن لا تزيد نسبة العي :)4رقم (

20من عدد العينات التي تم % على أن لا 3نة في الجدول رقم (جمعها خلال فترة التقييم المبي ،(
تزيد قيمة التجاوز في أي خاص1()3المسموح به في الجدول رقم ( ية عن خمسة أضعاف الحد(.  

 

 

 

                                           
 ،م2000، ايير الفلسطينية للمياه العادمـة المعالجـة (مسـودة)   المعالسلطة الوطنية الفلسطينية/ وزارة شئون البيئة:  )1(

elearning.najah.edu .  
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): غير محددة-(

 (مقطع جزئي) ذكر خلاف ذلكأقصى ما لم ي الجة كحد): الاشتراطات القياسية للمياه العادمة المع4جدول رقم (

يةالخاص  
  ملجم/ لتر

 ما لم يذكر غير ذلك

تصريف 
إلى البحار 
على بعد 

 متر500

تغذية 
ان الخز

الجوفي 
 بالترشيح

أعلاف  ري
 ةجافّ

أعلاف  ري
 خضراء

حدائق  ري
ملاعب 

هاتومتنز 

محاصيل  ري
صناعية 
 وحبوب

أشجار  ري
حرجية 
 وغابات

أشجار  ير
اتحمضي 

أشجار  ري
 زيتون

أشجار  ري
اتلوزي 

الأكسجين الممتص 
 BOD5 حيويا

60 40 60 45 40 60 60 45 45 45 

الأكسجين الممتص 
 COD كيميائيا

200 150 200 150 150 200 200 150 150 150 

 0.5 أكثر من 0.5 أكثر من 0.5 أكثر من 0.5 أكثر من 0.5 كثر منأ 0.5 أكثر من 0.5 أكثر من 0.5 أكثر من 1 أكثر من 1 أكثر من DOالأكسجين المذاب 

ية الذائبة الكلّ المواد
TDS 

-  1500 1500 1500 1200 1500 1500 1500 1500 1500 

الصلبة العالقة  المواد
 TSSية الكلّ

60 50 50 40 30 50 50 40 40 40 

 pH 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9الرقم الهيدروجيني 

 خالية خالية خالية خالية خالية خالية خالية خالية خالية خالية PCU (Colorاللون (

 Fatالزيوت والشحوم 

Oil& Grease 
10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Phenol 1 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002الفينول 

 15 15 15 15 15 15 15 15 5 25 فات الصناعيةالمنظّ
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  :: استعمال المياه العادمة المعالجةالثالث طلبالم

 مة؛ للوصول بالمياه العادمة المعالجةوالأبحاث العلمية المتقد بالرغم من الجهود الهائلة  
ينبغـي   هناك محـاذير  ا أنوفق المعايير المعمول بها، إلّ إلى مستوى مقبول وآمن من الجودة

  خدام المياه العادمة المعالجة، وفقاً لمجال الاستعمال المنشود.مراعاتها عند است

  :ل: استعمال المياه العادمة المعالجة للشربالأو فرعال

 ـ   ة، ومخـاطر  يثير استخدام المياه المسترجعة للشرب حذراً شديداً؛ بسبب رفض العام
جريت في هذا المجال، يوة والسلامة، ومع الأبحاث الشاملة التي أُالصحة اجه هذا الاستخدام عد

قيود، ولا سيما في وضع معيار مناسب لنوعية المياه، ولذلك يقتصر استخدام الميـاه العادمـة   
  .)1(المسترجعة للشرب على الحالات القصوى

اً، تستطيع تنقية المياه العادمة إلى درجـة  مة جدجدت معالجة متقده إن وومع ذلك، فإنّ  
ه من المماً، فإنّكبيرة جدجد ذلك فعـلاً فـي الولايـات    كن استخدامها في مجال الشرب، وقد و

ا حدا ببعض المـدن  ضت مناطق منها للجفاف، ممم، عندما تعر1956حدة الأمريكية عام المتّ
ات التنقية، فقد تم في مدينـة شـانوت بولايـة    الصغيرة إلى استعمال المياه المعالجة في محطّ

حاجتها من المياه، وفـي   تر مكعب من المياه يومياً؛ لسدم 4000كنساس معالجة ما يقرب من 
لإمـداد   ؛مة لمياه الصرف الصـحي عالجة متقدة منشئت محطّم، أ1968ُمدينة ويندهوك عام 

  .)2(% من احتياجاتها من مياه الشرب50المدينة بما يقارب من 

  :فيةالثاني: استخدام المياه العادمة المعالجة في تغذية المياه الجو فرعال

ب ، وحمايتها من تسـر اتساعد تغذية طبقات المياه الجوفية في المحافظة على مستوياته
طريقة لحفظ المياه المسترجعة للاستعمال المستقبلي، وتجـري تغذيـة    أنّهاالمياه المالحة، كما 

                                           
 ).36، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا:  )1(
)2( الدويري، زايد نواد: اف عوأثر المستجد(رسالة ماجستير منشورة / جامعة اليرمـوك)  ية في باب الطهارةات الطب .

 ). 206م، (2007 - هـ1427ان: دار النفائس للنشر والتوزيع، . الأردن/ عم1ط
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تحسن نوعية المياه المسترجعة كثيراً؛ وهي  النشر السطحي في أحواض،طريقة المياه الجوفية ب
هي مكلفـة؛  والحقن المباشر في مجاري المياه الجوفية،  بطريقة أو ،حها عبر التربةبسبب ترشّ

ات الحقن. ومن أخطار تغذيـة طبقـات الميـاه    رتفاع كلفة معالجة مياه الصرف، وكلفة معدلا
  . )1(احتمال التلوث ،الجوفية بمياه مسترجعة

مياه الجوفية بالنشر السطحي، وقبـل  وقبل استخدام المياه المعالجة في تغذية طبقات ال  
أي رية أراض زراعية بتلك المياه، لا بد لة لموقع النشـر، أو الأرض  من إجراء دراسة مفص

  :)2(الزراعية، وهذه الدراسة تشمل

1 .  وهعد المياه الجوفية عن سطح الأرض للموقع كلّب ،احتمالات التغيهاعـد ر الموسمي لب 
مقها.ر ععن سطح الأرض، وتغي  

    ه.طبيعة الأرض، وسمك الطبقات الحاملة للمياه، على مستوى الموقع كلّ  . 2

  اتجاه سير المياه الجوفية.  . 3

 ة الاختبارات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية؛ لمعرفـة طبيعـة وخـواص   عمل كافّ  . 4
نات المياه الجوفية على مستوى الموقع.ومكو  

5 .  ة التربة، ودراسة نفاذيلات الترشيح خلالها.احتمالات انخفاض معد  

6 .  ل أن يكون نظام الصرف الزراعي جزءاً من نظام الصرف على الأرض؛ وذلك يفض
  ر على المياه الجوفية.رات تؤثّمتغي م في أيللتحكّ

  

  

                                           
 ).36، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالإسكوا: انظر،  )1(
 ).323،324، (اتمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطّانظر، السروري:  )2(
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  :الثالث: استعمال المياه العادمة المعالجة في الري الزراعي فرعال

 م، أن1984حدة في تقريـر لهـا أوائـل عـام     للأمم المتّأوضحت هيئة البيئة التابعة   
لاستخدام مياه الصرف الصح1(المزايا التالية ي المعالجة في الري(:  

  مصدر رخيص للمياه.  .1

  ص من مياه الصرف الصحي.وسيلة اقتصادية للتخلّ  . 2

  تمد النبات بعناصر غذائية كافية.  . 3

4 .  تحسي ا ن خواصخلال التربة. ترشّحهالتي تصل المياه الجوفية؛ لمياه الصرف الصح  

        2(استخدامات المياه العادمة المعالجة في مجال الزراعة ومن أهم(:  

1 .  استخدامها كمصدر نقي لمياه الري.  

   .بعض أنواع الطحالب؛ لإنتاج الأعلاف الخضراءوتربية نباتات الأعلاف،   . 2

  حيوانات المزرعة.كمصدر مياه شرب ل ااستخدامه  . 3

  في ترطيب مكمورات السماد العضوي. ااستخدامه  . 4

  ذكر.أعمال أخرى تستلزم المياه في المزرعة، دون مخاطر تُ في أي ااستخدامه  . 5

        ية وآمنة، يجب الالتزام بالمعايير الوطنيـة لاسـتخدام   ولضمان منتجات زراعية صح
ة العالمية، أو بمعايير أخـرى  مة الصحالالتزام بدلائل منظّ ينبغي الّالمياه العادمة المعالجة، وإ

   :)3(هاومن، ة التدابير والاحتياطات اللازمةـخاذ كافّخذ من الدلائل العالمية أساسا لها، مع اتّتتّ

  ساعة. 2 - 1مدة  حجزهاملغم/ لتر، و 20 - 15رة المياه المعالجة بتركيز لوكَ  . 1
                                           

)1( الإسكندرية: منشأة المعارف، جلال حزي 1ط. فات السائلةالطرق الاقتصادية لمعالجة المخلّد صادق: العدوي، محم .
 ). 144م، (2005 - هـ1426وشركاه، 

 ).168، (فات الصلبة والسائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّأرناؤوط:  )2(
 .)486 - 484، (النظم الهندسية للتغذية والمياه والصرف الصحيانظر، العدوي:  )3(



www.manaraa.com

103 

  المحاصيل لأربعة أسابيع قبل الحصاد. ل عدم ريفضبة، وياختيار طريقة ري مناس  . 2

  دراسة تركيز الأملاح؛ لاختيار المحاصيل المناسبة.  . 3

4 .  خفض أو إزالة تركيز المعادن الثقيلة، والمواد لمعايير المعمـول  اة للنبات، وفق الضار
  .في الري العادمة المعالجة بها، قبل استعمال المياه

ل زراعة ويفض ،مياهال هذه تلوث المحاصيل، ووقاية المزارعين من آثار تلوثبم التحكّ  . 5
  بعيدة عن سطح الأرض، والمحاصيل التي لا تؤكل طازجة.الثمار ال ذاتالمحاصيل 

يمكـن  و بشكل فاعل، ةض البكتيريا الضاريخفتبحيرات الأكسدة على التوالي؛ ل تشغيل  . 6
  وتخزينها.ها، مياه المعالجة؛ لتحسين خصائصال فيها م بحيرات إضافية تصباستخدا

اختيار موقع الأرض بواسطة خبراء التخطيط والزراعة والجيولوجيا؛ لتقييم الموقع من   . 7
نات التربة.ناحية المنسوب الأرضي، وخصائص ومكو    

  :الرابع: استعمال المياه العادمة المعالجة لتربية الأسماك فرعال

مع استخدام بحيرات الأكسدة  خاصةفي بلاد كثيرة ولا زالت،  خدمت هذه الطريقةاستُ  
في معالجة مياه المجاري، حيث الطحالب التي تعتبر مصدراً أساسياً لطعام أنواع كثيـرة مـن   

ة لتربية الأسماك نصف أو ثلث مياهها من بحيرات الأكسـدة،  بحيرات خاص وهناكالأسماك، 
الأسـماك   إلا أنراتها التي تستخدم مياهاً سطحية فقط، ة الأسماك عن نظيإنتاجي من يزيد مما

هـا تهيئة البيئـة الملائمـة ل  ب لذلك يجب الاحتياطف ،اسة لنقص الأكسجين الذائببطبعها حس، 
 ،التي تعكس الطريقـة المناسـبة للتشـغيل    والبكتيريولجية مداومة عمل التحليلات الكيميائيةو
 ـ ، وخاصيةمراعاة الشروط والمعايير الصح تضمنو د مـن  ة تركيزات المعادن الثقيلـة؛ للتأكّ

ي فـي  كما يراعى إعادة تربية الأسماك المرباة في مزارع الصرف الصـح  ،سلامة الأسماك
ة أسبوعين؛ لتنظيف جسم وخياشيم وجوف الأسماك بطريق غير مباشرأحواض مياه عذبة لمد، 

سـتخدم فيهـا   ن مزارع سـمكية تُ ة من آسيا، مد% من الأسماك المستور70حوالي  علماً بأن
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ومن الأسماك التي يمكـن تربيتهـا فـي الميـاه العادمـة       ،فات الآدمية كغذاء للأسماكالمخلّ
  :)1(المعالجة

  .L. Calbasu - C. mrigalaمثل:  ،أنواع من البلطي الهندي  . 1

2 .  علـى   ر الأكسجينفّعدم تو عندي بالقفز، أنواع يمكنها أخذ الأكسجين من الهواء الجو
  يصل إلى الصفر أحياناً.لة في الليل حيث ينخفض الأكسجين خاص ،اليوم مدار

رة مـن  مع تركيزات متغي البقاء في بحيرات الأكسدة يمكنها: Brine Shrimpأسماك   . 3
ل تركيز العكارة، والرائحة، والفسـفور،  مع الطحالب تقلّها الملوحة والحموضة، كما أنّ

  خفض الأكسجين الحيوي المستهلك.والنيتريت، والنترات، وت

4 .  ستخدم مباشرة في التي لا تُ ات والأصدافاستطاعت اليابان تربية بعض أنواع القشري
  ستخدم بعد جرشها في تغذية الأسماك في مزارع الأسماك.تغذية الإنسان، ولكن تُ

  :الخامس: استخدام المياه العادمة المعالجة في الصناعة فرعال

ب مياهـاً  لا تتطلّالتي  للاستخدامات الصناعية ة المسترجعة مصدر مثاليالمياه العادم  
، باتهـا صناعة ظروفهـا ومتطلّ  لكلّو استخدام قيود تحد من قابلية تطبيقه، فائقة الجودة، ولكلّ

فاسـتخدام الميـاه    د مواصفات المياه الصالحة للتطبيقات الصناعية المطلوبـة،  وبالتالي تتحد
وفـي بعـض    ،غيرهـا ر، والتآكـل، و ب مشاكل التقشّاج التبريد مثلاً، يسبالمسترجعة في أبر

ونزع المعـادن مـن    لمياهالصناعات المشتملة على مراجل مياه معالجة، ينبغي خفض عسر ا
ب التـي تسـب   خالية من المواد اًمياه الجاهز مصانع الباطونب تتطلّو، )2(المياه قبل استخدامها

ية كبيـرة  أهم ةالماء المستعمل وخلوه من الكيماويات الضار ةشفافيلوتآكل الحديد والخرسانة، 
  لمحافظة على تماسك أنسجة الأقمشة وألوانها.  ل ؛وصبغها مصانع غسيل الأقمشةفي 

                                           
هندسـة حمايـة البيئـة    العدوي:  ).487،488، (غذية والمياه والصرف الصحيالنظم الهندسية للتالعدوي: : انظر )1(

  ).263، (فات الصلبة والسائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّأرناؤوط:  ).352 - 350، (فاتوإدارة المخلّ
 ).35، (تكنولوجيا معالجة المياه العادمةانظر، الإسكوا:  )2(
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  :السادس: استخدام المياه العادمة المعالجة في مجال الترفيه فرعال

ظر الطبيعية، واحتجاز المياه صيانة المناكستخدم المياه المسترجعة لأغراض ترفيهية، تُ  
د المسـتوى  حـد بحيرات السباحة والصـيد والقـوارب، وي  وتغذية  ج،والنوافير، وصناعة الثل

رفع مـع درجـة الـتلامس    المطلوب لمعالجة المياه المسترجعة حسب الاستخدام المقصود، وي
1(رشيح، والتطهيرر، والتعالج المياه بالتخثّتُ دالبشري، فللاستخدام الترفيهي غير المقي(.  

  :)2(السابع: أمثلة عالمية لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة فرعال

اليابانلاأو ::  

استعمال مياه الصرف  ر الأراضي، فإنفّ، وعدم تولليابان انية العاليةنظراً للكثافة السكّ  
هذه المياه في كسح % من 40 حوالي ستعمل، حيث ي)/ يوم 3م 30000(المعالجة محدود نسبياً 

والسكنية الكبيرة، وغسيل السيارات، ونظافة الشوارع، وغيرها،  ةالمراحيض في المباني العام
حات تدعيم المسطّل% منها 15لزراعة، وفي ا% منها 15لصناعة، وفي ا% منها 30يستعمل و

  ة العالمية.الصح ةمنظّممن معايير  أشدمعالجة ال الصحي لمياه الصرفولليابان معايير  ،المائية

  :ثانياً: المكسيك

حوالي خمسة ملايين (فات السائلة لبعض المدن المكسيكية ستخدم نسبة كبيرة من المخلّتُ  
فـات  نقـل المخلّ في ري محاصيل الذرة الصفراء، والبرسيم، والشعير، وغيرها. وتُ )/ يوم 3م

خلال هذه  - نتزراع، حيث تتحسمتراً حتى منطقة الاس السائلة بواسطة قناة طولها ستون كيلو
قبل  ة أسابيع أو شهورن المياه لمدخزتُ فات السائلة نسبياً، ثمخصائص المخلّ - المسافة الطويلة
مم ،عملية الريا يؤدآخر في نوعية المياه المعالجة. نٍي إلى تحس  

  

                                           
 ).35،36، (لجة المياه العادمةتكنولوجيا معاالإسكوا: انظر،  )1(
  ). 336-333، (فاتهندسة حماية البيئة وإدارة المخلّالعدوي: انظر،  )2(
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  :ثالثاً: تونس

، حيث تعيد عادمةمياه الالعمال اً في إعادة استعتبر تونس من أكثر الدول العربية مضيتُ  
روى تُات معالجة، واستعمال ما يزيد عن ربع مليون متر مكعب في اليوم، ناتجة من أربع محطّ

ة بها على تركيز دونمات الأراضي الزراعية، وقد اعتمدت تونس في المعايير الخاصبها آلاف 
المواد العالقة، والأكسجين الحيوي إضـافة  ، ويضات الديدان المعويةعدد بط المستهلك، ومتوس

ة العالمية مةة تقارب معايير منظّإلى معايير كيماوية لتركيزات المعادن الثقيلة والسامالصح.  

  :المبحث الخامس: تجربة فلسطين في مجال معالجة المياه العادمة

  تتنوبحـار مياه أمطار، وينابيع، وأنهـار، و  من د مصادر المياه في فلسطينع وتتعد، 
أصبح ف ،ين من معظم مصادر مياههمحرم الفلسطينيفلسطين ل يهوداحتلال  ا أنإلّ ،ومياه جوفية

بعـد   ي الأغراض التي تتوافق مع جودتهـا من الضرورة معالجة المياه العادمة، واستخدامها ف
والي ة الغربية من فلسطين بحر نسبة المياه العادمة غير المعالجة في الضفّقدتُ، وعملية المعالجة

سـلبي  ذات أثر امتصاصية  احفرالسكان  معظملمياه العادمة، حيث يستخدم % من مجمل ا90
ان % من السك60ّة، يعتمد وفي قطاع غز ،ا ينبئ بالوباء والتلوث، ممعلى البيئة ومصادر المياه

يـة  قّل النسبة المتب% من المياه العادمة إلى البحر، فيما تشك80ّعلى شبكات الصرف التي تنقل 
يعتمـد   التيالحفر الامتصاصية  منبها إليها من المياه العادمة خطراً على المياه الجوفية؛ لتسر

  .)1(% من السكان في تصريف المياه العادمة40عليها 

  للمياه العادمة في فلسطين أثراً بناء على ما سبق، فإن وبمصادر الميـاه  اً بالبيئةضار ،
 المهـم  لذا من، تحت الاحتلال الصعبة الأحوال الفلسطينية ي ظلّف عذبةالمياه ال شحفضلاً عن 

سهم في معالجة يه علّ جديد للضرر البيئي، واستحداثاً لمصدر مائي معالجة المياه العادمة؛ دفعاً
  نقص المياه، وترشيد استعمالها، وإمداد المياه الجوفية بما يعزز مخزونها.

                                           
. (رسالة ة تنقية البيرةي لاستعمال المياه المعالجة الناتجة عن محطّتقييم فنّ، "خضر برهم"، وفاء كريم سعيد: انظر )1(

  ).37 - 26،35، ( م2006. فلسطين ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس
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  :في فلسطين: مراكز أبحاث المياه لالأو طلبالم

لت أو يوجد في فلسطين العديد من مراكز أبحاث المياه، وعلى رأسها جامعات فلسطينية  
صـات هندسـية   من خلال تـدريس تخص  ،اخاص دراسات المائية والبيئية اهتماماالأبحاث وال

كما يوجـد   ،صة بالدراسات المائيةمتخصمعاهد ومراكز  وإنشاءوبيئية، وعمل أبحاث علمية، 
  سات المدنية ذات الاهتمامات المائية.سطين العديد من الجمعيات والمؤسفي فل

  :ل: معهد الدراسات المائية والبيئية في جامعة النجاح الوطنيةالأو فرعال

ت اهتمامات جامعة النجاح الوطنية بالمياه من خـلال معهـد الدراسـات المائيـة     تجلّ  
في علـوم البيئـة،    ماجستير وتطوير خططهاإلى الإشراف على برامج الوالبيئية، الذي يهدف 

ية الدراسات العليا في الجامعة، إضافة إلى وضع الخطط وهندسة المياه والبيئة، بالتنسيق مع كلّ
  .)1(البحثية؛ لمعالجة المشكلات المائية والبيئية في فلسطين

  ـ وقد أجيز العديد من رسائل الماجستير في تخص  اه صي العلوم البيئية، وهندسـة المي
، )2(أشجار الزيتون البعـل  رسالة بعنوان: استخدام المياه الرمادية المعالجة لري هاوالبيئة، ومن

، )3(ورسالة بعنوان: خصائص المياه العادمة وتأثيرات استخدامها للري على خصائص التربـة 
  .)4(وغيرهما من الرسائل في مجال المياه العادمة ومعالجتها

  :سات البيئية والمائية في جامعة بير زيتالثاني: معهد الدرا فرعال

  توفير الخدمات الاستشارية المهنية للقطـاع البيئـي   لم؛ 2007س هذا المعهد عام تأس
م المياه والبيئة، وإجراء البحـوث وتنفيـذ   تقديم برنامجي ماجستير في هندسة وعلوبالمائي، و

                                           
 أهداف المركز. :معهد الدراسات المائية والبيئية، المراكز العلمية، www.najah.eduجامعة النجاح الوطنية  )1(
 م.2004البيئية،  ، بإشراف: د. حسان أبو قاعود. جامعة النجاح الوطنية: العلومللباحث عبد االله سليم عثمان )2(
)3( د صبحي أبو بكرللباحث محمد نهاد المصري. جامعة النجاح الوطنية: هندسـة الميـاه والبيئـة،    ، بإشراف: د. محم

 م.2007
ن رسائل أجيزت: ية الدراسات العليا، الرسائل الجامعية، عناوي، كلwww.najah.eduّجامعة النجاح الوطنية  انظر، )4(

 العلوم البيئية، وهندسة المياه والبيئة.



www.manaraa.com

108 

علاقـة بالموضـوع البيئـي     في مواضيع ذات قريب المدى تدريبوال برامج التعليم المستمر
من  ،دة في فلسطين والدول المجاورةالمشاكل البيئية والمائية المعقّ ، والمشاركة في حلّوالمائي

  . )1(خلال مشاريع البحث، والخدمات الاستشارية، والنشاطات الإقليمية المشتركة

  :الثالث: سلطة المياه الفلسطينية فرعال

  مؤسـ ع بالشخصية اة تتمتّسة عام  ة لاعتبارية، وتدخل موازنتها ضمن الموازنـة العام
تها، تطوير وإدارة مصادر المياه، وزيادة طاقتها، وتحسين نوعي إلى هدفوتللسلطة الفلسطينية؛ 

و ،ث والاستنزافوحفظها وحمايتها من التلوإدارة مصـادر الميـاه والصـرف    هـا من مهام :
ي، وإعداد السياسة المائية العامودراسة مشاريع المياه والصرف مل على تنفيذهاوالع ةالصح ،

2(قة بالمصادر المائيةي، وإعداد القوانين والأنظمة، وإصدار التعليمات المتعلّالصح(.  

  :ينين الفلسطينيالرابع: مجموعة الهيدرولوجي فرعال

جل تحسين فرص الحصول على خدمات لأ تعمل ،سطينية غير حكوميةمة فلمنظّأكبر   
  . )3(ية المحتلّةفلسطينال الأرض ورصد التلوث وتغير المناخ فيلصرف الصحي، المياه وا

  :ات وتجارب رائدة: محطّالثاني طلبالم

ات المعالجة، ومعظمهـا أنشـئ فـي سـبعينات     يوجد في فلسطين عدد قليل من محطّ  
تفـوق   ات بطاقاتوتعمل أغلب المحطّ الاحتلال الإسرائيلي، في ظلّ القرن الماضي ثمانيناتو

ا يمثّطاقاتها التصميمية، مع سوء الصيانة، وقدم التجهيزات، مم  ة العـاملين  ل تهديـدا لصـح

                                           
معهـد الدراسـات البيئيـة    ، المعاهد والمراكز المجتمعيـة،  (عربي) www.birzeit.eduجامعة بير زيت  انظر، )1(

 .والمائية
الائتلاف مـن أجـل النزاهـة    شراف: عزمي الشعيبي. . إتقرير حول سلطة المياهانظر، أبو دية، أحمد، وآخرون:  )2(

  ).2م، (2008، إصدارات أمان،  www.amon-palestine.orgوالمساءلة/ أمان 
)3(  مجموعــة الهيــدرولوجيينين الفلســطيني http://www.phg.org ،We Are :جوجــل . ترجمـــة

http://translate.google.ps.  
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، ومع مجـيء السـلطة   )1(اتروى بمياه هذه المحطّومستهلكي المحاصيل التي تُ والمزارعين
معالجة المياه العادمة، من خـلال  لمحطّات  محاولات جادة لإنشاء وتطوير تالفلسطينية، ظهر

  سسات ومنظّمات حكومية وغير حكومية، وبدعم خارجي من دول مانحة كألمانيا.مؤ

  :ة تنقية المياه العادمة لمدينة البيرةل: مشروع محطّالأو فرعال

  ـ ف، لمدينة وجوارهالبالنسبة  البيرة بلديةالمشاريع التي قامت بها  من أهم  ة هـذه المحطّ
معالجة المياه العادمة في هذه  تتمحيث لصحي، منظومة الصرف الللتطور التقني  نموذج بارز

، والمرحلة البيولوجية، والمرحلـة  )الفيزيائية(ثلاث مراحل: المرحلة الميكانيكية  علىة المحطّ
أة الناتجة معالجة الحم ا أنة فوق البنفسجية، إلّتعقّم المياه الناتجة بالأشع حيث )مةالمتقد(الأخيرة 

 ـمعالجتها لا تعدو إذ  ،لاستفادة منهال م المطلوبستوى المتقددون المة عن هذه المحطّ ات عملي
الفصل عن المياه، والتهوية، ثم 2( ات النفايات الصلبةالنقل إلى مكب(.  

  الأراضـي   المياه المعالجة الناتجة عن هذه المحطّ تجدر الإشارة إلى أن ة بهـدف ري
؛ وذلـك لعـدم   )3(مجاور دون استخدام لى وادصرف إالزراعية في بلدة دير دبوان، ما زالت تُ

ل سكان البلدة لاستخدام هذه المياه في الزراعة.تقب  

  :الثاني: مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في رفح فرعال

م، افتتحت بلدية رفح بالتعاون مع الصـليب الأحمـر الـدولي     24/3/2011بتاريخ   
ف مـن  ، ويتألّالموجودةمعالجة الة محطّيل تأهل ؛ة معالجة مياه الصرف الصحيمشروع محطّ

ل لتجميـع  ن: الأوان كبيرام، وهو حوض2009و م2008ل منه في العامين الأو أنشئقسمين: 

                                           
 ،تـاريخ النشـر   م يذكرل، لم يذكر اسم الكاتب )،مقال( الموارد غير التقليدية للمياه في الأراضي الفلسطينيةانظر،  )1(

  .http://web.idrc.caالمركز الدولي للأبحاث التنموية 
بلديـة البيـرة    ،م3/8/2008، لم يذكر اسم الكاتب، (مقال) ة تنقية المياه العادمة لمدينة البيرةمشروع محطّر، انظ )2(

www.al-bireh.orgّة التنقية، خدمات البلدية، مشروع محط.  
 ، تـاريخ النشـر   م يذكر، لم يذكر اسم الكاتب، ل(مقال) الموارد غير التقليدية للمياه في الأراضي الفلسطينيةانظر،  )3(

 .http://web.idrc.caالمركز الدولي للأبحاث التنموية 



www.manaraa.com

110 

ي والحمعبارة عن منه والقسم الثاني ،أة، والثاني للترسيبمياه الصرف الصح انـات  إنشاء خز
 يهدفو .ة المعالجةدة في محيط محطّجدي ة ضخّمحطّونقل للبحر،  المعالجة البيولوجية، وخطّ

  .)1(ملغم/ لتر )90-80(ملغم/ لتر إلى  400ثات في المياه من لى خفض الملوإهذا المشروع 

  :ة الغربيةالثالث: مشروع معالجة المياه العادمة في شمال الضفّ فرعال

عصيرة في قريتي  )2((الإغاثة الزراعية) قامت بتنفيذه جمعية التنمية الزراعيةمشروع   
؛ لمعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدامها لري الحـدائق  / طولكرم، ورامين/ نابلسالشمالية

فـي   للمسـتفيدين  دورات تدريبية وقد تم عمل ،الريفية لأسرةلالمنزلية، وتحسين إنتاج الغذاء 
  .)3(المنزلية ، وزراعة الحدائقوالمزروعات ات التنقيةمجال العناية بمحطّ

رة إلى وجود مشاريع لتنقية مياه الصرف الصحي قيد التخطيط أو الإنشاء، تجدر الإشا  
؛ بهدف اسـتعمالها فـي الصـناعة    رام االله عادمة لمدينة روابي/المياه الة معالجة : محطّهاومن

؛ لمعالجة ميـاه  لمدينة نابلس ة التنقية الغربيةومشروع إنشاء محطّ المحلّية، والري الزراعي.
الـذي   ،وادي الزومر منطقةلة يبيئالظروف التحسين لوستخدام الزراعي، للا الصرف الصحي
  .)4(ستُربط شبكات صرفها الصحي بالمشروع قريبة غربي المدينة، يمر بخمس قرى

                                           
ة لمعالجة مياه بلدية رفح تفتتح أكبر محطّ ، مشاريع ومنح،http://murafah.ps/test/index.htmlبلدية رفح  )1(

 ، لم يذكر تاريخ النشر.في فلسطين الصرف
م وتحسين أوضاع المرأة، وتقـد  ،وحماية البيئة، سة أهلية تعمل في مجال التنمية الريفيةمؤس جمعية التنمية الزراعية: )2(

 ؟من نحن، www.pal-arc.orgالإغاثة الزراعية الفلسطينية ف من: بتصر. والدعم للجهات المستفيدة الإرشاد
 لم يذكر اسم الكاتب، ،(مقال صحفي) ةغاثة الزراعية تختتم مشروع معالجة المياه العادمة في شمال الضفّلإاانظر،  )3(

  .www.palpress.co.ukوكالة فلسطين برس للأنباء  ،م6/6/2011
لم يذكر اسـم الكاتـب،   ، (مقال صحفي) دينة روابية معالجة مياه عادمة لمالبدء بإعداد دراسة لإنشاء محطّانظر:  )4(

، دائـرة الميـاه   www.nablus.orgبلدية نـابلس    .www.maannews.netالإخبارية  وكالة معاً ،م9/3/2011
 .ة التنقية الغربيةمحطّوالصرف الصحي، المشاريع، 
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  الفصل الثالث

  أحكام طهارة الماء في الإسلام

 :- تعـالى  - ، يقـول االله )1(فرض الإسلام على المسلم الطهارة من النجاسة الحقيقية  
)§��¦()2(" ، أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقذرات، فإن ب طاهر، لا المؤمن طي

، كما فرض الإسلام على المسـلمين الطهـارة مـن النجاسـة     )3(" يليق منه أن يحمل الخبيث
، وتطهـر  )V��U����T��S()5: (-تعـالى  -، كالتطهر من الجنابة يقول االله )4(الحكمية

r��q���ps����w��v��u��t: (-تعـالى  -والنفاس، يقـول االله   النساء من الحيض

z��y��x{������~��}��|()6(ّإلا بالماء  - في الغالب -ق هذه الطهارة ، ولا تتحق
، وقد جعل الإسلام الطهارة شرطا لأداء بعـض العبـادات المفروضـة    )7(الطهور أو المطلق

  .)9(")8(بغير طهور لاةٌقبل ص: "لا تُ-عليه الصلاة والسلام -كالصلاة، يقول 

 - على الخلق، إنزاله الماء الطهور من السـماء، يقـول االله   - تعالى - ومن نعمة االله  
�����v��w�����x����y������z������{�����|����}�~����_��������`������a�����b�����c������d���e�����f( :-تعالى

                                           
)1( ة الصـلاة حيـث لا   النجاسة الحقيقية لغة: العين المستقذرة كالدم والبول والغائط. وشرعاً: هي مستقذر يمنع من صح

 ). 1/149، (تهالفقه الإسلامي وأدلّص. الزحيلي: مرخّ
 ).4(: ، الآيةرسورة المدثّ )2(
 ).3/449، (صفوة التفاسيرالصابوني:  )3(
ص، ويشمل الحـدث الأصـغر   ة الصلاة حيث لا مرخّتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من صحالنجاسة الحكمية: أمر اع )4(

 ).1/149، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر (الجنابة) الذي يزول بالغسل. الزحيلي: 
 ).6(: ، الآيةسورة المائدة )5(
 ).222(: ، الآيةسورة البقرة )6(
و المطلق: هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه االله عليها، أو هو الماء المطلق الذي لا يحتـاج  الماء الطهور أ )7(

غسل بـه النجاسـات.   ر من النجس، فيجوز الوضوء والغسل به، وتُإلى إضافة لازمة لتعريفه، وهو دافع للحدث ومطه
بيروت: دار السلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    . القاهرة، حلب1ط. فقه الطهارةاب عبد السلام: طويلة، عبد الوه ،

 ). 15م، (1986 - هـ1406
)8( يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمبضم) ها، فالطُهور ر، وبفتح الطاء: الماء الذي يـالطاء): التطه  ر بـه.  تطه

تحقيق: طاهرالزاوي، ومحمـود   .تدامجلّ 5. النهاية في غريب الأثرد: انظر، الجزري، أبو السعادات المبارك بن محم
 ). 3/147( م، باب الطاء مع الهاء، طهر،1979 - هـ1399رقم طبعة. بيروت: المكتبة العلمية،  بلاالطناحي. 

 ).1/204)، (224، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم (صحيح مسلم :مسلمرواه  )9(
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��g������n��m��l��k���j���i��h()1(االله على عباده المؤمنين  - تعالى - ، وقد من
تعالى - رهم به، يقول اهللالمجاهدين في معركة بدر بإنزال الماء عليهم؛ ليطه- ) :��h����g

l��k��j����i)2(�m(��)3(لعبـاده، يقـول االله   - تعالى - ة االله، والطهارة موجبة لمحب - 
  .)��ª)4(()5»��¬��®��¯���°: (- تعالى

ة والنجاسةل: الطهارالمبحث الأو:  

على أهـل   - تعالى - حرص الإسلام على المسلم طاهرا في نفسه وقلبه، وقد من االله  
وجلّ - ة بالطهارة المطلقة، فقالبيت النبو عز-) :|��{����z��y��x������w)6(�������}

اهم أدب التعامل مع أهل ماً إيالمؤمنين معلّ -تعالى - ، وقد خاطب االله)7()~��_���`
��µ���´��³��²¸����º��¹¶����)8(°��±: (-جلَّ وعـلا  - ة، فقالنبوبيت ال

                                           
 ).49،48(: ، الآيتانسورة الفرقان )1(
 ،وقد غلب المشركون علـى المـاء  فقد روي أنّهم ناموا فاحتلم أكثرهم،  اغتسلوا من ذلك الماء، وزالت الجنابة عنهم، )2(

وليـاء  أكم نّأوتزعمون  ،جنبينون محدثين مصلّنتم تُألبتم على الماء ونصرون وقد غُكيف تُ :فوسوس إليهم الشيطان وقال
وقد  ،وتخويفه إياهم من العطش ة الشيطانوسوسالجنابة و وزالت ، فاغتسلوالمطرفأنزل االله ا ،شفقواأف ؟االله وفيكم رسوله

أيضا  - لم بالعادةع- أن نُالمؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جالطهارة ولهذا كانت ن من الاغتسال؛ إذا لم يتمكّ باً، ويغتم
 5. البيضاويد: تفسير عبد االله بن عمر بن محم انظر: البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير. -تعالى  -االله  من جملة نعم

 ). 15/107، (التفسير الكبيرالتميمي: ). 3/93دات. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر، (مجلّ
 ).11(: ، الآيةسورة الأنفال )3(

رون أي بالمـاء  والمتطه ،ابون من الذنوب والشركالتو)، فقيل: ° ¯: (- تعالى -لف في معنى قوله اختُ )4(
:   حكاية عن قوم لـوط  - تعالى - ه نظر إلى قولهكأنّ؛ من اتيان النساء في أدبارهنوالمتطهرون  ،من الجنابة والأحداث

)�J���I��HK��O��N��M��L (سورة الأعراف، الآية): وقيل، )82: فإن  ،الذين لم يذنبوا :رونالمتطه
ر بنفسـه  ولا يعجب المتطه ،مه لئلا يقنط التائب من الرحمةقد :قيل ؟ذنبعلى من لم ي م بالذكر الذي أذنبكيف قد :قيل

]��\��[��^���_��`����Y���X��W��V���U��T��SZ����b��a(: كما ذكر في آية أخـرى 
d��ce����j��i��h���g��f :ـانظر، . )32) (سورة فاطر، الآية  د بـن أحمـد   القرطبي، أبو عبد االله محم

 ). 3/91نشر، (لم يذكر تاريخ الرقم طبعة. القاهرة: دار الشعب،  بلادات. مجلّ 8. فسير القرطبيتالأنصاري: 
 ).222(: ، الآيةسورة البقرة )5(
)6( ر به هنا عن الآثام؛ لأنالرجس في اللغة: القذر والنجاسة، وعب س، كمـا  ث بهـا ويتـدنّ  عرض المقترف للقبائح يتلو

2/477، (صفوة التفاسيربوني: ث بدنه بالنجاسات. الصايتلو.( 
 ).33(: ، الآيةسورة الأحزاب )7(
، صـفوة التفاسـير  أي وإذا أردتم حاجة من أزواجه الطاهرات، فاطلبوه من وراء حـاجز وحجـاب. الصـابوني:     )8(
)2/492.( 
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 - تعـالى  -في التزام أمره  أن - تعالى -، ففي الآية الكريمة بيان من االله )1()«��¼
بهذا الشأن طهارة للقلب، وفي ذلك دلالة على عظم شأن الطهارة القلبية، بجعلها هـدفاً يصـله   

  .-ى االله عليه وسلّم صلّ -د محم في التعامل مع أهل بيت -تعالى -العبد بالتزام أمر االله 

 ـ     ياً ومع حرص الإسلام على طهارة القلوب، فقد حرص على طهـارة الأجسـاد حس
الإقامة والعبادة، والطعام والشراب، والثياب، ليكون المسـلم   ومعنوياً، فضلاً عن طهارة محلّ

  صل به.ما يتّ طاهراً في قلبه وبدنه وفي كلّ

  :ة الطهارة: ماهيلالأو طلبالم

أساسـاً للمعنـى    ل المعنـى اللغـوي  للطهارة معنيان: لغوي واصـطلاحي، ويشـكّ    
ه عند إطلاق اللفظ (كلفظ الطهارة) في لفظ الشـارع، أو كـلام الفقهـاء،    ا أنّإلّالاصطلاحي، 

ونحوه؛ ينصرف إلى الموضوع الشرعي، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج ،لأن 
  .)2(م بموضوعاتهالظاهر من صاحب الشرع التكلّ

  :ل: الطهارة لغةالأو فرعال

  ر بالضمها يطه(طهر) الشيء بفتح الهاء وضم (طهارةً فيهما). والاسم (الطُّهر) بالضم .
. فالطهارة لغة هي النظافة والخلوص مـن  )5)(4(من الأدناس )3(هونرون أي يتنزقوم يتطه موه

  .)6(ية كانت كالأنجاس، أو معنوية كالعيوبحس ،الأدناس

  

                                           
 ).53(: ، الآيةسورة الأحزاب )1(
 ). 1/21، كتاب الطهارة، (المغني: انظر، ابن قدامة )2(
 ).321ة (نزه)، (، مادمختار الصحاحه نفسه عنها، أي يباعدها عنها. الرازي: ه عن الأقذار وينزن يتنزفلا )3(
 ).111ة (دنس)، (، مادنفس المرجعالدنَس بفتحتين: الوسخ.  )4(
 ).200ة (طهر)، (، مادنفس المرجع )5(
. تحقيق: مكتب البحوث ادمجلّ 12. شـجاع  يلفاظ أبفي حلّ أ الإقناع: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني،الخطيب  )6(

 ).1/18هـ، كتاب بيان أحكام الطهارة، (1415طبعة. بيروت: دار الفكر، رقم  بلادار الفكر.  -والدراسات 
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  :الثاني: الطهارة اصطلاحاً فرعال

 نظافـة المحـلّ   هابأنّ )1(فها الحنفية، فقد عر اصطلاحاً معنى الطهارةفصل الفقهاء في   
، توجب لموصوفها ةها صفة حكميبأنّ )3(ةفها المالكيوعر .)2(عن النجاسة حقيقية كانت أو حكمية

 فهـا وعر .)4(دث، والأخيرة من حثفالأوليان من خب ،ة الصلاة به، أو فيه، أو لهجواز استباح

  اـفهوعر .)7(وعلى صورتهما ، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما)6(ها رفع حدثبأنّ )5(الشافعية

                                           
، بالكوفـة  ونشـأ  لدو .ربعةالأ ةئمالأ أحدو المجتهد الفقيه ،ـ)ه150 - 80( ثابت بن النعمان مذهب الإمام أبي حنيفة )1(

عـن  عـامتن. حنيفة أبي على الفقه في عيالٌ الناس: الشافعي قال عنه .فتاءوالإ للتدريس انقطعو صباه، في العلم بوطل
 أبو ذهـتلمي هـعن رواه الفقه، في "والمخارج" تلاميذه، جمعه الحديث، في "مسند" له .مات أن إلى بسفح، ورعاً القضاء
 ).8/36م، (1980. بيروت: دار العلم للملايين، 5دات. طمجلّ 8 .الأعلامانظر، الزركلي، خير الدين:  .يوسف

 ،والبـدن  ،ق بالصلاة كـالثوب بين أن يكون له تعلّ في ذلك المحلّ عندهم لا فرقعقّب الحنفية على هذا التعريف بأنّه  )2(
ما من د على وضوء، إنّروعلى الوضوء الم -عندهم  – إطلاق لفظ الطهارة ، كما أنوالأطعمة ،والمكان، أو لا كالأواني

دات. تحقيق: أحمـد  مجلّ 3. النهر الفائق شرح كنز الدقائقانظر، ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم: . باب المجاز
1/21م، كتاب الطهارة، (2002 - هـ1422. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طعناية.  وعز.( 

 وأحـد  ،الهجـرة  دار إمـام  )، ـه179 - 93( الحميري صبحيالأ الكم بن أنس بنمالك  االله عبد يأبمذهب الإمام  )3(
، "أالموطّ" فصنّ .والملوك مراءالأ عن بعيدا دينه، في صلبا كان، والمدينة في توفّيو لدو .ةالسنّ أهل عند ربعةالأ ةئمالأ
 ).5/257، (الأعلامزركلي: انظر، ال ."ريةالقد على الرد" في ورسالة ،"المسائل" في وكتاب ،"الوعظ" في رسالة وله

 ،طلق على نفس المنـع الحدث: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له، وقد يو الخبث: عين النجاسة. )4(
، كـالثوب  يصف بها جواز الصلاة به إن كان محمولاً للمصلّصفة تقديرية، تستلزم للمتّ. والمعنى: أن الطهارة كالجنابة

د دات. تحقيق: محممجلّ 4. الشرح الكبيرسيدي أحمد:  ،الدردير . انظر،يله، وله إن كان نفس المصلّ وفيه إن كان مكاناً
  ). 1/32،33( ق بها،نشر. باب أحكام الطهارة وما يتعلّلم يذكر تاريخ الرقم طبعة. بيروت: دار الفكر،  بلاعليش. 

م لزم هـذيلا فـتعلّ  ، وة فسكنهامل إلى مكّوح ،ةبغز لدو ،هـ)204 - 150( الشافعيد بن إدريس محم مذهب الإمام )5(
فأخذ عنه  مالكحل إلى ر .ي بهااستوطن مصر وتوفّ ثم ،د بالحجاز والعراق وغيرهماوترد ،كلامها وكانت أفصح العرب

 ا أحد أمنوم ،منا العلممي وأستاذي ومنه تعلّمالك معلّ :الشافعي ا. قال عنهوغيرهم، ابن عيينةوروى عنه وعن  ،أالموطّ
انظر، ابن فرحون، إبراهيم ةا وللشافعي عليه منّما أحد يحمل محبرة من أصحاب الحديث إلّ :وقال أحمد. من مالك علي .

بد: بن علي بن محم229 - 227. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ النشر، (الديباج المذه.( 
)6( م الشافعية الحدث إلى:قس ط وهو ما أوجب الغسل من جماع الحدث الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والحدث المتوس

 ).1/19، (الإقناع الخطيب الشربيني: أو إنزال، والحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس.
والثالثـة فـي الحـدث     والغسلة الثانيـة  ،وتجديد الوضوء ،والأغسال المسنونة كالجمعة ،مالتيمك :أو ما في معناهما )7(

ه وعلى صورتهما: يعلم به أنّ. ها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسافهذه كلّ ،وطهارة المستحاضة وسلس البول ،والنجس
لم يالمجموع شرح بن شرف:  يحيى الدين يحيمالنووي، أبو زكريا . انظر: د بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقةر

 4. مغنـي المحتـاج  د الخطيب: الشربيني، محم). 1/119كتاب الطهارة، (م، 1997ر الفكر، . بيروت: دا1ط. بالمهذّ
 ).1/16النشر، كتاب بيان أحكام الطهارة، ( تاريخذكر يرقم طبعة. بيروت: دار الفكر، لم  بلادات. مجلّ
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   .)2(الحدث، وما في معناه، وزوال النجس، أو ارتفاع حكم ذلك ها ارتفاعبأنّ )1(الحنابلة

ل ألفاظ الفقهاء في تعريف الطهارة اصطلاحاً، نجد توافقاً في المضمون وإن أمبتو        
رها اعتبارية قد صفةٌ ، وهو أنّهالطهارة شرعاًلمعنى  الاتفاق علىيمكن  وعليه ،اختلفت الألفاظ

3(ة الصلاة، وجواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلكالشارع شرطاً لصح(.  

  :هارةالثالث: أقسام الط فرعال

حقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد، وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه من حدث أو   
4(ل إلى قسمينخبث، أو باعتبار ما تكون صفة له، فتنقسم بالاعتبار الأو(:  

عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: أو طهارة عن الخبث هي ال :حقيقيةالطهارة ال :لاأو
  .)5(المكان، وطهارة الثيابطهارة البدن، وطهارة 

                                           
)1( هو مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محم) ،241 - 164د بن حنبل الشيباني المروزيوأحـد  ثين، هـ)، إمام المحد

ي إلى القول بخلق القرآن فقال: أنـا رجـل   عود سند،ف كتابه المصنّ. هومن أصحاب الشافعي وخواص الأئمة الأربعة،
على الامتناع.  صربس وهو مرب وححضر له الفقهاء والقضاة فناظروه فلم يجب، فضعلمت علما ولم أعلم فيه بهذا. فأُ

ولم يكن في آخر عصره مثلـه   وغيرهما. د بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري،محم أخذ عنه الحديث
وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء   د بن أبي بكر: اس شمس الدين أحمد بن محمكان، أبوالعبابن خلّ انظر، في العلم والورع.

 ).1/63،64النشر، ( تاريخذكر ي: دار الثقافة، لم رقم طبعة. لبنان بلااس. دات. تحقيق: إحسان عبمجلّ 8. الزمان
)2( الحنابلة قفر وما في معناه، أي معنى ارتفـاع  وقولهم:  تعريف التطهير لا الطهارة. الرفع بين الارتفاع والرفع؛ لأن

ت؛ لأنّالحدث، كالحاصل بغسل الميه تعبوزوال  وقـولهم:  ين، ونحو ذلـك. دي لا عن حدث، والوضوء والغسل المستحب
. و"أو" خـلاً ر الماء الكثير، وانقلاب الخمرة س، أو بنفسه كزوال تغيسواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجالنجس: 

م عـن حـدث،   ا بالتراب كالتيمأي الحدث وما في معناه، والنجس، إم. وقولهم: وارتفاع حكم ذلك. في التعريف؛ للتنويع
دات. مجلّ 6. اف القناعكشّالبهوتي، منصور بن يونس: ، وغير ذلك. انظر، من سبيل ا بالأحجار ونحوها في الخارجوإم

 ).1/24هـ، كتاب الطهارة، (1402رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، بلا تحقيق: هلال مصيلحي. 
)3( ـ 4. كتاب الفقه على المذاهب الأربعةد: انظر، الجزيري، عبد الرحمن بن محم   ـ  مجلّ ل، دات. تحقيـق: كمـال الجم
 ).1/8( م، كتاب الطهارة،1999  - هـ1419. المنصورة: مكتبة الإيمان، 1ط . آخرونو
 ).1/9، كتاب الطهارة، (المرجع نفسه )4(
م، كتاب الطهارة، 1982. بيروت: دار الكتاب العربي، 2طدات. مجلّ 7. بدائع الصنائعالكاساني، علاء الدين: انظر:  )5(
 ـ1405. بيروت: دار الكتب العلميـة،  1طدات. مجلّ 3. تحفة الفقهاء). السمرقندي، علاء الدين: 1/3( م، 1984 - هـ

 .)1/7(كتاب الطهارة، 
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: هـي الطهارة عـن الحدث، أو عـن النجاسـة حكما، وهـي ةـحكميالطهارة ال :اثاني
  .)1(نوعـان: الوضوء، والغسل

  : )2(إلى قسمين -  له علت وصفاًما ج - وتنقسم الطهارة بالاعتبار الثاني  

  وغيرها. ها، كالماء، والتراب،ة بأصل خلقتهي القائمة بالأشياء الطاهر طهارة أصلية: أولا: 

يت عارضة؛ هي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان، وسم طهارة عارضة: ثانيا:
  وغيرها. ،وتراب ،من ماء رات المزيلات لحكم الخبثها تعرض بسبب المطهلأنّ

  :تها وحكمهايتها وماد: الطهارة أهمالثاني طلبالم

��º��¹: (- تعالى -  ه، يقول االلهـي قلبـاً فحرص الإسلام على المسلم طاهر  

�»¼()3(تعالى -  ه، يقول االلهـة الإيمان وزينتـ، والقلب محلّ محب -) :��o� �n

u�t�sr�q��p()4(عليه الصلاة والسلام -التقوى، يقول  القلب محلّ ، كما أن  :
ارة القلبية، . وبموازاة الحرص على الطه)5(ات"ويشير إلى صدره ثلاث مر ،"التقوى ها هنا

ن العبادات، ـالطهارة مفتاح كثير مفياً ومعنوياً، ى طهارة الجسد حسـد حرص الإسلام علـفق
  وتحليلـها ر،ـهور، وتحريمها التكبياح الصلاة الطـ: "مفت-  ه الصلاة والسلامـعلي - يقول 

  

                                           
 ).1/7، كتاب الطهارة، (تحفة الفقهاءالسمرقندي:  ).1/3، كتاب الطهارة، (بدائع الصنائعالكاساني: انظر:  )1(
حاشية العدوي العدوي، علي الصعيدي:  ).1/9ة، (، كتاب الطهاركتاب الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري:  :انظر )2(

د البقاعي. بلا رقم طبعة. بيـروت: دار الفكـر،   دان. تحقيق: يوسف الشيخ محم. مجلّعلى شرح كفاية الطالب الربـاني 
 ).2/179(باب في البيوع وما شاكل البيوع. هـ، 1412

 ).33(: ، الآيةسورة الأحزاب )3(
 ).7(: ، الآيةسورة الحجرات )4(
والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،  ر، كتاب البِصحيح مسلم :رواه مسلم )5(

 ).4/1986، ()2564(حديث رقم 
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��ª: (- تعالى -  االله يقول - جلّ وعلا - ة الرب الطهارة مجلبة لمحب وفوق ذلك فإن ،)1(التسليم"

فقد جاء في  -  تعالى -  هة منزلـة عظيمة عندلمحبلهذه ا، و)2()¯���°»��¬�®�
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي . : "..- تعالى - قوله  )3(الحديث القدسي

  .)4(ه"يبصر به، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنّ

  :ية الطهارةل: أهموالأ فرعال

  ية كبيرة في الإسلام، سواء كانت حقيقية، وهي طهارة الثوب والبدن للطهارة أهم
ومكان الصلاة من النجاسة، أم حكمية، وهي طهارة أعضاء الوضوء من الحدث، وطهارة 

5(ية الطهارةجميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة، وفيما يلي إجمال لبعضٍ من أهم(:   

1   .  الطهارة شرط دائم لصحة الصلاة التي تتكروات يومياًر خمس مر ،الصلاة قيام  بما أن  

                                           
، كتاب أبواب الطهارة، باب سنن الترمذي: الباب وأحسن هذا شيء في هذا الحديث أصحرواه الترمذي، وقال عنه:  )1(

، كتاب الطهـارة، بـاب   سنن أبـي داود ). ورواه أبو داود: 1/8،9)، (3ح الصلاة الطهور، حديث رقم (ما جاء أن مفتا
)، وكتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، حديث 1/16)، (61فرض الوضوء، حديث رقم (

ها، باب مفتاح الصلاة الطهـور، حـديث   ، كتاب الطهارة وسننسنن ابن ماجة). ورواه ابن ماجة: 1/167)، (618رقم (
رضي االله  -، مسند علي بن أبي طالب مسند أحمد بن حنبل). ورواه أحمد: 1/101)، (276)، وحديث رقم (275رقم (
. مجلّـدان.  سنن الـدارمي ). ورواه الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن: 1/123)، (1006، حديث رقم (-عنه 

هـ، كتاب الطهارة، باب مفتاح الصـلاة  1407. بيروت: دار الكتاب العربي، 1، وخالد العلمي. طتحقيق: فواز زمرلي
، كتاب الصلاة، باب مفتاح الصلاة الطهـور،  رقطنياسنن الد). ورواه الدارقطني: 1/186)، (687طهور، حديث رقم (

سـنن  ). وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ: 1/379)، (1)، وباب تحليل الصلاة التسليم، حديث رقم (1/360)، (4حديث رقم (
خلاصـة  الحزامي:  .حسنحديث ). وال2/85)، (2386، كتاب الصلاة، باب صفة الركوع، حديث رقم (الكبرى البيهقي

، باب في أحاديث جامعة لصفة الصلاة، حديث رقم ى عليه وفيه وتجنّب النجاسةكتاب مواضع الصلاة وما يصلّالأحكام، 
)1051) ،(1/348.(  
 ).222(: ، الآيةسورة البقرة )2(
)3( الحديث القدسي: هو الحديث الذي يصرأو هـو الـذي    - تعالى -بنسبته إلى االله  - مى االله عليه وسلّصلّ - ح النبي
 س، وهو الطهارة وتنزيه االلهدنسبة إلى القُ ؛سياًدي قُوسم ،- وجلّ عز -ه عن رب - مى االله عليه وسلّصلّ - يه النبيروي
. جـدة: دار الأنـدلس الخضـراء،    1ط. معجم علوم الحديث النبـوي . الخميسي، عبد الرحمن بن إبراهيم: - تعالى -

 ). 91م، (2000 - هـ1421
)4( بيروت: 3طدات. مجلّ 6. تحقيق: مصطفى ديب البغا. صحيح البخاريسماعيل: إد بن رواه البخاري. البخاري، محم .

 ). 5/2384، ()6137(ق، باب التواضع، حديث رقم ام، كتاب الرق1987 - هـ1407دار ابن كثير، واليمامة، 
 ). 1/89،90، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي:  انظر، )5(
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  .- تعالى - فأداؤها بالطهارة تعظيم الله -  تعالى - يدي االله بين         

بالتعظيم،  ، فوجودها يخلّبه تتوجب استقذار ما حلَّ كالحدث والجنابة معنويةالنجاسة ال     .2
  ر، فبالطهارة تطهر الروح والجسد معاً.ق بالغسل المتكرافة التي تتحقّوينافي مبدأ النظ

3 .  وجلّ - لقوله  - تعالى - ة االلهنيل محب عز-) :°���¯��®��¬��«��ª()1( ،
  .)q��p��o��n��mr���u��t��s()2: (-تعالى -  وقوله

مر بقبرين  أنّه -  صلّى االله عليه وسلّم - النبي لما روي عنالوقاية من عذاب القبر،   . 4
ا ا أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأم، أم)3(بان في كبيرهما ليعذّبان وما يعذَّفقال: "إنّ

    .)5(من البول" )4(الآخر فكان لا يستتر

5 .  بدوام طهارته لمسلما زتمي أنّه  - م ى االله عليه وسلّصلّ - رسول االله فعن ،اومعنوي ايماد
قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا  كملجماعة من صحبه: "إنّقال 

  .)6(ش"الفحش ولا التفح االله لا يحب كم شامة في الناس، فإنلباسكم؛ حتى تكونوا كأنّ

  للأمراض الوبائية. علاج وقائي النظافة نفإ ،البيئةو ةة والعامة الخاصظ الصححف  . 6
                                           

 ).222(: ، الآيةسورة البقرة )1(
 وهـم  -وتفسير هذه الآية أن في مسجد قباء الذي بني على التقـوى، رجـال أتقيـاء     ).108(: ، الآيةسورة التوبة )2(

يحب المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة.  -تعالى  -يحبون أن يتطهروا من الذنوب والمعاصي، واالله  -صار ـالأن
 ).1/522، (صفوة التفاسيرانظر، الصابوني: 

ن غير فيهما هي مرالأ ولم يرد أن ،ا لكانا معذورينوإلّ ،حتراز عنهويكبر عليهما الا بان في أمر يشقّهما لا يعذّمعناه أنّ )3(
 ـ 11. تحقيق: جمال عيتاني. مرقاة المفاتيحد: القاري، علي بن سلطان محمكبير في الدين.  . بيـروت: دار  1طدا. مجلّ
 ). 2/51)، (338ل، حديث رقم (باب آداب الخلاء، الفصل الأو كتاب الطهارة، ،م2001 - هـ1422الكتب العلمية، 

وهـو مـن    ،ي إلى بطلان الصلاة غالباًؤدي مما، البول ظ منلا يتحفّ أي ،بوله سترة أن لا يجعل بينه وبين: ستتارالا )4(
    ).2/51،52)، (338ل، حديث رقم (باب آداب الخلاء، الفصل الأوكتاب الطهارة، ، نفسهالمرجع  انظر، .الكبائر

 ).1/88، ()215(، حديث رقم بولهمن الكبائر أن لا يستتر من باب  كتاب الوضوء، ،صحيح البخاري رواه البخاري: )5(
)، 4089باب ما جاء في إسـبال الإزار، حـديث رقـم (   ، ، كتاب اللباسسنن أبي داود: دأبو داورواه حديث حسن.  )6(
المسـتدرك علـى   ، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. أبو عبد االله محمد بـن عبـداالله:   الحاكمرواه و). 4/57،58(

م، 1990 -هــ  1411. بيروت: دار الكتب العلميـة،  1قيق: مصطفى عبد القادر عطا. طمجلّدات. تح 4. الصحيحين
. تحقيق: حمدي بن عبد الأمالي المطلقةأحمد:  بن حجر:ا ). والحديث حسن.4/203)، (7371كتاب اللباس، حديث رقم (

  ).36م، (1995 - هـ1416. بيروت: المكتب الإسلامي، 1طالمجيد بن إسماعيل. 
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  :راتالثاني: أنواع المطه فرعال

" دون  ماء ى "الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق: وهو ما يسم فقاتّ         
`��������b���a_�(:- تعالى -  االله لوقيكماء الورد،  تقييد بوصف، كماء مستعمل، أو بإضافة،

c()1(وجلّ - ، ويقول عز -: )ml��k� �j� �i�h�g()2(ّفقوا على ، كما ات
ر فقوا على مشروعية التطهواتّ في حالة الاستنجاء، وهاونح جواز التطهير بالمسح بالحجارة

  .)3(بنفسها لبالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلّ

        ا أخبارا رات الأخرى؛ لعدم وجود نصوص قطعية فيها، إلّوقد اختلف الفقهاء في المطه
  رات:ء الفقهاء في المطه، وفيما يلي عرض مختصر لآرا)5(، فاختلف اجتهادهم فيها)4(آحادية

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو الراجح عند الحنفية، إلى جواز التطهير وإزالة  -1
مائع طاهر  ومعنوية، أفي طهارة  مستعمل وأ ماء مطلق من هامزيل لعين النجاسة بكلّ

، والهواء، : الشمسهمعند رات. ومن المطه)6(كالخلّ صرعويللعين، يسيل  مزيل
، فهم نظروا إلى مراد الشارع من الطهارة ورأوه وغيرها ،ننقلاب العيوالنار، وا

 .)7(ا ما عسر من لون أو ريحيحصل بذلك. ويجب إزالة عين النجاسة وصفاتها إلّ

في نجاسته، والمسح  للثوب إذا شك ضحالنببثلاثة أشياء:  عند المالكية النجاسة زالت -2
 غسل النجاسةفي  يجبو ما سوى ذلك.والغسل في ،فيما يفسد بالغسل كالنعل والخفّ

إذا وقعت نجاسة في ، ولا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماءو وأثرها، هاإزالة عين

                                           
 ).48(: ، الآيةلفرقانسورة ا )1(
 ).11(: ، الآيةسورة الأنفال )2(
 ).1/92، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي: انظر،  )3(
ف الاستدلال به على البحـث عـن   الآحاد: هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر، وفيه المقبول والمردود؛ لتوقّ )4(

 ).12،13، (نبويمعجم علوم الحديث الأحوال رواته. انظر، الخميسي: 
 ).91، (فقه الطهارةانظر، طويلة:  )5(
 تاريخذكر ي. بيروت: دار المعرفة، لم 2طدات. مجلّ 8. البحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر، ابن نجيم، زين الدين:  )6(

 ). 1/233النشر، (
 ).239 - 1/236، (نفسهالمرجع انظر،  )7(
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مائع غير الماء تنجس سواء تغيو ر، ر أو لم يتغيإذا وقعت دابرت ة نجسة في بئر وغي
 مالك كرهو ي فجائز استعماله للوضوء وغيره،كّذجلد  كلّو الماء وجب نزح جميعه.

ى االله صلّ -الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله، وقد قال 
 كاة.ذه محرم اللأنّ ؛جلد الخنزيرا إلّ، )1(هاب فقد طهر"الإ بغدإذا " –م عليه وسلّ

إذا تطهر  الخمر نجسةو م بشروطه.التيمبل التراب في إزالة النجاسة الحكمية ستعموي
  . )2(التحريم، والإباحة :تها، وفي تخليلها روايتانذابلت تخلّ

إلى حصر التطهير في الماء المطلق، فلا يحصل التطهير من الحدث  )3(ذهب الشافعية -3
ستثنى من ذلك ما ، وما اعتصر من الثمر أو الشجر، ويأو الخبث بما سواه، كالخلّ

ورد به نص ستنجاء، وطهارة في تطهيره بغير الماء كاستعمال الحجر في الا خاص
وغير ذلك. وشرط التطهير عند الشافعية أن يكون الماء المطلق  جلود الميتة بالدبغ

كان كثيرا، فلا فرق بين كونه واردا  بخلاف ما إذاواردا على النجاسة إذا كان قليلا، 
  .)4(ره بالنجاسة فينجس، ولا تطهرالأولى أن يكون واردا؛ لاحتمال تغيلكن أو مورودا، 

ر لجلد الميتة ه غير مطها في الدباغ، فإنّرات عند الحنابلة كالشافعية غالبا إلّطهالم -4
ل الخمر بنفسها، عندهم، وهي: الماء، والتراب، ومثله الاستنجاء بالأحجار، وتخلّ

                                           
 ).1/277)، (366ب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم (كتاب الحيض، با، صحيح مسلممسلم: رواه  )1(
). 28. لم يذكر بلد النشر ولا الناشر ولا تـاريخ النشـر، (  1ط. القوانين الفقهيةد بن أحمد: ، محميزبن جاانظر:  )2(

هــ،  1398الفكر،  . بيروت: دار2طدات. مجلّ 6. التاج والإكليلد بن يوسف بن أبي القاسم: العبدري، أبو عبد االله محم
هـ، باب في الآنية، 1407. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط. الكافياالله:  ، أبوعمر يوسف بن عبدالبر بن عبدا ).1/97(
)1/19.( مجلّ 4. حاشية الدسوقيد عرفة: الدسوقي، محمرقم طبعة. بيروت: دار الفكر،  بلاد عليش. دات. تحقيق: محم

  ).1/84يذكر فيه أحكام الوضوء، (النشر، فصل  تاريخذكر يلم 
فـي كتـاب    -رحمـه االله   -الإمام الغزالي  عنه قال فقدفي أمور الطهارة والنجاسة،  -االله  حمهر -الشافعي  يتشدد )3(

انظر، الغزالي، أبو حامـد  . -رضي االله عنه  - أن يكون مذهبه كمذهب مالك : كنت أودالطهارة من إحياء علوم الدين
د بن محم1/129مجلّدات. بلا رقم طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر، ( 4. إحياء علوم الديند: محم.( 

رقم طبعـة.   بلادان. . مجلّب في فقه الإمام الشافعيالمهذّالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف: : انظر )4(
، باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز، فصـل فـي   النشر، كتاب الطهارة تاريخذكر يبيروت: دار الفكر، لم 

الخطيـب   ).1/28،53،54، كتاب بيان أحكام الطهارة، (الإقناع الخطيب الشربيني:). 1/4حكم ما سوى الماء المطلق، (
 ).1/85، كتاب بيان أحكام الطهارة، باب النجاسة، (مغني المحتاجالشربيني: 
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الماء عليها، ولا تطهر بشمس ولا ريح، ولا  )1(سة بمكاثرةوتطهر الأرض المتنج
  .)3(، ولا بنار)2(ةجفاف؛ ولا تطهر نجاسة باستحال

        رات إلى أكمل ما يحصل به مراد الخلاصة: الشافعية والحنابلة نظروا في المطه
الشارع، وتوسوفي مذهب الحنفية من رات، وقاربهم فيها المالكية. ع الحنفية في شأن المطه

  . )4(حياتهم العمليةوواقع التيسير ما يلبي حاجة الناس 

  :لطهارةالثالث: حكم ا فرعال

: صلّى االله عليه وسلّم - النبي ، ويقول)6())5(§�¦( :- تبارك وتعالى - يقول االله   

   .)7("مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"

         رين وأقوال الفقهاء في تعريف الطهارة وبيان أنواعها، فإنبالنظر في أقوال المفس
  ن الفرض ـن يفرق بيـد مـوب عنـى الوجـن الفرض إلـدة مـعدي الطهارة تعتريها أحكام

  

                                           
)1( ة بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد، ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون أو ريح، إن الماء على النجاس أي صب

 ).1/111، (تهالفقه الإسلامي وأدلّلم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما. الزحيلي: 
يـة فـي بـاب    بات الطأثر المستجدالاستحالة: هي تغير العين النجسة، وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى. الدويري:  )2(

 .- تعالى - بحث مفهوم الاستحالة لاحقا إن شاء االله ). وسيتم221، (الطهارة
بـاب الاسـتطابة   ، و)1/53باب الآنيـة، ( ، و)1/21، باب ما تكون به الطهارة من الماء، (المغنيابن قدامة:  :انظر )3(

الإنصاف المرداوي، علي بن سليمان: . )1/419باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، (، وكتاب الصلاة، )1/100والحدث، (
رقم طبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لـم   بلاد الفقي. دا. تحقيق: محممجلّ 12 في معرفة الراجح من الخلاف.

   ).1/319النشر، ( تاريخذكر ي
 ).1/113، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي: انظر،  )4(
)5( ية: أنّرين في هذه الآمن أقوال المفسراد فيهـا بالحقيقـة والمجـاز، وإذا    ه ليس بممتنع أن تُحمل الآية على عموم الم

بعض العلماء على وجـوب طهـارة    حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة، فمن معانيها غسلها من النجاسة، وبه استدلّ
 ). 19/65،66، (تفسير الطبرينظر، بها الشافعي على ذلك، وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض. ا ب، واحتجالثو

 ).4( ، الآية:رسورة المدثّ )6(
  .)117ص ( ،سبق تخريجه ،حديث صحيح )7(
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سئل قد وإلى السنّية عند من يدخل الأغسال المسنونة وغيرها في تعريف الطهارة. ، )1(والواجب
ذلك واجب  :فأجاب ،الغسل والوضوء :ا تجب له الطهارتانعم )2(ابن تيمية شيخ الإسلام

 ،المصحف لف في الطواف ومسواختُ ،فرضها ونفلها ،للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع
   .)3(وصلاة الجنازة ،وسجود التلاوة

  :ة النجاسة: ماهيالثالث طلبالم

  :ل: معنى النجاسةالأو فرعال

  والقذر، وهناك ارتباط  ،والدنس ،د مرادفات لفظ النجاسة في اللغة، فمنها الخبثتتعد
  حي أو الشرعي.وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلا

                                           
الثبوت والدلالـة كالنصـوص المتـواترة أي     قطعيفرق الحنفية بين الفرض والواجب، فعرفوا الفرض بأنّه ما كان  )1(

 ،لةكالآيات المؤو ،ي الدلالةالثبوت ظنّ قطعيالواجب بأنّه ما كان  . وعرفوالا شبهة فيه ما ثبت بدليل قطعي، أو المحكمة
. ولم يفـرق  ما ثبت بدليل فيه شبهة، بمعنى أنّه خبار الآحاد التي مفهومها قطعيأك ،الدلالة ي الثبوت قطعيظنّما كان و

الحنفيـة   فظي، ولكن الواقع أنالجمهور بين الفرض والواجب، وذكر الآمدي أن الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف ل
. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاحد بن اسماعيل: الطحاوي، أحمد بن محمرتّبوا على الخلاف بعض الأحكام. انظر: 

). الشاشي، أبـو  1/164، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، (هـ1318. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 3ط
1/379هــ، ( 1402. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الكتاب العربـي،  أصول الشاشيسحاق: د بن إعلي أحمد بن محم .(

بيـروت: دار  1دات. تحقيق: سيد الجميلـي. ط مجلّ 4. الإحكام في أصول الأحكامد: الآمدي، أبو الحسن علي بن محم .
. دمشق: دار الفكر، 3طدان. مجلّأصول الفقه الإسلامي. الزحيلي، وهبة: ). 141 - 1/139( هـ،1404الكتاب العربي، 

 ). 1/55(م، 2005
امة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع، شيخ الإسلام أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحلـيم،  هو الإمام العلّ )2(

علم، ومن الأذكياء هـ، وكان من بحور ال661ابن الإمام المجتهد مجد الدين عبد السلام بن أبي القاسم الحراني، ولد سنة 
هـ. السيوطي، عبد الرحمن بـن  728ي سنة المعدودين، والزهاد، وقد ألّف ثلاثمائة مجلّدة، وامتُحن وأوذي مراراً، وتوفّ

 ).520،521هـ، (1403. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط. طبقات الحفّاظأبي بكر: 
رقم طبعـة. بيـروت: دار    بلادان. . مجلّول السرخسيأصد بن أحمد بن أبي سهل: بكر محم السرخسي، أبو :انظر )3(

المغربـي،   ).2/247المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر، باب وجوه الاعتراض على العلل، فصل في وجوه دفع المناقضة، (
ـ 6. مواهب الجليل لشرح مختصـر خليـل  د بن عبد الرحمن: أبو عبد االله محم  . بيـروت: دار الفكـر،   2طدات. مجلّ

المجموع شـرح  ). النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: 1/43،44،130،131اب الطهارة، (، كتهـ1398
ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم: ). 256م، كتاب الطهارة، (1997. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، المهذّب (للشيرازي)

. 2طد بن قاسم العاصمي النجـدي.  رحمن بن محمدا. تحقيق: عبد المجلّ 35. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه
  ).21/268، (النشر تاريخذكر يمكتبة ابن تيمية، لم 
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رف الشرع لحقته النجاسة، يقال: نجس  النجاسة لغة: لاً:أونجس الشيء نجساً: قذر، وفي ع
  .)1(الثوب، و نجس فلان، خبث طبعه ودنس خلقه. والنجاسة: القذارة

  وقد فرق الفقهاء في لفظ النجس بين مفتوح الجيم ومكسورها، بأن ما الأو (سالنَّج) ل
 ، ولا يقال لما نجاسته عارضة، والثاني (النَّجِس) مالا يكون طاهراً فهو أعم)2(كان نجسا لذاته

  .)7)(6(س بالكسر فقط، والثوب المتنج)5(بالوجهين )4(، فالعذرة)3(مطلقًا

  النجاسة اصطلاحاً: ثانياً:

وهي الحدث الأصغر والأكبر، وهو  :: النجاسة الحكميةإلى نوعين الحنفية النجاسة قسم  
وهـي  :ه يزيل الطهارة. والنجاسة الحقيقيـةبالأعضاء، أو بالبدن كلّ ف شرعي يحلّوص

  .)8(عين مستقذرة شرعا الخبث، وهو كلّ

        فها المالكية بمقابلتها بمعنى الطهارة فقالوا: ويقابلها بهذا المعنى أمران: النجاسـة:  وعر
. والحدث: وهو )12(أو فيه )11(لاة بهمنع استباحة الص )10(توجب لموصوفها )9(وهي صفة حكمية

                                           
 ).2/903ة (نجس)، (، مادالمعجم الوسيطمصطفى، وآخرون:  )1(
 ه اسم.أي أنّ )2(
 س لعارض (نجاسة) أصابه.صفة النجاسة تشمل النجس لذاته، والمتنج ؛ لأن ه صفة، وهي أعمأي أنّ )3(
)4( رة: فناء الدار وناحيتها، وهي الغائط الذي يلقيه الإنسان، وسمذهم كانوا يلقونها في أفنيـة الـدور.   يت بالعذرة؛ لأنّالع

 ). 3/199، باب العين مع الذال، عذر، (النهاية في غريب الأثرالجزري: 
)5( ها اسم لنجاسة، ومن صفتها النجاسةالعذرة نجس لذاتها أي أنّ بمعنى أن. 
)6( أي أن س نجِس لعارض (نجاسة) أصابه، فالنجاسة هنا صفة للثوب.الثوب المتنج 
 ). 100، كتاب الطهارة، باب الأنجاس والطهارة، (حاشية الطحاويالطحاوي:  )7(
 ).1/91،92، كتاب الطهارة، (حاشية ابن عابدينانظر، ابن عابدين:  )8(
 ).1/32، (حاشية الدسوقي الدسوقي: أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها. )9(
 ).1/32، (نفسهالمرجع صف بها. أي تستلزم للمتّ )10(
)11( ي. س بالصلاة بالفعل بملابسة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولا للمصـلّ أي منع الشخص من التلب

معناه بملابسـته، والموصـوف    به؛ لأن(كالثوب إذا قامت به النجاسة منعت الصلاة به). ونجاسة البدن داخلة في قوله 
 .)1/32، (المرجع نفسهي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح. بالنجاسة وهو ظاهر البدن ملابس للمصلّ

للحـدث   - شـرعا  -ه لا يقال الطهارة؛ لأنّ ي، ولم يقل: أو له كما في حدإن كان ذلك الموصوف بها مكانا للمصلّ )12(
 ).1/32، (مرجع نفسهالنجاسة، ولا للمحدث نجس. 
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طلق على نفـس المــنع  ، وقد ي)1(صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحـة الصلاة لـه
طلق فـي  كالجنابة، أو ببعضها كحدث الوضوء،  وي )3(ق بجميع الأعضاء، سواء تعلّ)2(المذكور

  .)5(على الخارج المعتاد من المخرجين )4(مبحث الوضوء

 ـهـي  و ،صة الصلاة حيث لا مرخّها مستقذر يمنع من صحفها الشافعية بأنّعرو         ا إم
ا حكمية لا جرم لها لها جرم أو طعم أو لون أو ريح، وإمو ،الحواس ىدرك بإحدعينية تُ حقيقية

  .)6( درك له صفةولم تُُ ولا لون ولا طعم ولا ريح، كبول جفّ

        وقـد ي من استصحابها. مستخبثة في الشرع، يمتنع المصلّها أعيان فها الحنابلة بأنّوعر 
هـا غيـر قابلـة    نّإالنجاسة إلى قسمين: نجاسة عينية وهي أعيان النجاسة، حيث الحنابلة م قس

منهـا بإزالتهـا.    ، حيث يمكن تطهير المحلّللتطهير بحال، ونجاسة حكمية طارئة على المحلّ
الحنابلة جعلوا الط وتجدر الإشارة إلى أنالحدث عنـدهم   هارة مقابل النجاسة والحدث، إلا أن

7(سليس بنجاسة، والمحدث ليس بمتنج(  .  

ة الصلاة مستقذر يمنع من صحهي: كلّ  النجاسة سبق يمكن القول بأن من خلال ما        
  قسمان: حقيقية أو عينية، وحكمية. ، وهيصحيث لا مرخّ

  

  

  

                                           
)1( حاشية الدسوقي الدسوقي:س بالصلاة بالفعل. أي منعه من التلب) ،1/32.( 
)2( أي النهي عن التلبالمرجع نفسهمصحف.  س بالعبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو مس) ،1/32.( 
 ).1/32، (المرجع نفسهق بالشخص باعتبار الأعضاء. أي سواء تعلّ )3(
 ).1/33، (المرجع نفسه: في مبحث نواقض الوضوء. الأَولى )4(
 ).1/32، (الشرح الكبير: الدردير )5(
المنهج القويم شـرح  د: الهيثمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محم ).1/88، (الإقناع :لشربينياالخطيب انظر:  )6(

لم يذكر تاريخ النشر، كتاب أحكام الطهارة، بـاب  . بلا رقم طبعة. لم يذكر بلد النشر، لم يذكر اسم الناشر، مسائل التعليم
  ).104،105النجاسة وإزالتها، (

. 1طدات. تحقيق: سعود صـالح العطيشـان.   مجلّ 3. شرح العمدةالحليم:  اس أحمد بن عبدالعب ابن تيمية، أبوانظر:  )7(
 ).1/29، (اف القناعكشّ). البهوتي:  1/60هـ، (1413الرياض: مكتبة العبيكان، 
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                                                        :الثاني: حكم إزالة النجاسة فرعال

        1()¦�§�( :- ىتعال -  ها من الكتاب فقولالأصل في ذلك، أم( ،ة فآثارا من السنّوأم 
 )3(ن استجمر، وم)2(ن توضأ فليستنثر"م :- ه الصلاة والسلامعلي - ه كثيرة ثابتة، منها قول

 - ، وأمره )5(ن الثوببغسل دم الحيض م –م ه وسلّليى االله عصلّ -ره ، ومنها أم)4(فليوتر"
عليه الصلاة  - ، وقوله )7(من ماء على بول الأعرابي )6(ذنوب بصب - م ى االله عليه وسلّصلّ

ا أحدهما فكان لا يستنزه بان في كبير أمبان وما يعذّهما ليعذّفي صاحبي القبر: "إنّ -  والسلام
هل ذلك  :إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا أن فق العلماء علىد اتّ. وق)8(من البول"

عند و ،)10(إزالة النجاسات واجبة عند الحنفية والشافعية؟ ف)9(على الندب معلى الوجوب، أ
 وعند ،)11(: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيانبعضهموقال  ،دةٌمؤكّ ةٌها سنّإزالتُالمالكية 
ي وسترته وبقعته وهي اجتناب النجاسة في بدن المصلّ أن ،الصحيح من المذهبي الحنابلة ف

                                           
 ).4ر: (سورة المدثّ )1(
)2( ر بالكسر إذا امتخط، واستنثر استفعل منه، أي استنشق الماء ثماستخرج ما في الأنف فينثره، وقيل هو  يستنثر نثر ينث

 ).5/14، باب النون مع الثاء، نثر، (النهاية في غريب الأثرمن تحريك النثرة وهي طرف الأنف. الجزري: 
 ).4/147، الجذر (جمر)، (لسان العربلحجارة، وقيل هو الاستنجاء. ابن منظور: الاستجمار: الاستنجاء با )3(
 ).1/71)، (159، كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، حديث رقم (صحيح البخاري :رواه البخاري )4(
عن الثوب يصيبه الدم  - مى االله عليه وسلّصلّ - امرأة سألت النبي أن - رضي االله عنهما -عن أسماء بنت أبي بكر  )5(

". حديث حسـن   ي فيهيه وصلّرشّ اقرصيه بالماء ثم يه ثمتّ:" ح - مى االله عليه وسلّصلّ -من الحيضة، فقال رسول االله 
، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، حديث رقـم  سنن الترمذيالترمذي:  رواه صحيح

)138) ،(1/254  .( 
: الجـذر (ذنـب)،   لسان العربى ذنوبا حتى يكون فيها ماء. ابن منظور: نوب: هي الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمالذَّ )6(
)1/392 .( 
 - فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهـاهم النبـي   جاء أعرابي قال: "  - رضي االله عنه - عن أنس بن مالك )7(

. رواه " عليـه  هريقَبذنوب مـن مـاء فـأُ    -م ى االله عليه وسلّصلّ - مر النبيه أا قضى بولَفلم -م ى االله عليه وسلّصلّ
 ).1/89)، (219، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، حديث رقم (صحيح البخاريالبخاري. 

)، 292، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، حديث رقم (صحيح مسلم :رواه مسلم )8(
)1/241.( 
جمـع  انظر: العطّار، حسـن:  . في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وغير جازم الفعل المطلوب طلباًهو المندوب:  )9(

). ابن العربي، القاضي أبـو بكـر   1/126م، (1990 -هـ 1420. بيروت: دار الكتب العلمية، 1. مجلّدان. طالجوامع
  ).22م، (1990 -هـ 1420سين علي، وسعيد فودة. عمان: دار البيارق، . تحقيق: حالمحصول لابن العربيالمعافري: 

. بلا رقم طبعة. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمـد  بداية المبتديانظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل :  )10(
 ).1/89، (الإقناعالخطيب الشربيني:  ).10علي صبح، لم يذكر تاريخ النشر، (

 ).1/131، كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وما يناسبها، (التاج والإكليلالعبدري: ، انظر )11(
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في هذه  الفقهاء اجتهاد فاختل قدو، )2(ة الصلاةلصح )1(عفى عنه شرطا لا يبدنه وثيابه مم محلّ
  :)3(للأسباب التاليةالمسألة 

م، هل ذلك محمول على الحقيقـة، أ)4()¦��§: (- تبارك وتعالى - اختلافهم في قوله لا:أو 

مول على المجاز؟ فمن حمل الآية الكريمة على الثياب المحسوسة قـال: الطهارة مـن مح
ة.النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حج  

، فظاهر )5(تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك، ومنها حديث صاحبي القبر المشهور ثانيا:
لعذاب لا يتعلّا هذا الحديث يقتضي الوجوب؛ لأنما منه ا المعارض لذلك، فق إلا بالواجب، وأم

جزور  )6(عليه وهو في الصلاة سلى ميه رمن أنّ -  صلّى االله عليه وسلّم - النبي ثبت عن
ه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب ، وظاهر هذا أنّ)8(فلم يقطع الصلاة )7(بالدم والفرث

   .الطهارة من الحدث لقطع الصلاة

                                           
 ـ وأ يحا،صحالشرط من أقسام الحكم الوضعي، والحكم الوضعي هو خطاب الشارع بنصب الشيء (جعله)  )1( أو  ،طلااب

. انظر، الآمدي، أبو الحسـن  ذلك وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ،أو شرطا ،أو مانعا ،سببا
بيـروت: دار الكتـاب العربـي،     1د الجميلـي. ط دات. تحقيق: سـي مجلّ 4. الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد: 

 ).1/137هـ، (1404
 .)1/483، (الإنصاف انظر، المرداوي: )2(
. بيروت: دار الفكـر، لـم   1ط. ية المقتصدبداية المجتهد ونهاد: د بن أحمد بن محمالوليد محم ، أبوبن رشداانظر:  )3(
  ).54،55النشر، ( تاريخذكر ي
 ).4(: ، الآيةرسورة المدثّ )4(
 ).217، (معجـم علـوم الحـديث النبـوي    التواتر. الخميسي:  : ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حدالحديث المشهور )5(

 ). 125،118ص ( ،والحديث صحيح، سبق تخريجه
ه ملفوفا فيه، وقيل: هو في الماشية السلى، وفي الناس المشيمة. لرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمالسلى: الجلد ا )6(

 ).14/396، الجذر (سلا)، (لسان العربابن منظور: 
). والسرجين: الزبل، كلمـة  2/176، الجذر (فرث)، (لسان العربالفرث: السرجين ما دام في الكرش. ابن منظور:  )7(

، كتاب السين، المصباح المنيـر  بت إلى الجيم والقاف فيقال: سرقين أيضا. المقري:روأصلها سركين بالكاف، فعأعجمية 
1/273ة (سرج)، (ماد .( 

د بـن  . انظر، البستي، أبو حاتم محم- رضي االله عنه - من رواية عبد االله بن مسعود رواه ابن حبان حديث صحيح )8(
صحيح ابن ان بن أحمد: حب2طداً. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مجلّ 18. انحبـ1414سة الرسالة، . بيروت: مؤس   - هـ

 ). 14/530)، (6570م، باب المياه، حديث رقم (1993
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ة المفهومة ، هل تلك العلّ)4(معقولة المعنى )3(ةالوارد لعلّ )2(والنهي )1(اختلافهم في الأمر ثالثا:
ن ـى الندب، والنهي مـن الوجوب إلـتنقل الأمر م )5(ةـن ذلك الأمر أو النهي قرينـم

 )7(ةـي ذلك بين العبادة المعقولـه لا فرق فـة، وأنّـ، أم ليست قرين)6(ةـى الكراهـالحظر إل

                                           
��Y��X��W: (- ىـتعال - كقوله ،فعل الأمرومن صيغه:  .الاستعلاء بطريقعلى طلب فعل  الأمر: هو اللفظ الدالّ )1(

Z(. )(- ىـتعال -كقوله  ،المضارع المقترن بلام الأمر وفعل،  )102 :، الآيةسورة آل عمران :����x��w��v��u

y .()تعـالى  -كقولـه   ،ما الطلبإنّ الجملة الخبرية التي لم يقصد منها الإخبارو) ، 185 :، الآيةسورة البقرة - :
)l��k��j�����i��h .()لعزيز بن أحمد: البخاري، علاء الدين عبد اانظر: ). 228 :، الآيةسورة البقرة

 - هـ1418رقم طبعة. بيروت: دار الكتب العلمية، بلا د عمر. دات. تحقيق: عبد االله محمود محممجلّ 4. كشف الأسرار
ان: المكتـب  . بيروت، دمشق، عم4طدان. مجلّتفسير النصوص. د أديب: صالح، محم ).1/155، باب الأمر، (م1997

 ). 2/234،235م، (1993 - هـ1413الإسلامي، 
ومـن   .على جهة الاسـتعلاء  عن فعلٍ هو اقتضاء كفٍّوفي الاصطلاح:  خلاف الأمر، وهو بمعنى الكفّ. النهي لغة )2(

). (سورة الإسراء، الآيـة:  �~�����_������`������c��b���a{��z}��|: (- تعالى������������- كقوله ،التحريمه ومعانيه: صيغ
��m���l: (- تعـالى  - كقولـه  ،والتحقير )،9). (سورة الجمعة، الآية: N��OP: (- تعالى �-كقوله  ،والكراهة)، 32

y���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��nz�������~��}��|��{ :وبيان العاقبـة  )،131). (سورة طه، الآية، 
ابن )، وغير ذلك. انظر: 42). (سورة إبراهيم، الآية: ��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÏ: (- تعالى - كقوله

 ).1/376، باب النهي، (كشف الأسرار). البخاري: 15/343، الجذر (نهي)، (لسان العربمنظور: 
ا يثبت الحكم به في عبارة عمصطلاح لاوفي ا. وهي بمعنى المرض، حدث يشغل صاحبه عن وجههة في اللغة: العلّ )3(

). البخـاري:  225، مادة (علل)، (ختار الصحاحمتخلّف، كالخمر علّتها الإسكار. انظر: الرازي:  الحال من غير احتمال
 ).4/243، باب معرفة أسباب الإثبات والعلل والشروط، (كشف الأسرار

 ،ف الشرع في مـوارده ومصـادره  عليها تصر ويدلّ ،تشهد لها العقول والفطرهي العلّة التي ة معقولة المعنى: العلّ )4(
ة تحريم الخمر وهي الإسكار، حيث يمكن معرفـة السـكران   علّ أمثلتها:. ومن ةعقل سليم ويشهد لها بالصح ويقبلها كلّ

. بيروت: دار الكتب 2مجلّدا. ط 14. حاشية ابن القيمابن القيم، أبو عبد االله شمس الدين بن أبي بكر: بالمشاهدة. انظر، 
 ).1/81م، كتاب العلل، (1995 -هـ 1415العلمية، 

. كراتشـي:  1. طقواعـد الفقـه  . البركتي، محمد عميم الإحسان: غير كونه صريحاعلى المراد من  ما يدلّقرينة: ال )5(
 ).1/428م، (1986 -هـ 1407 الصدف ببلشرز،

. انظر: السبكي، علي بن عبـد  في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، والمطلوب الترك طلبا غير جازمهو المكروه:  )6(
). ابـن  1/52هــ، ( 1404. بيروت: دار الكتب العلمية، 1لعلماء. طمجلدات. تحقيق: جماعة من ا 3. الإبهاجالكافي: 
 ).22(، المحصول لابن العربيالعربي: 

االله بن مسعود:  تها. انظر، المحبوبي، عبيدالعبادة المعقولة: هي العبادة التي يدرك العقل معنى حكمها المنصوص وعلّ )7(
م، 1996 - هـ1416العلمية،  . بيروت: دار الكتب1طيرات. ا عمدان. تحقيق: زكريمجلّ شرح التلويح على التوضيح.

����Y��X��W�����V��U��T��S: (- تعـالى  - ومن أمثلتها: تعليل عبادة الصوم بالتقوى، يقول االله .)2/209(

`��_���^��]��\��[���Z .()183 :، الآيةسورة البقرة.( 
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الأحكام معقولة المعاني أكثرها  ما صار من صار إلى الفرق في ذلك؛ لأنوإنّ )1(وغير المعقولة
ين العبادة ق بب؟ فمن فرندال يغلب عليهامن باب المصالح، وهذه  من باب محاسن الأخلاق، أو

ن الأمر ق بي، فرغير المعقولة آكد في باب الوجوب جعل أنبمعقولة المعنى وبين غير معقولته 
الطهارة من النجس مقصود بها  الطهارة من النجس؛ لأنبالطهارة من الحدث، وبين الأمر ب

فهي واجبة. ارة من الحدث فغير معقولة المعنىا الطهالنظافة، وذلك من محاسن الأخلاق، وأم  

  :: أنواع النجاسةالرابع طلبالم

  م الفقهاء النجاسة قس- ية:نجاسة معنويةإلى  -  بشكل عامونجاسة حس ،  

  :معنويةالنجاسة الل: الأو فرعال

ها تعني نجاسـة  ، على أنّ)5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(، والمالكية)2(فق الفقهاء الحنفيةاتّ        
. )8(فقد قالوا: إن نجاسة المشركين حقيقية )7(ا الظاهرية، (أي اعتقاداتهم الباطلة)، أم)6(المشركين

                                           
، شرح التلـويح علـى التوضـيح   تها. انظر، المحبوبي: ي علّالعبادة غير المعقولة: هي التي لا يدرك العقل معناها أ )1(
 ). ومن أمثلتها: عدد ركعات الصلاة.2/210(
 ).1/64ا الطهارة الحقيقية، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعانظر، الكاساني:  )2(
 ). 1/91، (مواهب الجليلالمغربي:  انظر، )3(
 ـ 4. حاشية قليـوبي أحمد بن سلامة:  انظر، القليوبي، شهاب الدين أحمد بن )4( دات. تحقيـق: مكتـب البحـوث    مجلّ

 ). 1/80م، (1998 - هـ1419. بيروت: دار الفكر، 1طوالدراسات. 
 ).1/135باب ما يوجب الغسل، ( كتاب الطهارة،المغني، انظر، ابن قدامة:  )5(
ى االله عليـه  صلّ -ه ما ثبت في الصحيحين من أنّوهذا وإن كان مجازا فقرينته  ،ار وإهانة لهمن الكفّمذلك تنفير في  )6(

 ـوربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، مشركة مزادةأ من توض -م وسلّ د بـن  . الشوكاني، محم
والمزادة هي 1/26م، (1973. بيروت: دار الجيل، 1طدات. مجلّ 4نيل الأوطار. د: علي بن محم .(حمـل فيهـا   التي ي

 ).3/199( ، الجذر (زيد)،لسان العربابن منظور: . الماء
 ـ (أصله من قاشان وهي بلدة قريبة من أصبهان) صبهانيالأ خلف بن علي بن سليمان داود يأب الإمام مذهب )7(  بالملقّ

 خـذه لأ ؛بذلك يوسم ،مذهب أهل الظاهر إليه نسبوي .الاسلام في المجتهدين ةئمالأ أحد هـ)، 270 - 201( بالظاهري
 إليـه  وانتهت بغداد، سكن، والكوفة في لد الإمام داودو .اسـوالقي والرأي التأويل عن وإعراضه ،ةوالسنّ الكتاب بظاهر
 ).2/333، (الأعلامانظر، الزركلي:  .هافي يتوفّو ،فيها العلم رياسة

داً. تحقيق: لجنة إحيـاء  مجلّ 11. في شرح المجلّى بالحجج والآثار المحلّىحمد بن سعيد: أابن حزم، علي بن انظر،  )8(
مسألة ولعاب الكفـار  تاريخ النشر، كتاب الطهارة، طبعة. بيروت: دار الآفاق الجديدة، لم يذكر رقم  بلاالتراث العربي. 

 ). 1/129، (همن الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كلّ
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، فمن فهـم منهـا   )T���S��R()1: (-تعالى - تهاد في تفسير قولهوسبب الخلاف الاج
  .)2(نجاسة الاعتقاد حكم بطهارة أعيانهم، ومن فهم نجاسة الأعيان حكم بنجاسة الاعتقاد

   :يةحسال النجاسة الثاني: فرعال

وقد اختلف  .)3(ولا فرق فيها بين مؤمن وكافر ك ببعض الحواسالتي تدرهي النجاسة         
  .وأقسامها هاجتهاد الفقهاء في أنواعا

  :عند الحنفية يةالنجاسة الحسالمسألة الأولى: 

        قسم الحنفية النجاسة الحس4(ظهورهاحسب ، وتهاية حسب قو( .  

  قوتها:       حسب تقسيم الحنفية للنجاسة .      1

فقد  .كالروثة ،آخر نصلم يعارضه  ما ثبتت نجاسته بنص الإمامعند هي  ظة:نجاسة مغلّ -أ
 عنده اعتبارآخر، ولا  نصب ضلم يعارف )6(." )5(: "هذا ركسالوق ،ملاسوال عليه الصلاةألقاها 

    )7(يوسف يـد أبـوعن. نصال عارضلا يجتهاد لااف ف فيها،لوإن اختُ نصال ي موضعبلوى فلل

                                           
 ).28(: ، الآيةسورة التوبة )1(
 ).219، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري:  )2(
 12. الشـرح الكبيـر  ق الدين بن قدامة صاحب المغنـي) :  د بن أحمد (ابن أخ موفّالرحمن بن محم ، عبدبن قدامةا )3(

 ).  1/305النشر، ( تاريخذكر يدار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، لم . بيروت: 1طد رشيد رضا. تحقيق: محم دا.مجلّ
رقم طبعة. القـاهرة:   بلادات. مجلّ 6. تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق فخر الدين عثمان بن علي: الزيلعي، انظر:  )4(

، كتـاب الطهـارة،   بدائع الصنائعالكاساني: ). 1/76، (هـ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس1313دار الكتاب الإسلامي، 
 ). 1/70فصل وأما الطهارة الحقيقية، (

النهايـة فـي   ه رجع، الجزري: ي رجيعاً؛ لأنّسموبالرجيع، والرجيع هو العذرة والروث،  الركس: هو شبيه المعنى )5(
 ).2/203). وباب الراء مع الجيم، رجع، (2/259، باب الراء مع الكاف، ركس، (غريب الأثر

 ).1/70)، (155، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، حديث رقم (صحيح البخاريرواه البخاري.  )6(
وفقيه، وهو من أهل الكوفة، وكان قد سكن  ثقة هـ)، محدث182 - 113هو أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ( )7(
ل من وضع الكتب في أصول الفقه على أوهو و ل من دعي بقاضي القضاة في الإسلام،وهو أو القضاء بها، يوول غدادب

 ـ  علم أبي حنيفة في أقطا أبي حنيفة، وبثّ الإمام مذهب د: ر الأرض. انظر، السمعاني، أبو سعيد عبد الكـريم بـن محم
 ). 4/432م، (1998. بيروت: دار الفكر، 1طدات. تحقيق: عبد االله عمر البارودي. مجلّ 5. الأنساب
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 2(إصابته، كالغائطفق المجتهدون على نجاسته، ولا بلوى في ما اتّ هي ،)1(دومحم(.  

، وكان الأخذ تعارض نصان في نجاسته وطهارته ما عند أبي حنيفةهي  فة:نجاسة مخفّ - ب
ى االله صلّ - فقوله  ،كبول ما يؤكل لحمه من الإبل وغيرها ،بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح

على نجاسة جميع  دلّي ، عام)4(ة عذاب القبر منه"عام من البول فإن )3(: "استنزهوا- معليه وسلّ
ان خفّ الحكم للتعارض. ا تعارض النصفلم على الطهارة، يدلّ )5(الأبوال، وحديث العرنيين

الاجتهاد حجة شرعية كالنص في وجوب العمل به،  لف في نجاسته؛ لأنما اختُهي  )6(وعندهما
  .)7( فيها فة؛ لعموم البلوى بها في الطرقات، ولوقوع الاختلافمخفّ نجاسته كالروث

  هذا التقسيم إنّ تجدر الإشارة إلى أنعفى عنه من ما يظهر أثره في المقدار الذي ي
8(ا من ناحية التطهير، فلا فرق عندهم بين نجاسة ونجاسةالنجاسة، أم(.  

  

                                           
)1( سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. حضـر  د بن الحسن الشيباني، توفّهو أبو عبد االله محم ي بالري

 ،- رحمـه االله تعـالى   - ف الكتب الكثيرة، ونشر علم أبي حنيفةه على أبي يوسف، وصنّتفقّ س أبي حنيفة سنين، ثممجل
مات هو والكسائي بالري فقال الرشيد: دفنت الفقه والعربية بالري. الشيرازي، أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسـف:  و

 ).142النشر، ( تاريخذكر يدار القلم، لم . بيروت: 1ط. تحقيق: خليل الميس. طبقات الفقهاء
 ). 1/74، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (تبيين الحقائقانظر، الزيلعي:  )2(
، الجـذر  لسان العـرب التنزه: التباعد، ولا يستنزه من البول أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه. ابن منظور:  )3(

 ف أمر بالاحتراز من البول والتطهر منه.). وفي الحديث الشري13/548،549(نزه)، (
)، 7، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول...، حديث رقم (سنن الدارقطنيوقال عنه مرسل. الدارقطني: رواه الدارقطني  )4(
، المستدرك علـى الصـحيحين  الحاكم: . ولم يخرجاه وقال: صحيح على شرط الشيخين ،الحاكم بنحوهرواه و). 1/128(

 ).1/293)، (653رة، حديث رقم (كتاب الطها
ى االله صلّ - فأمر لهم النبي ،المدينة فاجتوواقال: قدم ناس من عكْل أو عرينة  - رضي االله عنه -عن أنس بن مالك  )5(

، كتاب الوضوء، باب أبوال صحيح البخاري. رواه البخاري: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بلقاح - معليه وسلّ
: النزاع إلى المواطن وكراهة المكان الذي أنت فيـه  والاجتواء). 1/92)، (231ل والدواب والغنم ...، حديث رقم (الإب

المرجـع  : ذوات الألبان من النـوق،  اللِّقاحو. )14/158، الجذر(جوو)، (لسان العربوإن كنت في نعمة. ابن منظور: 
  ).2/581، الجذر(لقح)، (نفسه

 د بن الحسن.: أبو يوسف القاضي، ومحمأي: الصاحبان، وهما )6(
 ).1/74، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (تبيين الحقائقانظر، الزيلعي:  )7(
 ).60، (فقه الطهارةانظر، طويلة:  )8(
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2 .  ية حسب ظهورهاتقسيم الحنفية للنجاسة الحس:  

  .)1(، كالخنزير والبول والغائطعين مستقذرة شرعاً وهي الخبث، أو كلّ نجاسة حقيقية: -أ

الشارع حكم بكون الحدث  يت حكمية؛ لأنوهي الحدث والحيض، وسم نجاسة حكمية: - ب
  .)2(من الصلاة تنجاسة منع

، كالميتة إلى جامدة سموهاد ق، فقللنجاسة الحقيقية عند الحنفية ىخرأ اتهناك تقسيم  
 رى بعد الجفافتُُكالعذرة، وغير مرئية لا  افبالعين بعد الجف تُرىكالبول، وإلى مرئية  ومائعة

 مرارا، يغسل، وما ليس بمرئي هاعينزوال  المرئية النجاسة غسلفي كالبول ونحوه، ويشترط 
  .)3(تيسيرا الظن بر غالباعتُ، وظنالعلى طهارته غلب تحتى كلّ مرة  يعصرو

  :ية عند المالكية: أقسام النجاسة الحسةالثاني مسألةال

  : )4(في قسمين رئيسين سيةمل المالكية النجاسة الحأج  

عه، والمذي، والودي، بول ابن آدم الكبير، ورجي جمع عليها في المذهب:أولاً: النجاسات الم
والخنزير، وعظمهما، وجلد الخنزير مطلقا، وجلد الميتة إن لم يدبغ، وما قطع من  ولحم الميتة

  معناه، والقيح الكثيرة.الحي في حال حياته إلا الشعر وما في 

بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، وبول الحيوان  ثانياً: النجاسات المختلف فيها في المذهب:
م الأكل، ولحمه، وعظمه، ورماد الميتة، ى محرمكروه الأكل، وجلد الميتة إذا دبغ، وجلد المذكّ

من الصديد، ولعاب الكلب، وناب الفيل، ودم الحوت والذباب، والقليل من دم الحيض، والقليل 

                                           
 ).1/232،  كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )1(
 ).1/74، كتاب الطهارة، (نفسهالمرجع انظر،  )2(
، كتـاب  بـدائع الصـنائع  الكاساني:  ).1/223( ،باب المياه كتاب الطهارة،ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: : انظر )3(

المرغياني، أبو الحسن علي بن أبي بكـر   ).1/73نجسا شرعا، ( ا بيان المقدار الذي يصير به المحلّالطهارة، فصل وأم
تـاريخ النشـر،    طبعة. المكتبة الإسلامية، لم يذكررقم  بلادات. مجلّ 4 ة.الهداية شرح البدايبن عبد الجليل الرشداني: ا

 ). 1/37( فصل في الاستنجاء،
 ).27، (القوانين الفقهية: يزبن جاانظر،  )4(
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ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير، ولبن مستعمل النجاسة، وعرق مستعمل النجاسة، وشعر 
  لت. الخنزير، والخمر إذا خُلّ

  1(عنه وتظهر ثمرة هذه التقسيمات في كيفية التطهير، وفي المقدار المعفو( .  

  :يةية عند الشافع: أقسام النجاسة الحسةالثالث مسألةال

  م الشافعية النجاسة الحسية وفق التفصيل التالي: قس  

1.   2(تها وتطهيرهاحسب قو( :  

  د من أحدهما.ظة: هي ما كان من كلب، أو خنزير، أو متولّنجاسة مغلّ   -أ

  غير اللبن. ب تغذّهي بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين، ولم ي فة:نجاسة مخفّ   -ب

  وغيرها.  وهي غير ما تقدم، كالبول، والروث،طة أو عادية: نجاسة متوس   -ت

  : )3(حسب ظهور أثرها   .2

  ريح، كالدم. ولون، ومن طعم،  تهاأو صف هادرك عينتُهي التي : نجاسة حقيقية   -أ

هي التي لا يدرك لها عين  وأ ،ها ولا تُحسن وجودقَّيتنجاسة حكمية: هي التى ي   -ب
  . ولم يبق له أثر ولا صفة جفّكبول  ،لخفاء أثرها بالجفاف؛ ولا وصف

  

  

                                           
 ).1/169، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي:  )1(
د الدمياطي، أبو بكر بـن السـي   ).1/83، (، كتاب بيان أحكام النجاسة، باب النجاسةمغني المحتاجالشربيني:  :انظر )2(

رقم طبعة. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لم يذكر تاريخ النشـر،   بلادات. مجلّ 4. إعانة الطالبيند: محم
. بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشـر،  1ط. نهاية الزيند بن عمر بن علي: الجاوي، محم ).2/81باب الصلاة، (

 ).1/45،46ب الصلاة، فصل في مسائل منثورة، (با
شرح زبـد   غاية البياند بن أحمد الرملي: الأنصاري، محم ).1/94. باب الصلاة، (إعانة الطالبينالدمياطي:  :انظر )3(

 ). 33رقم طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر، ( بلا. ابن أرسلان
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   :ية عند الحنابلة: أقسام النجاسة الحسةالرابع مسألةال

   :)1(وفق تقسيم الشافعية لها إلى أقسام ثلاثة تها وتطهيرهاالحنابلة النجاسة حسب قو قسم  

ب؛ لخبر يترالت عغسل سبعا، مظة: هي نجاسة الكلب والخنزير فقط، وتُنجاسة مغلّ   .1
  . )2(بالتراب" ات أولاهنطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مر مسلم: "

2.   دون التتريب، وهي سائر النجاسات.  )3(طة: هي التي تطهر بالتسبيعنجاسة متوس  

  ، وهي على نوعين: دون تتريب فة: هي التي يكفي فيها غسلة واحدةنجاسة مخفّ   .3

  ليه الماء. ع ما وقع على الأرض، فيصب   -أ

  بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النَّضح (الرش).    -ب

  :: متعلِّقات النجاسةالخامس طلبالم

رات (كالحرارة والرياح)، ضها لمؤثّقة بما ينتج عن النجاسة عند تعرهي الأحكام المتعلّ  
عفى عنه من النجاسة. من دخان، وبخار، وغبار، وما ي  

   :: دخان النجاسة وبخارها وغبارهالالأو فرعال

  4(دخان النجاسة طاهر، بدليل حكمهم على النوشادر (النشادر) ذهب الحنفية إلى أن( 
المستخرج من دخان نجاسة بالطهارة، كما ذهبوا في الصحيح من المذهب إلى طهارة بخار 

                                           
  ).1/85،86،91،94،98، كتاب الطهارة، (شرح العمدةانظر، ابن تيمية:  )1(
 ).1/234)، (279، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم (صحيح مسلم :رواه مسلم )2(
النجاسة بالمـاء   كاثرجزئ أن تُه لا يجب العدد، بل يهذا هو المختار في المذهب، وتوجد روايتان أخريان: إحداهما أنّ )3(

 ).1/90،91، كتاب الطهارة، (شرح العمدةات. انظر، ابن تيمية: تغسل النجاسة ثلاث مر حتى تزول، والثانية أن
ة مدمعـة  قوي تهلا لون له، ورائحو أخفّ من الهواء، ، وهو3NHالنشادر أو الأمونيا: مركّب غازي صيغته الكيماوية  )4(

الموسـوعة العربيـة    لم يذكر تـاريخ النشـر،   ،النشادرانظر، شخاشيرو، موفّق: . للعيون ومهيجة للأنسجة المخاطية
www.arab-ency.comّـ   د العشرون، العلوم البحتة: الكيمياء والفيزياء،، المجل  د: رقم صفحة البحـث ضـمن المجلّ

)669.( 
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خار نجاسة طاهر الماء المتقاطر على الزجاج أو الجدران من ب النجاسة، وعندهم أيضاً أن
قطرت النجاسة ، ووجه الاستحسان فيه الضرورة؛ لتعذر التحرز، وعليه فلو استُ)1(استحساناً

2(لضرورةل ؛في الماء هعوضرورة، وغبار النجاسة طاهر ولا عبرة بوق ؛ إذ لاتها نجسةفمائي( .  

ه لأنّ دخان النجاسة نجس، وبخار النجاسة نجس؛ أن )3(وعند المالكية ظاهر المذهب  
وهو من علماء المذهب قد جزم بعدم نجاسة دخان النجاسة  )4(ابن رشد ا أنبعض أجزائها، إلّ

ولم يحك د الملاقاة، بل إنّ في ذلك خلافا، كما أنس مالاقاه بمجرالدخان النجس لا ينجس ما ينج
إذا علق، والظاهر أن لوق: أن يظهر أثره، وأند الرائحة ف المراد بالعلا. وعند المالكية مجر

 - أيضاً - ا أنّهم قالوا إلّه نجس، خلاف في الماء المتقاطر من بخار نجاسة، فظاهر المذهب أنّ
أن ر. الماء المتقاطر إذا لم يكن فيه تغيوهو رأي وجيه في مجال الفتوى بكون (ر فهو مطه

سعملية التقطير من طرق تطهير الماء المتنج(وأم . عنه؛ لأنّا الغبار فمعفويمكن  ا لاه مم
  . )5(عفى عنه وإن كان الغالب النجاسةالأصل فيه الطهارة، في التحرز منه، وغبار الطريق

ه أجزاء ه نجس؛ لأنّفيه وجهان: أحدهما أنّ ،حرقتوعند الشافعية دخان النجاسة إذا أُ  
كالبخار  ، فهوسةه بخار نجاه ليس بنجس؛ لأنّكالرماد. والثاني أنّ فهو ،نجاسةلة من متحلّ

وبخارها  نجاسةالان النجاسة عن قليل دخان عفى عند من قال بنجاسة دخمن الجوف، وي خارجال
كالبخار الخارج  ا فطاهرتها، وإلّه جزء من النجاسة تفصله النار لقوتصاعد بواسطة نار؛ لأنّ إن

                                           
)1( لوجه أقوى يقتضـي   ؛نظائرها إلى خلافهكم في الاستحسان: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما ح

عند الحنفية الاستحسانو .لالعدول عن الأو ا في مسائل معدودةم على القياس إلّمقدد بن عمر بـن  . انظر: الرازي، محم
 ـ1دات. تحقيق: طه جابر فياض العلواني. طمجلّ 6. المحصول في علم الأصولالحسين:  د . الرياض: جامعة الإمام محم
 ).3/151، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفياء، (البحر الرائق). ابن نجيم: 6/169هـ، (1400الإسلامية، بن سعود 

 ). 1/351(كتاب الطهارة، باب الأنجاس،  ،حاشية ابن عابدين، ابن عابدينانظر،  )2(
ب الدين أحمـد بـن إدريـس:    ظاهر المذهب: هو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح. القرافي، شها )3(

 ). 1/60م، (1994. بيروت: دار الغرب، 1طد حجي. داً. تحقيق: محممجل14ّ. الذخيرة
)4( ي د بن أحمد ابن رشد، قرطبي، كان من بيت علم وجلالة ونباهة وحسب في بلده، وتـوفّ هو أبو القاسم أحمد بن محم

. بيروت: دار الكتـب  1ط. ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذههـ . اليعمري، إبراهيم بن علي: 622سنة 
 ). 53النشر، ( تاريخذكر يالعلمية، لم 

  ).1/73، (حاشية الدسوقيالدسوقي:  ).1/106،107، (مواهب الجليلالمغربي: انظر:  )5(
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من أطلق كلام  ، وبينمن أطلق الطهارة كلام بين هذا جمعووريح الدبر، ، )1(من نجاسة الكنيف
ا (الزبل) ونحوه مم عند الشافعية عن غبار السرجين عفى. ويمنهم المتأخّرين بعض من النجاسة

  . )2(رتحمله الريح كالذ

  عفى عن يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها، ما لم تظهر له صفة وعند الحنابلة ي
ك ما لم يتكاثف، وقيل: ما لم يجتمع منه عفى عن ذلعلى الصحيح من المذهب، وعندهم أيضاً ي

 العفو عن )3(ز منه، وأطلق أبو المعالير التحرر أو تعسشيء ويظهر لـه صفة، وقيل: أو تعذّ
غبار النجاسة ولم يقيز لا سبيل إليه ده باليسير؛ لأن4(التحر( .  

جاسة والراجح في هذه المسألة، طهارة دخان النجاسة، والبخار المتصاعد عن الن  
 - عن عبد االله بن عمر بالزيت النجس، ف )6(، بدليل حديث الاستصباح)5(المستحيلة بالإحراق

ح ي. فقد أب)7("ادهنوا به أدمكم"استصبحوا به وفي فأرة وقعت في زيت قال:  - رضي االله عنهما 
حراق نواتج الإ ه طاهر، كما أنهم منه أنّبحال دخانه، ففُ علمالالاستصباح بالزيت النجس مع 

ن عن العين النجسة قبل الإحراق، فالمادتختلف من حيث الحقيقة والمكول إلى ة المحترقة تتحو

                                           
 ).2/801ة (كنف)، (، باب الكاف، مادالمعجم الوسيط مصطفى، وآخرون: الكنيف: المرحاض. انظر، )1(
فتح الوهاب بشـرح مـنهج   ). الأنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا: 1/48، (المهذبالشيرازي: انظر:  )2(

الشرواني،  ).1/81، (مغني المحتاج). الشربيني: 1/38هـ ، (1418. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط. مجلدان. الطلاب
 ـ. بيروت: دار الفكر، لـم  1طمجلدات.  10. لمنهاجحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح اعبد الحميد:  ذكر ي

 ).  1/97النشر، ( تاريخ
هـ، مـن  606هـ ومات فيها سنة 520هو القاضي الإمام أبو المعالي وجيه الدين أسعد بن المنجا، ولد بدمشق سنة  )3(

بـن  اإماماً فاضلاً في مذهب  تها، وكان له شعر حسن، وكانكتبه: النهاية في شرح الهداية، حيث جمع فيه المذاهب وأدلّ
دا. مجلّ 12. بغية الطلب في تاريخ حلبأبو جرادة، كمال الدين عمر بن أحمد:  ،ان. انظرحنبل، وولي القضاء بمدينة حر

 ). 4/1583النشر، ( تاريخذكر ي. بيروت: دار الفكر، لم 1طتحقيق: سهيل زكار. 
 ). 1/333، (الإنصاف المرداوي: انظر، )4(
. عمان: دار النفائس للنشـر والتوزيـع،   1ط. الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلاميافي عزات: الغنانيم، قذّ انظر، )5(

 ). 157م، (2008 - هـ1428
 ).2/506، الجذر (صبح)، (لسان العربالاستصباح: إشعال الأسرجة. انظر، ابن منظور:  )6(
). 9/354)، (19411، باب من أباح الاستصباح به، حديث رقم (، كتاب الضحاياسنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي:  )7(

، كتاب اللباس، باب الأدهان تصيبها النجاسة، نيل الأوطاروالحديث موقوف وسنده على شرط الشيخين. انظر، الشوكاني: 
)9/40  .( 
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بدليل عدم خروج شيء آخر معه أثناء أكسيد الكربون والماء، وكذلك البخار فهو ماء نقي ،
  . )1(عملية التكثيف

  اا أمأقوال الفقهاءضها للإحراق، وبناء على لبخار الناتج عن النجاسة دون تعر ا مم
ا من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وأم )2(جمهوراله طاهر عند سبق بيانه، فإنّ

عنه عند المذاهب الأربعة؛ للضرورة، ولأنّ غبار النجاسة، فمعفوز منه. ه مما لا يمكن التحر  

   :عفى عنه من النجاسةالثاني: ما ي فرعال

هناك أنواعا وأقدارا من  فق الفقهاء على أنوقد اتّ .هو التجاوز والتَّركالعفو في اللغة   
النجاسات معفو عنها شرعا، وتتفاوت المذاهب في نوع المعفو عنه وفي قدره تفاوتا بعيدا، 

عفى عنه. وهذا ة شديدة يالاحتراز عنه مشقّ ما يشقّ ، وهو: أنفق في أصل مهمها جميعا تتّولكنّ
هذا ا لأنة تجلب التيسير، المشقّ لدين يقوم على اليسر لا العسر، وعلى رفع الحرج، وعلى أن
الضرورات تبيح  عموم البلوى يوجب التخفيف، وأن سع، وأنه ما ضاق الأمر إلا اتّوأنّ

المحظورات، وأن التكليف بحسب الوسع، وأن قال لأصحابه  -  مى االله عليه وسلّصلّ -  النبي
رين"لأعرابي بالمسجد: "إنّة بول افي قصرين، ولم تُبعثوا معسعثتم ميس4)(3(ما ب( .  

  

                                           
 ). 157،158، (الاستحالةانظر، الغنانيم:  )1(
خـلاف   إذا كانكذلك ة الأربعة . وطلق ويراد به الأئمبعة مقابل واحد ، وقد ية الأريراد به ثلاثة من الأئمالجمهور:  )2(

أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، فحينئذ يقال:  ا أنبين الحنفية والمالكية من وجه، والشافعية والحنابلة من وجه، إلّ
، http://www.almeshkat.netسـلامية  شبكة مشكاة الإ ،انظر الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم.

 ؟ ما معنى المصطلح الفقهي (رأي الجمهور)، مشكاة الفتاوى الشرعية، الأقسام الرئيسـة، منتديات مشكاة
 - فقال لهم النبي ،فتناوله الناس ،فبال في المسجد يقام أعراب :قال -رضي االله عنه  -الحديث من رواية أبي هريرة  )3(

 ـما بفإنّ ،من ماء من ماء أو ذنوباً دعوه وهريقوا على بوله سجلاً " :-م ى االله عليه وسلّصلّ بعثـوا  رين ولـم تُ عثتم ميس
كتاب الوضوء، ، صحيح البخاري :رواه البخاري ". رينمعس217رقم ( الماء على البول في المسجد، حديث باب صب ،(

)1/89  .( 
فقـه  القرضاوي، يوسـف:   ).3/265، باب العين مع الفاء، الجذر ( عفا)، (النهاية في غريب الأثرالجزري:  :انظر )4(

 ).77،78م، (2008 - هـ1428. القاهرة: مكتبة وهبة، 4ط. الطهارة
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عفى عنه من النجاساتالمسألة الأولى: أقوال الفقاء فيما ي:          

  عفى عنه من النجاسات إلى قولين:الفقهاء فيما ي ذهب        

  : )1(وا بما يليلّد، وقد استعفى عن يسير جميع النجاسات، وإلى ذلك ذهب الحنفية: يولالقول الأ

"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن  :-عليه الصلاة والسلام  -  النبي قول   -1
لو كان فرضا لكان في فالحرج في ترك الاستجمار،  يه نفمن ستدلّوي .)2(لا فلا حرج"
  .مستحبوال ما في المندوب إليهقال في المفروض، وإنّمثل هذا لا ي وأن ،تركه حرج

2-   يى في النجاسة بالمسح في محلّتحر عف عنها لم يكف فيها المسح،الاستنجاء، ولو لم ي 
  يستأصل النجاسة. الاستنجاء بالحجارة لا أن ومعلوم، زالتحرمشقّة لا في عنهعف

 ييقع على ثياب المصلّ ، ثميهاالذباب يقع عل قليل النجاسة، فإنلا يمكن الاحتراز عن    -3
  .لوقع الناس في الحرج جعل عفواً، فلو لم يمن نجاسة قليلة أجنحته وأرجلهب ما علقب

، )3(عفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح، وإلى ذلك ذهب المالكيةلا ي :ثانيالقول ال
  :)6(وا لرأيهم بما يلي، وقد استدلّ)5(، والحنابلة)4(والشافعية

                                           
، كتاب الصلاة، بـاب الصـلاة   المغني: ابن قدامة ).1/18،80،88، كتاب الطهارة، (بدائع الصنائعالكاساني:  :انظر )1(

  ).1/408ت، (ى وفي ثوبه نجاسة وإن قلّبالنجاسة وغير ذلك، مسألة قال وإن صلّ
). 1/121)، (337، كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، حديث رقـم ( سنن ابن ماجةابن ماجة:  رواه )2(

 البيهقـي ). ورواه 1/177)، (662اب التستّر عند الحاجة، حديث رقم (، كتاب الطهارة، بسنن الدارميورواه الدارمي: 
 ـ 7. معرفة السـنن والآثـار   ليس بالقوي. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: وقال عنه: دات. مجلّ
141( رقم طبعة. بيروت: دار الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ النشـر، حـديث رقـم    بلاد كسروي حسن. تحقيق: سي ،(

  ).4/257)، (1410، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم (صحيح ابن حبانورواه بنحوه ابن حبان:  ).1/201(
  ).1/146،147عفى عنه، (، كتاب الطهارة، فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يالتاج والإكليلانظر، العبدري:  )3(
 ).1/32التحرز عنها، ( نجاسة شقّ لة النجاسة كلّ، باب إزاالإقناع  :لماورديا انظر، )4(
 ).1/325، باب التيمم، (الإنصاف  :لمرداويا انظر، )5(
  )1/408،409( ، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك،المغنيانظر، ابن قدامة:  )6(
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�: (-تعالى - قول االله   . 1 ، ففي الآية الكريمة عموم، والطهارة من النجاسة )1()§¦�
  كر.ا فيما ذُشرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين كثيرها وقليلها إلّ

ة عذاب ـعام ن البول، فإنـ"تنزهوا م :- مسلّو عليهصلّى االله  -  النبي قولعموم   . 2
  .  )2(ه"ـالقبر من

فيـه تحيض،  )3(يكون لإحدانـا الدرع قالت: "قد كان - رضي االله عنها  - عن عائشة   . 3
على  وهذا يدلّ .)5("بريقها )4(ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه وفيه تصيبها الجنابة، ثم

العفو عنه؛ لأن طهالريق لا يس به ظفرها، وهو إخبارها عن دوام الفعل.ر به، ويتنج  

التحرز منه؛  م فيشقّا الدأمها، إزالت لا تشقّها؛ لأنّها كثيروقليلها  لنجاسةة اجب إزالي  . 4
  ، فيشقّ التحرز من يسيره أكثر من كثيره.أو نزف دمٍمن بثرة،  إنسان لا يكاد يخلوف

  :)6(الراجح هو قول الحنفية؛ وذلك لسببين أن، أعلم - تعالى -  واالله والذي يظهر        

�§�¨�©��ª: (- تعالى - االله  قولي، قوألي الحنفية أوسع لوقو، الإسلام سعة -أ

¯� � �®� �¬� عثتم ما ب: "إنّ-مسلّو عليه صلّى االله - النبي  قوليو ،)7()»�
رين، ولم تُميس8(رين"بعثوا معس(.  

                                           
 ).4(: ، الآيةرسورة المدثّ )1(
حديث حسن ). وال1/127)، (2هارة، باب نجاسة البول ...، حديث رقم (، كتاب الطسنن الدارقطنيرواه الدارقطني:  )2(

 .)1/174)، (403، كتاب النجاسات ونحوها، باب البول، حديث رقم (خلاصة الأحكاملغيره. الحزامي: 
 ).8/82( ، الجذر (درع)،لسان العربالثوب الصغير تلبسه الجارية في بيتها. ابن منظور:  هوو درع المرأة: قميصها )3(
 ).8/275، الجذر (قصع)، (نفسهالمرجع من القصع، وهو الدلك بالظفر.  )4(
). 1/14)، (40، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسـات بالمـاء، حـديث رقـم (    سنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي.  )5(

وصحبيـروت:  2طأجزاء.  8. يلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبد ناصر الدين: حه الألباني. الألباني، محم .
  ).1/197)، (182ل الكتاب، حديث رقم (م، أو1985 - هـ1405المكتب الإسلامي، 

   ).1/18،80(، ، كتاب الطهارةبدائع الصنائعالكاساني: انظر،  )6(
 ).185( :، الآيةسورة البقرة )7(
 .)136ص ( حديث صحيح، سبق تخريجه )8(
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عفى عنده عن حيث لا ي -  رحمه االله -ومنهم الشافعي  لة القول الأوتناقض أدلّ -ب
تنجى ناقض في الاستنجاء فقال: إذا اس قليل النجاسة في الثوب والبدن، ثم

ناً ببقاء شيء من بالأحجار، ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته، وإن تيقّ
  وهذا تناقض ظاهر. .لهاما يقلّالنجاسة، إذ الحجر لا يستأصل النجاسة وإنّ

   :عنها أمثلة لبعض النجاسات المعفوالمسألة الثانية: 

1-   لا يمكن الاحتراز  إذعفى عند الحنفية عن رشاش بول كرؤوس الإبر؛ للضرورة، ي
. وعند )2(ةعلّب دتعمم غيرج بول وا يعسر من النجاسات، كخر. وعند المالكية عم)1(عنه

الشافعية عموعند الحنابلة عن يسير سلس البول مع )3(كالدم اليسير فا لا يدركه الطَّر .
  . )4(ةظ منه؛ للمشقّكمال التحفّ

2-   5(اريعفى عند الحنفية عن الدم الذي يصيب الجز(ا يصيب ثوب ، وعند المالكية عم
في درء النجاسة حال  تجتهداإذا  ،طفلالجسدها من بول أو غائط أو المرضعة 

طة، ويندب لها اتّنزولها، بخلاف المفرار، خاذ ثوب للصلاة، ومن هذا المعنى الجز
مخالطة ، وعند الشافعية إن غلب على الظن )7(، ومن شُغله في الزبل النجس)6(والكنّاف

 ،عملا بالأصل ؛هما الطهارةأصح ،نقولا غيرهمالنجاسة لثياب الأطفال، والجزارين، و

                                           
 )1/105،106( ،حاشية الطحاويانظر، الطحاوي:  )1(
 ).1/142، (التاج والإكليلالعبدري: انظر،  )2(
رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر،  بلادات. مجلّ 5 الجمل شرح المنهج.الأنصاري، زكريا: انظر،  )3(

 ).1/45،46كتاب الطهارة، (
 .)1/192( كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة،اف القناع، كشّ البهوتي: انظر، )4(
 .)1/348( ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس،حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين:انظر )5(
 ).1/72، (حاشية الدسوقي الدسوقي: الكنّاف: الذي ينزح الكنف (المراحيض). )6(
 ).1/144،145، (التاج والإكليلالعبدري: انظر،  )7(
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فإن لم ي1(نجاسته فطاهر قطعا ظن(عفى عن يسير نجاسة، ولو لم ، وعند الحنابلة لا ي
  . )3(، ويعفى عن يسير دم وقيح)2()¦��§: (-تعالى -  ؛ لعموم قولهالبصريدركها 

  :سام المياه وأحكامهاالمبحث الثاني: أق

  تتنودة، فبالنسبة لمصادر المياه: ع المياه وتنقسم إلى أقسام عديدة وفق اعتبارات متعد
هناك المياه الجوفية، والمياه السطحية، ومياه الأمطار، وبالنسبة لملوحة المياه: هناك المياه 

اه المعدنية، وهناك مياه الشرب المالحة وهناك المياه الحلوة، وبالنسبة لتركيب المياه: هناك المي
العادية، وبالنسبة لاستعمال المياه: هناك المياه النقية، وهناك المياه العادمة، وبالنسبة لأحكام 

  سة.نجمتطهارة المياه: هناك المياه الطهورة، والطاهرة، وال

  :: الماء الطهورلالأو طلبالم

������~}��|��{���z���y��x���w��v: (- ىـارك وتعالـتب - يقول االله    �̀ � � � � �_

c��b���a()4(فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطه ،ر لغيره، فهو اسم لما ير به، تطه
والدليل عليه أن لّ ـي البحر: "هو الطهور ماؤه الحـال فـق - مى االله عليه وسلّصلّ -  النبي

كما قال   ،نسان من الحدث والنجاسةر الإه يطهلأنّ رر، فالماء مطه، وأراد به المطه)5(ه"ـميتت
ذلك مطراً أنزله  ، فإنml��k��j����i��h����g()6(في آية أخرى: ( -  تعالى -االله 
 بعضهم أصبح قد ه كانر به المؤمنين لصلاتهم؛ لأنّمن السماء يوم بدر؛ ليطه - تعالى - االله 

                                           
 ).1/192لاة، (، كتاب الصمغني المحتاجالشربيني: انظر، الخطيب  )1(
 ).4( :، الآيةرسورة المدثّ )2(
 ).1/329،330م، (باب التيم كتاب الطهارة،  ،الإنصاف انظر، المرداوي: )3(
 ).48(: ، الآيةسورة الفرقان )4(
، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنّه طهور، سنن الترمذيرواه الترمذي وقال عنه: حسن صحيح:  )5(

). 1/50)، (59، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، حديث رقم (سنن النسائي). ورواه النسائي: 1/101)، (69قم (حديث ر
). ورواه ابن ماجة: 1/21)، (83، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث رقم (سنن أبي داودورواه أبو داود: 

 ).1/136)، (386لبحر، حديث رقم (، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء اابن ماجة سنن
 ).11(: ، الآيةسورة الأنفال )6(
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ابيومئذ مجن عليهم ا -  تعالى - ا أنزل االله على غير ماء، فلمأذهب روا، ولماء اغتسلوا وتطه
  .)1(الشيطان بما حزنهم به عنهم وسوسة - تعالى  - االله 

  :ل: تعريف الماء الطهورالأو فرعال

المعنى اللغوي لاً:أو:  

  الطهور بفتح الطاء ما ير، واسم لما تطهر به، كالفطور، وهو أيضاً مصدر بمعنى التطه
ي2(ه تناهى في الطهارةعول من أبنية المبالغة، فكأنّوالطهور على وزن ف ،ر به، وصفةتطه(.   

  :المعنى الاصطلاحي ثانياً:

عليها، أو  -  وجلّ عز - الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه االله   
قال االله  فلا يحتاج إلى إضافة لازمة لتعريفه. ،لم يقيد بوصف دون آخرهو الماء المطلق الذي 

الحكم ينتقل إلى  ت الآية الكريمة على أن، فدلّ )��º��¹()3«���¼��½��¾: (-تعالى - 
  .)5)(4(التيمم عند عدم وجود الماء المطلق

                                           
وعثمان جمعـة  ، د عبد االله النمرأجزاء. تحقيق: محم 8. معالم التنزيلد الحسين بن مسعود: البغوي، أبو محمانظر:  )1(

طبري، أبو جعفر ال ). 6/87م، (1997 - هـ1417. دار طيبة للنشر والتوزيع، 4طوسليمان مسلم الحرش.  ،ضميرية
24. جامع البيان في تأويل القرآند بن جرير: محم 1طد شاكر. جزءاً. تحقيق: أحمد محمهـ1420سة الرسالة، . مؤس 

 ). 13/421م، (2000 -
ة ، باب الطاء مع الهاء، مادالنهاية في غريب الأثر). الجزري: 200ة (طهر)، (، مادمختار الصحاحالرازي: : انظر )2(

 ).3/147((طهر)، 
 ).6(: ، الآية)، وسورة المائدة43(: ، الآيةسورة النساء )3(
)4( المطلق: ضد ن لرفع حدث كمـا  المقيدافق، وتعي د، أي ما يقع عليه اسم الماء بلا إضافة  كماء الورد، أو صفة كماء

جس كما في ) ، ولإزالة الن43: ، الآيةسورة النساء(). ¾  ½  ¼   «  º  ¹: (- تعالى - في قوله
سـبق   ،حديث صـحيح ( ".  صبوا عليه ذنوباً من ماء حين بال الأعرابي في المسجد: " - مى االله عليه وسلّصلّ -قوله 

البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب يحيى بن أبي الخير بن سالم:  ، العمراني، أبو الحسن)136ص ( ،هـتخريج
. بيروت: دار المنهاج للطباعة والنشر 1طد النوري. دا. تحقيق: قاسم محممجلّ 12.   والفقه المقارن –ب" كاملا "المهذّ

 ). 1/12م، (2000 - هـ1421والتوزيع، 
 ـ 3. شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس:  :انظر )5( . بيـروت: عـالم الكتـب،    2طدات. مجلّ

 ).15، (فقه الطهارةطويلة:  ).1/15، كتاب الطهارة، (م1996
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  :الثاني: أقسام الماء الطهور فرعال

  يما  :لقسم الماء الطهور إلى قسمين رئيسين بحسب مصدره أو مكان وجوده، فالأو
��c��b��a: (- تعالـى - يقول االله  نزل من السماء كالمطر والبرد والثلج، �̀ � �_()1( ،

رضي  - في الأرض، كماء البحار، والأنهار، والآبار، فقد روى أبو هريرة  والثاني: ما استقر
ه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحلّ أنّ - مى االله عليه وسلّصلّ - عن رسول االله  -  االله عنه
أصل ماء الأرض من السماء، وبالمقابل  يرِد على اعتبار أنهذا التقسيم قد  . إلا أن)3( )2(ميتته"

أصل ماء السماء من الأرض (تبخّ يمكن القول بأند ذلك ما ورد في ر فتكاثف فتساقط)، ويؤي
ثباتل من هذه الرسالة عن دورة الماء في الطبيعة، والفصل الأو على الأرض. تهيكم  

  الثالث: حكم الماء الطهور: فرعال

ه طاهر الماء المطلق طهور، أي أنّ قهاء المذاهب الأربعة، والظاهرية، على أنأجمع ف  
ر، فعند الحنفية الإجماع على أنمطه ر الموصوف بلفظ طهور في لسان الشرع ما يطه

، )5(ر إجماعاًالماء المطلق هو الباقي على أصله وهو طاهر مطه ، وعند المالكية فإن)4(غيره
وعند الحنابلة )6(واز الطهارة بماء السماء طاهر، وهذا الحكم مجمع عليهج وعند الشافعية أن ،

وعند الظاهرية)7(الطهارة لا تجوز إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء أجمع أهل العلم أن ،  فإن

                                           
 ).48(: ، الآيةالفرقانسورة  )1(
 .)140، ص (حديث حسن صحيح، سبق تخريجه )2(
 ).15، (فقه الطهارة طويلة: انظر، )3(
)4( تـاريخ  ذكر ي. بيروت: دار الفكر، لم 2طدات. مجلّ 7. شرح فتح القديرد بن عبد الواحد: السيواسي، كمال الدين محم

 ). 1/69النشر، فصل في الغسل، (
 ).1/25ل) في أقسام المياه، (، الباب الخامس في المياه، (الفصل الأوالقوانين الفقهية: بن جزيا )5(
 ). 1/121( كتاب الطهارة، ،المجموعالنووي:  )6(
 ).1/24باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني انظر، ابن قدامة: )7(
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ة، كما دلَّ الدليل على وقد نطق بذلك الكتاب والسنّ ،)1(ر حلال بحسبه كما كانطاهر مطهالماء 
  .)2(راً وقام على ذلك الإجماعهراً مطهكونه طا

  غسل ر من النجس، فيجوز الوضوء والغسل به، وتُوالماء الطهور رافع للحدث، ومطه
ه يرفع به الشارع عليه، وهو أنّبه النجاسات، وهذا حكم الماء الطهور من حيث الأثر الذي رتّ

القُ ى به الفرائض والمندوبات وسائرالحدث الأصغر والأكبر، وتؤدب، كغسل الجمعة، ر
  .)3(والعيدين، وسقي زرع، ونحو ذلك

ق بحكم استعمال الماء الطهور من حيث الوجوب والحرمة فتعتريه الأحكام وفيما يتعلّ  
ف على الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الخمسة، وهي: الوجوب: كأداء فرض يتوقّ

ضرر، كالمرض أو زيادته. والندب: ب على استعمال الماء كالصلاة. والحرمة: كأن يترتّ
كالوضوء على الوضوء، وغسل يوم الجمعة. والإباحة: كالأمور المباحة التي يباح فيها 

الأحاديث  ا أنإلّالماء المشمس، كوالكراهة:  .استعمال الماء من شرب وعجن وغير ذلك
قالت:  -   عنهارضي االله -، ومنها حديث عائشة اها ضعيفة في أحسن أحوالهكلّ هالواردة في

أسخنت ماء مى االله عليه وسلّصلّ - في الشمس، فقال النبي  -ه يورث ميراء فإنّ: "لا تفعلي يا ح
 - مى االله عليه وسلّصلّ - نهى رسول االله  قالت:  -  رضي االله عنها - ، وعن عائشة )4(البرص"

توضأن يس، أو ي6( )5(ه يورث البرص"إنّ"غتسل به، وقال: أ بالماء المشم(.  

  

  
                                           

 ).1/162ارة، (، كتاب الطهالمحلّىانظر، ابن حزم:  )1(
 ).1/7، باب أحكام المياه، (الدراري المضيةالشوكاني:  )2(
 ).1/31، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري: . )15، (فقه الطهارةطويلة: انظر:  )3(
)4(  :سسنن البيهقي الكبـرى رواه البيهقي وقال عنه: لا يصححديث ، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشم ،

 ).  1/6)، (15رقم (
، كتاب الطهارة، باب الماء المسخّن، حديث رقـم  سنن الدارقطنيرواه الدارقطني وقال عنه: لا يصح عن الزهري:  )5(
)3) ،(1/38.( 
 ).17، (فقه الطهارة). طويلة: 1/31،32(، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري: انظر )6(



www.manaraa.com

144 

  :خرج الماء عن الطهوريةالرابع: ما لا ي فرعال

  قد يتغياستعماله في  ر لون الماء وطعمه ورائحته، ومع ذلك يبقى طهوراً، يصح
ب على استعمال الماء لو ترتّفذلك مشروط بعدم الضرر،  العبادات كالوضوء والغسل، ولكن

يحلّه لا ر ضرر للشخص في عضو من أعضائه، فإنّالمتغي هأ منله أن يتوضوقد يضطر ، 
رة، حيث لا يجدون سواها، فأباحت ان البوادي والصحاري إلى استعمال المياه المتغيسكّ

ا أن حالة الاضطرار ، إلّ)1(الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء أن يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شره
   حالةٌ استثنائية من الأصل العام فلا يبنى عليها.

لى وجه يزول به فعند الحنفية، إذا اختلط بالماء المطلق شيء من المائعات الطاهرة، ع  
عتبر تُه ، غير أنّ)2(لحق بالماء المقيدبالطبخ وغيره، فإن صار مغلوباً به فهو م اسم الماء ومعناه

لاًالغلبة أو من حيث اللون أو الطعم، ثم لونه لون  نظر إن كان شيئاً يخالفمن حيث الأجزاء، في
العبرة فيه  اللبن، والخلّ، والعصير، وماء الزعفران والعصفر، وماء النشا ونحوها، فإنكالماء، 

ي به، وإن كان مغلوباً لا يجوز، وإن كان يوافق ون، فإن كانت الغلبة للون الماء يجوز التوضللّ
فإن كان شيئاً لـه طعم العبرة فيه للطعم لونه لون الماء، نحو ماء البطيخ وماء الأشجار، فإن ،

يظهر فـي الماء، فإن كان الغالب طعم ذلك الشيء، لا يجوز التوضي به، وذلك نحو نقيع 
، وكذلك ماء الباقلي، والمرقة، وماء الورد، ونحوها، وإن كان شيئاً لا )3(الزبيب، وسائر الأنبذة

جزاء الماء أكثر، يجوز العبرة فيه لكثرة الأجزاء، فإن كانت أ يظهر طعمه في الماء، فإن
ي به، وإلّالتوضا فلا، وهذا إذا كان شيئاً لا يقصد به زيادة التطهير، فأمطبخ ا إذا كان شيئاً ي

                                           
 ). 1/35، (الفقه على المذاهب الأربعةكتاب الجزيري: انظر،  )1(
)2( الماء المقيلاج، كماء الأشجار والثمار ونحوهستخرج من الأشياء الطاهرة بالعد: هو الماء الذي يد ومـا  ا. والماء المقي

نجاسة فقـد  ا الطهارة الحقيقية وهي إزالة الفاق، أمحصل به الطهارة الحكمية بالاتّتَسوى الماء من المائعات الطاهرة لا 
العسـل والسـمن   كا إذا كان لا ينعصر وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصر، فأم، يحصل بها :قال أبو حنيفة وأبو يوسف

 ). 1/66،67، باب النجاسات، (تحفة الفقهاءالسمرقندي:  .لا يحصل :د وزفر والشافعيه لا يزيل. وقال محموالدهن فإنّ
فيصير  ،ترك حتى يفورعليه الماء، وي -في وعاء  -طرح نبذ أو يفي ،ؤخذ تمر أو زبيبوهو أن ي ،الأنبذة: جمع نبيذ )3(

ه يقال له نبيـذ، ويقـال   فإذا أسكر حرم، وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنّ ،سكر حلالمسكراً، وهو أي النبيذ ما لم ي
 ).3/511،512، الجذر (نبذ)، (لسان العربر: صرة من العنب نبيذ، كما يقال للنبيذ خمر. انظر، ابن منظوللخمر المعتَ
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خلط؛ لزيادة التطهير، فإنّالماء به، أو يه لا يمنع التوضر لون الماء وطعمه، ي به، وإن تغي
ه ر غليظاً لا يمكن تسييله على العضو، فإنّا إذا صا، إلّ)1(وذلك نحو ماء الصابون، وماء الأشنان

ا عند الضرورة ه في غير حالة الضرورة، فأمه زال عنه اسم الماء، وهذا كلّلا يجوز؛ لأنّ
  . )2(فيجوز التوضي به

  شيء له تخالطبر لونه وعند المالكية، إذا كان الماء غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغي
أة، أو نحوهما، ، أو حم)3(لونه الأرض التي هو بها من سبخةرت ا ما غينجس أو طاهر، إلّ

ومن الطهور عند  ،ر للنجاساتب طاهر مطهطي فإنّه وماء السماء، والعيون، والآبار، والبحر،
 كره، أو شُلط بنجس لم يغيخُ ، أو كثيرحائض أو جنبة أو فضلة طهار ،المالكية: سؤر بهيمة

في مغيره، هل يضرر بمجاوِ؟ أو تغيهنٍ رهد لاصق، أو برائحة قطران وعاء، أو بمتولّ وإن بد
  . )4(ملح، والأرجح السلب بالملحوتراب كأو بقراره كملح، أو بمطروح فيه ولو قصداً  منه

  وعند الشافعية لا يضر الطهور الماء المائي ه ينعقد من الماء، ولا وإن كثر؛ لأنّ الملح
يضر ر صون الماء عنه، ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، يمنع الاسم؛ لتعذّ ر يسير بطاهر لاتغي

ر، وطين ش التغيوإن فح ر بمكثمتغي ره كثير أو يسير، ولا يضرتغي ك في أنوكذلك لو شُ
وطحلب، وما في مقره ككبريت؛ لتعذّه وممرأوراق شجر  ر صون الماء عن ذلك، ولا يضر

ر بمجاور طاهر في الطهارة متغي ر صون الماء عنها، ولا يضرعذّتت واختلطت؛ لتتناثرت وتفتّ
في غير تراب تطهير النجاسة  رح بقصدكدهن وكافور صلب، أو بتراب ولو مستعملاً طُ

التراب لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، إلّ الكلبية؛ لأن5(ر حتى صار طيناً رطباًا إن تغي( .  

                                           
مصـطفى،   ستعمل هو أو رماده في غسل الثيـاب والأيـدي.  والإشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية، ي ،الأشنان )1(

 ).1/19، (المعجم الوسيط وآخرون:
 ). 1/67باب النجاسات، ( كتاب الطهارة، ،تحفة الفقهاءالسمرقندي:  )2(
 ).3/24، الجذر (سبخ)، (لسان العربض ذات ملح ونز. ابن منظور: أرض سبِخة: أر )3(
النشـر،   تاريخذكر ي. بيروت: دار الفكر، لم 1ط. رسالة القيروانيالقيرواني، أبو محمد عبد االله بن أبي زيد: انظر:  )4(

. قه إمام دار الهجـرة مختصر خليل في فالمالكي، خليل بن إسحاق بن موسى:  ).12ارة الماء والثوب والبقعة، (باب طه
 ). 8هـ، كتاب الطهارة، (1415. بيروت: دار الفكر، 1طتحقيق: أحمد علي حركات. 

 ). 1/19، كتاب بيان أحكام الطهارة، (مغني المحتاجالشربيني: الخطيب انظر،  )5(
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  الماء  وفي مذهب الحنابلة، فإنر بورق الشجر، وما ينبت في الماء، أو تحمله المتغي
الريح أو السيول، أو ما تغيه يشقّه؛ لأنّعفى عن ذلك كلّر في آنية الأدم والنحاس ونحوه، ي 

؛ لأنه )3(إذا لم يستهلك فيه ولم يتحلل )2(والدهن والعنبر )1(ما لا يخالطه كالعودبز منه، أو التحر
ه يوافق ر بالتراب؛ لأنّ، وكذلك الماء المتغي)4(لماء كالملح البحريما أصله ابعن مجاورة، أو 

  .)5(ن بالشمسالماء في صفته أشبه الملح، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، أو سخّ

  والخلاصة أن الماء المتغير الذي لا يضر 6(ؤ به أربعة أنواعالتوض( :  

  والبئر وأشباههما. ه، كماء النهرضيف إلى محلِّه ومقرما أُ   -1

ما لا يمكن التحرز عنه، كالطحلب، والخز (الشوك الأخضر)، وورق الشجر، وما هو    -2
الماء كالكبريت، وغيرها. في مقر  

3-   ر الماء ما لم يتحول ما يوافق الماء في صفتيه: الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غي
مستخرج من ماء البحر، أو من الماء إلى طين، وكذلك الملح البحري أو المائي (ال

  المالح أصلا). 

4-   ر به الماء بمجاورته من غير مخالطة، كالدهن، والعنبر، إذا لم يتلف في الماء، ما يتغي
  ولم يمع فيه. 

        ص آراء المذاهب الفقهية ممبتمحا سبق بيانه، فإن ته الماء الطهور لا يفقد طهوري
منها: - مى االله عليه وسلّصلّ -ره، ويعضد ذلك أحاديث لرسول االله بمخالطته لطاهر لم يغي  

                                           
)1( حاحتبخّر به. الرازي: العود: الذي يمختار الصماد ،) ،(عود) 229ة .( 
 ). 227ة (عنبر)، (، مادنفسهالمرجع لطيب. العنبر: من ا )2(
)3( بمعنى أن ته إذا لم تختلط به ولم تتحلّوجود مثل هذه الأشياء في الماء لا يسلبه طهوريهذه الأشياء في هذه  ل فيه؛ لأن

 الحالة تأخذ حكم المجاور.
)4( بحري (مستخرج من البحر) في الماء الطهور لا يسلبه ذوبان ملحٍ بمعنى أن ته.طهوري 
)5( عبد الوهتحقيق: عبد مختصر الإنصاف والشرح الكبيرد: اب، محم .العزيز بن زيد الرومي، ومحم د د بلتاجي، وسـي

 ).  7النشر، ( تاريخذكر ي. الرياض: مطابع الرياض، لم 1طحجاب. 
 ).1/117،118، (تهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي: انظر،  )6(
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دخل عليها،  )2(تادةأبا ق ، أن)1(عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة   -1
لها أبو قتادة الإناء حتى  )3(، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغىفسكبت له وضوءاً

 قال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنشربته، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه ف
ها من الطوافين عليكم ها ليست بنجس، إنّقال: "إنّ -  مى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله 
  . )4(والطوافات"

2-   مى االله عليه وسلّصلّ -قالت: نزل رسول االله  - رضي االله عنها - )5(هانئ عن أم  - 
ي لأرى فيها أثر بجفنة فيها ماء، قالت: إنّ )6(، فجاء أبو ذرة، فأتيتهيوم الفتح بأعلى مكّ

العجين، قالت: فستره أبو ذرثم ، مى االله عليه وسلّصلّ -  ستر النبي  - أبا ذر ،
  . )7(فاغتسل

  ره، لا تُفقده  وفي الحديثين دلالة واضحة على أنمخالطة الماء الطهور لطاهر لا يغي
ته.طهوري 

                                           
 ـ 7. لسان الميزانبن حجر، أحمد بن علي: ابد االله بن أبي قتادة الأنصاري. ابن أبي قتادة: هو ع )1( دات. تحقيـق:  مجلّ

 ). 7/529، (م، الكاف1986 - ـه1406سة الأعلمي للمطبوعات، . بيروت: مؤس3طالهند.  - دائرة المعرفة النظامية
الحـارث   :فقيل ،لف في اسمهاختُ ،عرف بذلكوكان ي -م ى االله عليه وسلّصلّ -أبو قتادة الأنصاري فارس رسول االله  )2(

حدا وما بعـدها مـن   وشهد أُ ،لف في شهوده بدرااختُوقد  غير ذلك، وقيل ،النعمان بن ربعي :وقيل ،بن ربعي بن بلدمة
دات. تحقيـق:  مجلّ 4. الاستيعاب في معرفة الأصحابد: ، يوسف بن عبد االله بن محم. انظر، ابن عبد البرهاالمشاهد كلّ

 ).4/1731هـ، (1412. بيروت: دار الجيل، 1د البجاوي. طي محمعل
 ). 183ة (صغا)، (، مادمختار الصحاحفأصغى: أصغى الإناء: أماله. الرازي:  )3(
المسـتدرك علـى   د بن عبد االله: أبو عبد االله محم ،حاكمجه الشيخان. الحديث صحيح لم يخررواه الحاكم وأخبر بأنّه  )4(

 ـ1411. بيروت: دار الكتب العلميـة،  1طدات. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. مجلّ 4. الصحيحين م، 1990 - هـ
 ).1/263)، (567كتاب الطهارة، حديث رقم (

الدين أحمد بن  جت هبيرة بن وهب. الطبري، محبهند بنت أبي طالب، أسلمت يوم الفتح، وتزو :وقيل ،اسمها فاختة )5(
النشر، ذكر الإناث من  تاريخذكر ي. مصر: دار الكتب المصرية، لم 1ط. قب ذوي القربىذخائر العقبي في مناعبد االله: 

 ). 1/223أولاد أبي طالب، (
الكنـى  د بن أحمد بـن حمـاد:   هـ. الدولابي، أبو بشر محم32بذة سنة ي بالراسمه جندب ويقال برير بن جنادة، توفّ )6(

تداء كنيتـه ذ،  ن ابم، م2000 - هـ1421. بيروت: دار ابن حزم، 1طدات. تحقيق: نظر الفاريابي. مجلّ 3. والأسـماء 
 ). 1/210الغفاري، ( ذر جندب بن جنادة أبو

، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه، حديث رقم سنن البيهقي الكبرىالبيهقي:  رواه )7(
تاب الوضوء، باب الاستتار للاغتسال من الجنابة، حديث رقـم  ، كصحيح ابن خزيمة). ورواه ابن خزيمة: 1/8)، (21(
  ).3/462)، (1189، كتاب الطهارة، باب الغسل، حديث رقم (صحيح ابن حبان). ورواه ابن حبان: 1/119)، (237(
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 :الماء الطاهر: الثاني طلبالم

   غير المطهر. الماء الطاهربف يالتعر - إن شاء االله تعالى  -  يتمس طلبالم افي هذ  

  :ل: تعريف الماء الطاهرالأو فرعال

  ق أبو السعادات )1(الخالي من النجاسة أو العيب طاهر مفرد أطهار، وهو النقيوقد فر ،
لماء الطاهر والطهور، غريب الأثر"، بين افي كتابه "النهاية في  )2(المبارك بن محمد الجرزي

ه فعولاً من أبنية المبالغة، فكأنّ الذي يرفع الحدث ويزيل النجس؛ لأن بأنّهالماء الطهور عرف ف
الذي لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجس،  بأنّه والماء الطاهر غير الطهور ،تناهى في الطهارة

  .)3(كالمستعمل في الوضوء والغسل

  :أقسام الماء الطاهر وأحكامه اني:الث فرعال

  ى أقوال الفقهاء فت هذه الأقسام بناء علنّيشتمل الماء الطاهر على أقسام عديدة، وقد ص
أقوال ووبيان أحكامه، وفيما يلي عرض لأقسام الماء الطاهر،  في الماء الطاهر عند تعريفهم له

  من خلال مسائل هذا الفرع. .ةيالشرع امهاحكأ، وبيان هافي تعريف فقهاء المذاهب الأربعة

:: الماء المستعمللىالأو مسألةال  

 فهاختلف اجتهاد الفقهاء في تعريف الماء المستعمل، فقد عر :تعريف الماء المستعمل. 1
البدن، وسبب صيرورته مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف  )4(ه ما زايلبأنّ الحنفية بشكل عام

                                           
لم يذكر بلـد   .مة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المنظ1ّط .المعجم العربي الأساسـي انظر، العايد، أحمد وآخرون:  )1(

 ).800ة (طهر)، (، مادالنشر لم يذكر تاريخ .النشر
هـ)، انتقل إلى الموصل، وترقّت به المنازل في الدولة إلى كتابـة  606 - 544فقيه شافعي ومحدث، ولغوي بارع، ( )2(

طبقات بكر بن أحمد: السر، ومن تصانيفه: كتاب جامع الأصول، والنهاية في غريب الأثر. انظر، ابن قاضي شهبة، أبو 
 361هـ، الطبقة الثامنة عشرة، 1407. بيروت: عالم الكتب، 1مجلّدات. تحقيق: الحافظ عبد العليم خان. ط 4. الشافعية

 ).2/61المبارك بن محمد، (
 ).3/147ة (طهر)، (الطاء مع الهاء، ماد، باب النهاية في غريب الأثري: زرالجانظر،  )3(
، 11/316، الجذر (زيـل)، ( لسان العربة، ومنه يقال: زايله مزايلة وزيالا إذا فارقه. ابن منظور: المزايلة: المفارق )4(

317.( 
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يصير الماء  -  رحمه االله -د ، وعند محم)1(حدث، أو إقامة القربةهو زوال ال - رحمهما االله - 
يصير الماء مستعملاً بإزالة الحدث  -  رحمه االله -  )2(مستعملاً بإقامة القربة لا غير، وعند زفر

  .)3(لا غير

  6)(5(المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة حكم خبث )4(ه الماء القليلفه المالكية بأنّوعر( ،
 . وعند الشافعية، هو الماء المستعمل في)7(رر الماء أو لم يتغيوب طاهر، سواء تغيأو غسل ث

                                           
)1( تعالى -ب إلى االله بمعنى استعماله في البدن على وجه القربة، أي التقر - أ وهو على الوضوء، واغتسـل  بأن يتوض

مجلّ 10. ي شرح الهدايةالبناية فد محمود بن أحمد: وهو طاهر. العيني، أبو محمد عمـر  دات. تصحيح: المولوي محم
م، باب الماء الذي يجـوز بـه   1980 - هـ1400. دار الفكر للطباعة والنشر، 1طالشهير بناصر الإسلام الرامفوري. 

 ). 1/352الوضوء وما لا يجوز به، (
)2( ذيل زفَهو أبو اله) كان قد جمع بين العلم والعبادة، وكان هـ158 -110ر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه الحنفي .(

وكان أبوه الهذيل على أصبهان.  -االله  حمهر - غلب عليه الرأي وهو قياس أصحاب أبي حنيفة من أصحاب الحديث، ثم
  ).319 - 2/317، (الأعيان وأنباء أبناء الزمان توفياكان: انظر، ابن خلّ

 ).1/78،79لنجاسات، (، باب اتحفة الفقهاءانظر، السمرقندي:  )3(
). والرطل 1/40، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعةتين بأكثر من رطلين. الجزيري: الماء القليل: هو ما نقص عن قلّ )4(

يزن  - وهو المقصود في فروع الفقهاء عند الإطلاق -أو الرطل: معيار يوزن به، وهو مكيال أيضاً، والرطل البغدادي 
 408در الرطل الشرعي البغدادي لوزن الكيل أو الوزن المجـرد بــِ   درهماً)، وقد قُ 40=  (الأوقية اثنتي عشرة أوقية

ق بها من الأحكام الشرعية، ومـا  المقادير الشرعية (المكاييل والموازين) وما يتعلّغراماً. انظر، الكردي، أحمد الحجي: 
 ).287،289م، (2001 - هـ47/1422. ات الإسلاميةمجلّة الشريعة والدراس ،يقابلها من المقادير المعاصرة

 ).1/41، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعةية أو معنوية. الجزيري: زال به النجاسة، سواء كانت حسكالماء الذي تُ )5(
 ).1/41، باب أحكام الطهارة، (حاشية الدسوقي الدسوقي: انظر، )6(
 ).1/60هارة، (، كتاب الطمواهب الجليلانظر، المغربي:  )7(
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ه الماء فه الحنابلة بأنّ. وعر)2(ر، ولا زاد وزنه، إذا لم يتغي)1(رفع الحدث، أو إزالة النجس
  .)3(أو أصغر اليسير المستعمل في رفع حدث أكبر

  ا بعد انفصاله عن يوصف بالاستعمال إلّلا  الماء عند الحنفية تجدر الإشارة إلى أن
 ،واحد ه في الغسل كعضوٍالبدن كلّ لأن ؛فالماء الذي أصاب القدمين غير مستعمل جميع البدن،

إذا ا إلّيكون الماء مستعملاً لا . وعند المالكية )4(ة فيه من عضو إلى آخرحتى يجوز نقل البلّ
ا اشترطوا الشافعية فقد . أم)5(وكان يسيراً تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، أو انفصل عنها،

 ،أن يستعمل في فرض الطهارةو ،أن يكون قليلاًللماء حتى يكون مستعملاً أربعة شروط هي: 
ة الأولى وأن يكون ماء6(عن العضو أو يتقاطر ، وأن ينفصللا الغسلة الثانية أو الثالثة المر( .

  .)7(بعد انفصاله عن محلّ الاستعمال اإلّ مستعملا الماء يصيروعند الحنابلة لا 

  :حكم الماء المستعمل. 2

        ه تنزيها؛ـه والعجن بـكره شربالماء المستعمل عند الحنفية طاهر غير طهور، لكن ي   

                                           
)1( الماء الذي تُ معنى ذلك، أنر أحد أوصافه بالخبث، بعـد أن  زال به النجاسة يكون مستعملاً غير نجس، بشرط عدم تغي

به المغسول مـن المـاء،   س بعد إسقاط ما يتشرالمتنج النجاسة، وبأن لا تزيد زنة الماء المنفصل عن المحلّ يطهر محلّ
ه لا حاجة لمثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكـاد تكـون   ساخ في الماء عادة، وقد يقال: إنّل من الأووإسقاط ما يتحلّ
 ا لا ريب فيـه أن بزمان أو مكان، ومم الشريعة الإسلامية لم تختص الجهات، والجواب: أن ة في كلّعامالأنابيب المياه 

فيها الماء. انظر، الجزيري:  الجهات التي يقلّ في شافعيتباع المذهب اللأ، ويهذه الأحكام لازمة للمسافرين في الصحار
 ).1/42،43، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

)2( كفاية الأخيارد: الحسيني، تقي الدين أبو بكر بن محم1طد وهبي سـليمان.  . تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحم .
 ). 14م، (1994دمشق: دار الخير، 

 ).1/32، فصل: هو عبارة عن الحجز بين الشيئين، (اف القناعشّكانظر، البهوتي:  )3(
 ).1/53( كتاب الطهارة، ،البحر الرائق: بن نجيمانظر، ا )4(
 ).1/41،42، (الشرح الكبير: الدرديرانظر،  )5(
 ).1/42( كتاب بيان أحكام الطهارة، ،مغني المحتاج انظر، الخطيب الشربيني: )6(
 ).1/35(كتاب الطهارة، ، القناعكشّاف  انظر، البهوتي: )7(
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ه يجوز التطهير به ر للحدث فقط، بخلاف إزالة النجس، فإنّالنفس له، وهو غير مطهلاستقذار 
مالكاً وجماعة  طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن المالكيةوعند  .)1(منه عندهم

لا خير فيه، ولا أحب لأحد : -  رحمه االله -من الفقهاء كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك 
أن يتوضعليه إعادة الصلاة، وليتوض 2(أ لما يستقبلأ به، فإن فعل وصلّى، لم أر(. بمعنى أن 

  لمالكية طاهر مطهر مكروه. الماء المستعمل عند ا

السلف  أن بدليل ر لغيره،طاهر في نفسه غير مطه الماء المستعملف عند الشافعيةأما 
ا يتطاير عليهم منه، والصالح كانوا لا يحترزون عم مى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله أن  - 

ر لغيره؛ ه غير مطهل أنّا دليوأم. )4(أ وصب عليه من وضوئهفي مرضه، فتوض )3(عاد جابراً
لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانياً، بل انتقلوا إلى  سلف الصالح كانوا مع قلّة مياههمال فلأن

المستعمل في رفع  أن . وعند الحنابلة ظاهر المذهب)5(ه مستقذرالتيمم، ولم يجمعوه للشرب؛ لأنّ
  .)6(الحدث طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً

 ،عند الحنفية ر للنجسمطه ه طاهر غير مطهر للحدثخلاصة حكم الماء المستعمل، أنّ  
عند المالكية ر مكروهوطاهر مطه، والحنابلة. ر عند الشافعيةوطاهر غير مطه  

                                           
، كتـاب الطهـارة،   البحر الرائـق ). ابن نجيم: 1/17، كتاب الطهارة، (حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: انظر )1(
)1/102.( 
  ).1/16،17سه وما يفسده، (، باب حكم الماء وما ينجالكافي  :ابن عبد البرانظر،  )2(
، تفسـير سـورة   المستدرك على الصـحيحين . الحاكم: - رضي االله عنهما -االله هو الصحابي الجليل جابر بن عبد  )3(

 ).2/332)، (3185النساء، حديث رقم (
)4( يعودني وأنا مريض  - مى االله عليه وسلّصلّ -د بن المنكدر قال: سمعت جابراً يقول: جاء رسول االله الحديث عن محم

لا أعقل، فتوضعلي ما يرثني كلالـة. فنزلـت آيـة    لت: يا رسول االله، لمن الميراث؟ إنّمن وضوئه، فعقلت، فق أ وصب
وقـد   ).1/82)، (191باب مسح الرأس مرة، حديث رقـم (  كتاب الوضوء، ،صحيح البخاري رواه البخاري: الفرائض.

 عترض على الاحتجاج بهذا الحديث الشريف لطهارة الماء المستعمل، فإنيه وسلّم صلّى االله علي - فضل وضوء النبي- 
عمدة انظر، العيني، بدر الدين محمود بن أحمد: . طاهر وأطيب أطهر من كلّ ،وهو طهور أيضاً ،من بدن طاهر طاهر

، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب النشر تاريخذكر ي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لم 1طداً. مجلّ 25. القاري
  ).101-4/99)، (67324الأحمر، حديث رقم (

 ).1/23، كتاب بيان أحكام الطهارة، (الإقناع الخطيب الشربيني: انظر، )5(
 ).1/28باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيابن قدامة:  )6(
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رأي في حكم الماء المستعمل، فبعد أن ذكر  )1(القرضاوي شيخلل أنإلى تجدر الإشارة   
ه الماء الذي استعمله إنسان في الوضوء أو الاغتسال أنّ مستعمل، منيف الفقهاء للماء التعر

أ أو يغتسل منه بعد. عقّب على ذلك بالقول: ولكن لا منه، وكان قليلاً، فلا يجوز لأحد أن يتوض
كنت أغتسل أنا  قالت: " - االله عنها رضي -عن عائشة فدليل على هذا القول، بل الدليل ضده، 

رضي  - . وعن ابن عمر )3(" من إناء واحد من جنابة - ماالله عليه وسلّى صلّ - ورسول االله 
رون، الرجال والنساء وأصحابه يتطه -  مى االله عليه وسلّصلّ -  ه أبصر النبيأنّ - االله عنهما

الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل  . وبهذا يتبين أن)5(ر منههم يتطه، كلّ)4(من إناء واحد
ر، ولكطاهر مطهته للاستعمال ونحوه، ومدى ن يبقى البحث في مدى نظافته وصلاحي

  .)6(سلامته

  

                                           
 م، حيث نشأ فيها وحفظ القرآن الكريم9/9/1926هو الشيخ يوسف عبد االله علي القرضاوي، من مواليد مصر بتاريخ  )1(

ده وهو دون العاشرة، وأتمّتعليمه في الأزهر الشريف، وتابع دراسته حتى حصل على الدكتوراة بمرتبـة الشـرف    وجو
سات العلمية العريقة، واشتغل القرضاوي بالدعوة منـذ فجـر شـبابه،    م، وعمل في العديد من المؤس1973الأولى عام 

ع عطاء القرضاوي بتنوع مواهبـه، فهـو   قال عدة مرات. وتنووشارك في الحركة الإسلامية، وأوذي في سبيلها بالاعت
ى العلـوم  ن في شـتّ تمكّالد غيره، وفقيه تميز بالرسوخ والاعتدال، ور نفسه، ولا يقلّر، وكاتب أصيل لا يكرخطيب مؤثّ

دعوية، وقـد  سات علمية والثمانين، وهو عضو في عدة مجامع ومؤس هفاتوقد جاوزت مؤلّ ،الإسلامية، وشاعر إسلامي
 ـانظر، حصل على العديد من الجوائز العالمية؛ لعلمه وعطائه المتميز.  ، سـيرة  http://qardawi.netاوي ـالقرض

 م.25/11/2004، نبذة عن القرضاويرات القرضاوي، ومسيرة، مذكّ
 ).1/103)، (260لشعر، حديث رقم (، كتاب الغسل، باب تخليل اصحيح البخاريرواه البخاري.  )3(
معناه: كـان   قيل في اجتماع الرجال والنساء على الوضوء من إناء واحد أنمما و .جاء الحديث صريحاً بوحدة الإناء )4(

الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضا ما بعده أن. وقيل: ما كان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجاب، وأم
، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء عمدة القاريبالزوجات والمحارم. انظر، العيني:  صفيخت

 ). 86 - 3/84)، (193المرأة، حديث رقم (
)5( ـ  ان من رواية عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: حديث صحيح، رواه بهذا اللفظ ابن حب  انصـحيح ابـن حب، 

من رواية مالك عن نـافع   - أيضاً -). والحديث رواه البخاري 4/74)، (1263المياه، حديث رقم (باب  كتاب الطهارة،
جميعـاً.   - مى االله عليه وسـلّ صلّ -ؤون في زمان رسول االله ه قال: كان الرجال والنساء يتوضعن عبد االله بن عمر أنّ

أ عمر بـالحميم  فضل وضوء المرأة وتوض، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وصحيح البخاريالبخاري: 
 ).1/82)، (190ومن بيت نصرانية، حديث رقم (

 ).41،42، (فقه الطهارةانظر، القرضاوي:  )6(
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  :يمكن حفظه منهر ر بمخالطة ما ليس بمطه: الماء المتغيةالثاني مسألةال

ر الماء المتغي ، إلى أن)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(ذهب فقهاء الحنفية  
ه ه، أو يكون في مقر، كالذي يجري عليه في ممر)5(ه منـهبمخالطة شيء طاهر لا يمكن حفظ
  ، يبقى مطلقا طهورا.)7(، وسائر ما يجري عليه الماء)6(من الطين، والطحلب، وورق الشجر

  وإذا تغيص،  ر يمكن حفظه منهر الماء بمخالطة طاهر غير مطهمكالزعفران، والح
  وة، وغيرها، ففيه التفصيل التالي:والتمر، والملح الجبلي، والورد، والشاي، والقه

1. إذا كان التغير يسيراً، وما دام يسمولم يغلب عليه أجزاء غيره، كان طهوراً كما  ى ماء
ا عند ، أم)10(وأحمد في الرواية الأخرى عنه ،)9(والشافعية ،)8(هو مذهب أبي حنيفة

ر، ولا ه غير مطهالمالكية، فالمشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه: أنّ
حكمه حكم ، ويجوز الغسل ولا الوضوء به، ولا يرفع حكم النجاسة من ثوب ولا بدن

11( رهالشيء الذي غي(.  

                                           
رقـم طبعـة. دار الفكـر،     بـلا دات. مجلّ 6. الفتاوى الهنديةانظر، البلخي، نظام الدين، وجماعة من علماء الهند:  )1(

 ). 1/21م، (1991 - هـ1411
 ).1/62، باب في أحكام الطهارة وما يناسبها، (التاج والإكليلر، العبدري: انظ )2(
 ).1/25، كتاب بيان أحكام الطهارة، (الإقناع الخطيب الشربيني: انظر، )3(
 ).21/331، (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية: انظر، )4(
)5( لأن مثل هذه الأمور ممباب فـي  التاج والإكليلالعبدري: انظر: ، ولتعذّر صون الماء عن ذلك. عنه غالباً ا لا ينفك ،

 ).1/25، كتاب بيان أحكام الطهارة، (الإقناع الخطيب الشربيني:). 1/62أحكام الطهارة وما يناسبها، (
)6( جاء في كتاب المجموع أن ـللماء المتغي  ث يعفـى عـن   ر بورق الشجر ثلاثة أوجه: أحدها طهور، والثاني لا، والثال

الخريفي فلا يسلب بخلاف الربيعي؛ لأن تساقطه نادر، والخريفـي يخالفـه فـي     في الربيعي رطوبة تخالط الماء، ولأن
 ). 161، (المجموعهذين، والأصح العفو مطلقاً. النووي: 

يخ: عنصـر شـبيه   ). والزرن1/25، كتاب بيان أحكام الطهارة، (نفسهالمرجع ومن ذلك الكبريت والزرنيخ. انظر،  )7(
ات، له بريق الصلب ولونه، ومركّبالفلزة، يباته سامالمعجـم   مصطفى، وآخرون: وفي قتل الحشرات. ستخدم في الطب

 ). 1/293، الزرنيخ، (الوسيط
  ).1/71، كتاب الطهارة، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )8(
 ).1/25ة، (، كتاب بيان أحكام الطهارالإقناعالخطيب الشربيني:  )9(
  ).21،25، (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية: )10(
  ).1/59،60، كتاب الطهارة، (مواهب الجليلالمغربي:  )11(
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2. ر غالبا، بحيث لا يكون الماء مطلقا، فقد اختلف اجتهاد الفقهاء في حكمه: إذا كان التغي
ا بكمال ، والتقييد إمفعند الحنفية إن زال اسم الماء وصار مقيداً، لم يجز الوضوء به

ا بالطبخ بعد خلطه (أي الامتزاج، أو بغلبة الممتزج، فكمال الامتزاج بأحد أمرين: إم
قصد به المبالغة في التنظيف، أو بتشرب النبات الماء بحيث لا الماء) بشيء طاهر لا تُ

ب ، وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشر)1(ا بعلاجيخرج منه إلّ
نبات، ثم ا أن يكون جامداً أو مائعاً، فإن كان جامداً فما دام هذا المخالط لا يخلو إم

ه إذا خالط الماء، كان على ا المائع، فإنّ، وأم)2(يجري على الأعضاء فالماء هو الغالب
  :)3(ثلاث صور

اللون، والريح، أن يكون ذلك المائع موافقاً للماء في أوصافه الثلاثة: الطعم، و الصورة الأولى:
ر للغالب، فإن نظكماء الورد الذي ذهبت ريحه، والماء المستعمل، وحكم هذه الصورة أن ي

  فالماء طاهر غير طهور. كانت الغلبة للماء فهو طهور، وإن كانت للمخالط

أن يكون ذلك المائع المخالط للماء الطهور، مخالفاً للماء في جميع أوصافه،  الصورة الثانية:
، فإن ظهرت فيه أكثر أوصاف الخلّ، كالطعم واللون معاً، كان الماء طاهراً غير طهور، كالخلّ

استعماله في الطبخ ونحوه، أم استعماله في العبادات، ولكن يصح ا إذا ظهر وصف فلا يصح
  ته.خرج الماء عن طهوريه لا يواحد من أوصاف الخلّ، فإنّ

خالط، مخالفاً للماء في بعض أوصافه دون البعض، : أن يكون ذلك المائع المالصورة الثالثة
وذلك كاللّبن، فإن الماء يصير  له طعماً ولوناً، ولا رائحة له، فإن خالط شيء منه الماء، فإن

  طاهراً غير طهور، بظهور وصف واحد منه فقط.

                                           
لم يكمل امتزاجه، فجاز الوضوء به، كالماء الذي يقطر من الكرم. الزيلعي:  ،إن كان يخرج منه الماء من غير علاج )1(

 ).1/20لطهارة، (كتاب ا ،تبيين الحقائق
 ).1/20، كتاب الطهارة، (نفسهالمرجع  )2(
نـور  الشرنبلالي، أبو الإخـلاص حسـين الوفـائي:    ). 1/38، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري:  :انظر )3(

 ).1/10م، كتاب الطهارة، (1985بلا رقم طبعة. دمشق: دار الحكمة، . ونجاة الأرواح الإيضاح
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        الماء إذا خالطه طاهر لم يغلب علي الحنفية لمذهبهم وقد احتج ه، أو كان في القول بأن
  :)1(بما يلي المخالط مما يستعان به على التنظيف كالصابون، لم تُسلب طهوريته،

1.  رضي االله عنهما -  اسعن ابن عب  - أن ى االله عليه صلّ -  رجلاً كان واقفاً مع النبي
 :- مى االله عليه وسلّصلّ - ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول االله  )2(فوقصته -  موسلّ

 رأسه، فإن )5(، ولا تخمروا)4(نوه في ثوبين، ولا تحنّطوه، وكفّ)3(بماء وسدر "اغسلوه
 - صلّى االله عليه وسلّم  -النبي  ه طهور لما أمرفلولا أنّ. )6(االله يبعثه يوم القيامة يلبي"

؛بالماء والسدر إذ يختلطان الرجل غسلأن ي لأن ا بما يجوز به ت لا يجوز إلّغسل المي
بالسدر ونحوه من  رالماء المتغي في الحديث الشريف دلالة على أنو .الوضوء
  .لا يفقد طهوريتهالصابون، ك المنظّفات

2.  يوم  -  مى االله عليه وسلّصلّ -  قالت: نزل رسول االله - رضي االله عنها -هانئ  عن أم
ا أثر ي لأرى فيهة، فأتيته، فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء، قالت: إنّالفتح بأعلى مكّ

ثم ،العجين، قالت: فستره أبو ذر مى االله عليه وسلّصلّ -  ستر النبي  -  أبا ذر
  .)7(فاغتسل

3.  لم يسلبه اسم الماء، فبقي على الجواز. قد خالطه طاهر هذا الماء طهور إن  

          

                                           
 ). 1/21، كتاب الطهارة، (تبيين الحقائقي: الزيلع: انظر )1(
 ).7/106، الجذر (وقص)، (لسان العربالوقَص: كسر العنق. ابن منظور:  )2(
)3( ر: شجر ينبت على الماء، وثمردغسول، يشبه شجر العنّاب هالنَََّبِق، وورقُ هالس، ـ  ورقه كورقه، غير أن  اب ثمـر العنّ

زدر أصفر م4/355، الجذر (سدر)، (نفسهالمرجع . أحمر حلو، وثمر الس.( 
)4( ناط: هو ما يخلط من الطّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصنوط والحالمرجع نفسهة. الح) ،(حنط) 7/279، الجذر.( 
 ).4/258، الجذر (خمر)، (المرجع نفسهالتخمير: التغطية.  )5(
أن  - مى االله عليه وسلّصلّ - م يموت بعرفة ولم يأمر النبي، كتاب الحج، باب المحرصحيح البخاري :رواه البخاري )6(

حديث رقم (يؤد ،2/656)، (1751ى عنه بقية الحج.( 
 ). 147تخريجه ص (صحيح، سبق حديث  )7(
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  :)1(ره في حالاتحكمه حكم مغيسلب طهورية الماء، ويصير وعند المالكية تُ        

 فحكمه حكم مغيره، إذا تغير الماء بما ينفك عنه أو يفارقه غالبا من طاهر أو نجس،  .1
، فإن كان مغيره طاهرا فالماء طاهر غير طهور، وإن كان مغيره نجسا فالماء نجس

وكان المطروح من جنس ما هو من قرار الماء  ،رح فيهالماء بشيء طُ رإذا تغيأما 
  .المشهور على ،لا يسلبه الطهورية ولو كان الطرح قصداذلك  فإن ،والملح كالتراب

ر في سلب لا يؤثّ (من أجزاء الأرض) ار والحديد والنحاسإناء الفخّفي الماء .    تغير 2
ا إذا تغير الماء كثيرا بإناء من غير ، وأمعنه الماء غالبا ا لا ينفكلكونه مم ؛الطهورية

  د طهوريته.كإناء الجلد، فإنّه يفقأجزاء الأرض 

 ،رت رائحة الماء فقطا إن تغيوأم ،ر القطران لون الماء أو طعمه سلبه الطهوريةغي.    إذا 3
فصلفي (حكمي) فيه بين أن يكون من الرائحة الباقية في الوعاء فقط، أو من قطران باق 

  . يضره لار من الرائحة الباقية في الوعاء فقط فيجزم بأنّفإن كان التغي ،في الوعاء

        وحكم الماء المتغيه جائز يمكن حفظه منه عند المالكية، أنّ رر بمخالطة ما ليس بمطه
2(غسل به نجاسةتُر به للصلاة، ولا شربه، ولا يجوز التطه(.  

  رطاهراً  الماء سلب طهورية الماء عندهم، ويصيرا الشافعية، فتُأمإذا خالطه غير مطه ،
  :)3(شيء طاهر بثلاثة شروط

1.  كالمسك والزعفران وغيرهما؛ بحيث  ا يستغني عنه الماء،أن يكون ذلك المخالط مم
بسبب محلّه الذي  الماء رإن تغيو تمنع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان كثيرا أو قليلا،

نبع منه، فإن ذلك التغير لا يضر.  

2.  أن يكون التغيفي تغي ه ره فإنّر مستيقناً، فإذا شُكلا يضرته. ؛ لأنالأصل طهوري  
                                           

 ).59 - 1/55( كتاب الطهارة، ،مواهب الجليل: مغربيانظر، ال )1(
 ).1/15سه وما يفسده، (الماء وما ينجباب حكم  كتاب الطهارة، ،الكافي ابن عبد البر: انظر، )2(
 ).1/224، كتاب الطهارة، (المجموعالنووي: ). 1/25( كتاب بيان أحكام الطهارة، ،الإقناع: شربينيالالخطيب  :انظر )3(
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فلا يمنع  ،دورةد كُره مجرتغي لأن فيه؛ رحر بتراب ولو مستعملا طُالتغي أن لا يكون  .3
   .ومثل التراب الملح المنعقد من الماء، إطلاق اسم الماء عليه

   .)1(ر نجساًلا يرفع حدثاً، ولا يطه ه طاهر غير طهوروحكم هذا الماء عند الشافعية، أنّ  

  :)2(الماء أشياء وعند الحنابلة، يسلب طهوريةَ        

ر اسمه حتى صار أي غي ،رهفغي لا يشقّ الاحتراز عنه وكان غالبا خالطه طاهرإذا   . 1
أو أتى عليه ثلاثة أيام  ا النبيذ إذا اشتدإلّ ،رفيصير طاهرا غير مطه ،اًلّصبغا أو خ
  .فيصير نجسا

أو إزالة  ،بمستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر قليلا وخُلط الطهور الماء كانإذا   . 2
  به، أي لم يتغير بالخلط. رولا تغي ،نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة

  .ماء مطلقبه ليس لأنّ ؛ماونحوه يخالبطّماء و وردالكماء  ،بالعلاجاستُخرج الماء  اإذ  . 3

  .)3(رفع الحدث، ولا يزيل الخبثه لا يوحكم هذا الماء عند الحنابلة، أنّ        

  :: المائعات الطاهرةةالثالث مسألةال

اختلف الفقهاء في إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة: كالخلّ، وماء الورد، والبنزين،   
  وذهبوا في ذلك إلى قولين:

ا بما يحصل به طهارة الحدث؛ لدخوله في عمومالطهارة من النجاسة لا تحصل إلّ ل:القول الأو  

  

                                           
 ).1/23( كتاب بيان أحكام الطهارة، الإقناع، الخطيب الشربيني: انظر، )1(
 ). 1/30،31(ارة، كتاب الطه، شّاف القناعك: بهوتيانظر، ال )2(
 ـكشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصراتانظر، البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله:  )3( دان. . مجلّ

م، كتـاب الطهـارة،   2002 - هـ1423. لبنان/ بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1طد بن ناصر العجمي. تحقيق: محم
)1/43.(   
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  . )4(، وأحمد في قول)3(د بن الحسن، وزفَر، ومحم)2(، والشافعي)1(الطهارة، وبهذا قال مالك 

  :)5(وقد استدلّ أصحاب هذا القول لرأيهم بما يلي        

ى االله صلّ - قالت: جاءت امرأةٌ النبي  - رضي االله عنهما -  عن أسماء بنت أبي بكر  .1
 ا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: "تحتّه ثمفقالت: أرأيت إحدان -  معليه وسلّ

تقرصه  ثم . ووجه الدلالة في الحديث: ")7(ي فيه"بالماء، وتنضحه، وتصلّ )6(تقرصه
  .)8("، فلو جاز بغير الماء، لما كان في التعيين فائدة بالماء

قال أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، ف أن -  رضي االله عنه -عن أنس بن مالك   .2
 دعا بدلو من ماء فصب "، ثم)9(: "لا تُزرموه- مى االله عليه وسلّصلّ - رسول االله 

راد للصلاة، فلا تحصل بغير ها طهارة تُ. وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأنّ)10(عليه
اه بالذكر، فلا يحصل بمائع الماء، واختصاص حصول الطهارة بالماء؛ لتخصيصه إي

  .)11(سواه

                                           
)1( انظر، ابن جن الفقهيةالقوانيي: ز) ،1/28، كتاب الطهارة، الباب السابع في الاستنجاء وما يتّصل به.( 
 ).1/143، كتاب الطهارة، (المجموع انظر، النووي: )2(
، طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تـاريخ النشـر  رقم  بلاداً. مجلّ 30. المبسوطالسرخسي، شمس الدين: انظر،  )3(

 ).1/96كتاب الصلاة، باب البئر، (
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، (كتاب الطهارة، ، المغنيابن قدامة:  )4(
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، (كتاب الطهارة، ، نفسهالمرجع انظر،  )5(
غسل الدم  القرص والتقريص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في )6(

 ).7/71، الجذر (قرص)، (لسان العربمن غسله بجميع اليد. ابن منظور: 
 ).1/91)، (225، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقم (صحيح البخاري :رواه البخاري )7(
)8( يسي، صلاح عوـ - . الأردن1ط. قة بالبيوت في الفقـه الإسـلامي  أحكام الطهارة المتعلّاد جمعة: الكُب  ان: دار عم

 ). 49م، (2005 - هـ1425النفائس، 
، الجـذر  لسـان العـرب  زرم الشيء يزرمه زرماً، وأزرمه: قطعه. ولا تُزرموه: لا تقطعوا عليه بوله. ابن منظور:  )9(

 ).12/263(زرم)، (
 .)5/2242)، (5679، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كلّه، حديث رقم (صحيح البخاري :رواه البخاري )10(
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، (كتاب الطهارة، ، المغني ابن قدامة: )11(
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ة إحالة للأنجاس والأدناس، وقلعها من للماء قو نرى أن ، فقالوا:)1(قولوا بالمعاستدلّ  .3
  .)2(الثياب والأبدان، ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس  في تنظيف الأبدان والثياب

مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخلّ، وماء الورد،  يجوز إزالة النجاسة بكلّ القول الثاني:
. وقد )4(؛ للحاجة، وروي عن أحمد ما يدلّ على مثل ذلك)3(حنيفة ونحوهما، وبهذا قال أبو

  استدلّ أصحاب هذا القول لرأيهم بما يلي:

قال: "إذا  -  مى االله عليه وسلّصلّ - رسول االله  أن -  رضي االله عنه - عن أبي هريرة   .1
قييده . فقد أطلق الحديث الشريف الغسل، فت)5(شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً"

  .)6(بالماء يحتاج إلى دليل

ا منهما مائع طاهر مزيل للعين كلّ المائع على الماء، بجامع أن )7(وا بقياساستدلّ  .2
ن، فلا خلاف ا ما لا يزيل كالمرق واللَّب، فجازت إزالة النجاسة به كالماء، فأم)8(والأثر
9(زال بهالنجاسة لا تُ في أن(.  

                                           
 ). 50، (أحكام الطهارةالكُبيسي:  )1(
طبعة. بيروت: دار الفكر، لم رقم  بلا. بداية المجتهد ونهاية المقتصدد: د بن أحمد بن محم، أبو الوليد محمبن رشدا )2(

 ).  61يذكر تاريخ النشر، (
  ).1/96، كتاب الصلاة، باب البئر، (المبسوطالسرخسي:  انظر، )3(
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، (كتاب الطهارة، ، المغنيابن قدامة:  )4(
)، 170كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ...، حـديث رقـم (  ، صحيح البخاريرواه البخاري:  )5(
)1/75.( 
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني، ابن قدامة: انظر )6(
إثبات حكم  . والقياس في الاصطلاح الشرعي هو:من قاس الشيء بالشيء: قدره على مثالهالقياس لغة بمعنى التقدير،  )7(

حكمـه الشـرعي    ىمر غير منصوص علإلحاق أعند المثبت، بمعنى:  ة الحكملاشتراكهما في علّ ؛معلوم في معلوم آخر
). السبكي: 275: الرازي: مختار الصحاح، مادة (قيس)، (بأمر منصوص على حكمه؛ لاشتراكهما في علّة الحكم. انظر

 ). 1/574، (ندا. مجلّأصول الفقه الإسلاميالزحيلي: . )3/3(، الإبهاج
 ).51، (أحكام الطهارةالكبيسي:  )8(
 ).1/23باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( تاب الطهارة،ك ،المغنيابن قدامة:  )9(
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بهما  ه ليس في الحديثين اللذين استدلّالقول الثاني؛ لأنّ والراجح ما ذهب إليه أصحاب  
أصحاب القول الأوكالخلّ، والبنزين،  لغير الماء من المائعات ل دليل على الحصر بالماء، ولأن

1(أعلم -  تعالى - ة في إزالة النجاسات، وااللهوالسوائل الصناعية، قو(.  

:س: الماء المتنجالثالث طلبالم  

فيما مضى عن قسمين رئيسين من أقسام الماء، وهما: الماء الطهور، سبق الحديث   
والماء الطاهر، وفيما يلي يأتي الحديث مفصلاً عن القسم الثالث، وهو الماء المتنجس، حيث يتم 

ق أحكام المياه العادمة بأحكام التعريف به وبأحكامه الشرعية، كركيزة أساسية لهذا البحث؛ لتعلّ
من حيث الحكم الشرعي، وطرق التطهير، وإعادة الاستعمال.سالماء المتنج ،  

  :سل: تعريف الماء المتنجالأو فرعال

  غي أو طعم، سواء كان الماء قليلاًرت النجاسة أحد أوصافه من لون، أو ريحهو ماء ، 
عنها، مثل قليل الأرواث، وكان الماء راك أو كثيراً. أو هو ماء دا وقعت فيه نجاسة غير معفو

  .)2(غير جارٍ، قليلا

"الماء طهور لا  : - مى االله عليه وسلّصلّ -العلماء لذلك بحديث رسول االله  وقد استدلّ  
ما -رحمه االله - ، وقال الشافعي )3(ا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه"سه شيء، إلّينج :

ى االله عليه صلّ - النبي ر طعم الماء، وريحه، ولونه، كان نجساً، يروى عنه إذا تغيقلت من أنّ
ة، لا أعلم بينهم خلافاً. وقال ابن من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العام - موسلّ

                                           
 ).51، (أحكام الطهارةانظر، الكبيسي:  )1(
الفقـه  الزحيلـي:   ).1/26، كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسـده، ( البيان العمراني:انظر:  )2(

 ).1/126، (تهالإسلامي وأدلّ
ه قـد وقـع   فق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنّة الاستثناء حسن صحيح، وقد اتّالحديث الشريف بدون زياد )3(

 .)29، ص (. سبق تخريج الحديث وزيادتهالإجماع على مضمونها
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رت له طعماً، أو الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغي : أجمع العلماء على أن)1(المنذر
 .)2(لوناً، أو ريحاً، فهو نجس

  :س وأحكامهاالماء المتنج الثاني: أقسام فرعال

ل: القسم الأورت أحد أوصافه الثلاثة.ما كان طهوراً وقعت فيه نجاسة غي  

قل الإجماع على ذلك، كما سبق بيانه في ، وقد نُ)3(فق العلماء على نجاسة هذا النوعاتّ        
س.تعريف الماء المتنج  

ر أحد أوصافه، فهو نجس عند ة لم تغيما كان طهوراً قليلاً، ووقعت فيه نجاس القسم الثاني:
  ن ـ، وكثير م)6(، والشافعية في الصحيح عندهم)5(، وبعض المالكية)4(جمهور الفقهاء من الحنفية

                                           
د بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، شيخ الحرم، وصاحب كتب عظيمة النفـع،  امة الفقيه أبو بكر محمهو الحافظ العلّ )1(

د ط في الفقه"، وكتاب "الإجماع"، وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهداً لا يقلّككتاب "المبسو
هـ. انظر، 318ة سنة ي ابن المنذر في مكّأحداً، وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية، وقد توفّ

ـ. بيروت: دار الكتب العلمية، لم 1طدات. مجلّ 4. حفّـاظ تذكرة الد: الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محم   تـاريخ ذكر ي
 ). 3/782،783النشر، الطبقة الحادية عشرة، (

د عبـد االله  دات. تحقيق: السيمجلّ 4. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي: بن حجرا )2(
م، كتاب الطهارة، باب الماء الطـاهر،  1964 - هـ1384لم يذكر الناشر، رة. . المدينة المنو1طهاشم اليماني المدني. 

 ).1/15)، (3حديث رقم (
. بيـروت: دار  1. تحقيق: عبد االله نـذير أحمـد. ط  تحفة الملوكانظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:  )3(

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي  ن غنيم: النفراوي، أحمد ب). 1/20هـ، كتاب الطهارة، (1417البشائر الإسلامية، 
). 1/124، كتاب الطهارة، باب طهارة الثوب والبقعة ...، (هـ1415. بيروت: دار الفكر، 1طدان. . مجلّزيد القيرواني

مجلّدات. بلا رقـم   10. المبـدع ). ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله: 1/128، كتاب الطهارة، (المجموعالنووي: 
كتاب الطهارة، باب ، تلخيص الحبير). ابن حجر: 1/52طبعة. بيروت: المكتب الإسلامي، كتاب الطهارة، باب المياه، (

 ).1/15)، (3الماء الطاهر، حديث رقم (
ا جاء فيه: الماء القليل إذا لاقته نجاسـة،  ). ومم1/185باب المياه، ( كتاب الطهارة، ،الدر المختارانظر، الحصكفي:  )4(
 ر. ه ينجس وإن لم يتغيإنّف
رقم طبعة. بيروت: المكتبة الثقافيـة، لـم    بلا. الثمر الداني شرح رسالة القيروانيانظر، الآبي، صالح عبد السميع:  )5(

ا جاء فيه: الماء القليل كالماء المعد للوضوء أو الغسل، إذا حلّت فيـه  ). ومم37يذكر تاريخ النشر، باب طهارة الماء، (
 ه مكروه الاستعمال مع وجود غيره. ه طاهر لكنّره نجس، فلا يجوز استعماله، والمشهور أنّولو قليلة وإن لم تغينجاسة 

ا جاء فيـه: إذا  ). ومم1/6، كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده، (بالمهذّ الشيرازي: انظر، )6(
رت،وقعت في الماء نجاسة ولم يتغيتين فصاعداً فهو طاهر.تين فهو نجس، وإن كان قلّفإن كان الماء دون القلّ ر، نُظ  
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  الجمهور لقولهم بما يلي:  . وقد احتج)1(الحنابلة

قال: "إذا  -مى االله عليه وسلّصلّ -  النبي أن -  رضي االله عنه - عن أبي هريرة    -1
ه لا يدري أين ى يغسلها ثلاثاً، فإنّأحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتّ استيقظ

  .)2(باتت يده"

ه يفيد منعاً للنجاسة لم ينه عنه، بل فقد منع الشارع من إيراد اليد على الماء، ولولا أنّ
ربما تكون النجاسة على يده وهي غير ظاهرة، فلا تغيسه بحلول ر الماء، فلولا تنج

  .)3(ة هي احتماله النجاسةرة لم ينه عنه، فالعلّسة غير مغينجا

: - مه وسلّـى االله عليصلّ -قال: قال رسول االله  -  رضي االله عنه -عن أبي هريرة    -2
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مر"4(بالتراب" ات، أولاهن(.  

ر مع ر وما إذا لم يتغيق بين ما إذا تغيرفالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة، ولم يف
أن الظاهر عدم التغير، ثم ه هينا عنه، فلولا أنّالأمر بالإراقة فيه إتلاف مال، وقد نُ إن
5(س لما أمر بإراقتهتنج(.  

  ة ـستعمل النجاسه إذ تُـر أوصافم تتغيـة وإن لـن النجاسـينجس القليل بما لاقاه م   -3

  

  

                                           
ا مـا دون  ا جاء فيه: وأم). ومم1/31باب ما تكون به الطاهرة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )1(

المـاء لا   روي عن أحمد روايـة أخـرى: أن  ه ينجس، ور بها، فالمشهور في المذهب أنّتين إذا لاقته النجاسة لم يتغيالقلّ
 ر، قليله وكثيره. ا بالتغيينجس إلّ

 ).1/233)، (278...، حديث رقم (اب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده، كتاب الطهارة، بصحيح مسلم: مسلمرواه  )2(
 ).33، (فقه الطهارةطويلة:  )3(
   .)133، ص (حديث صحيح، سبق تخريجه )4(
 ).34، (الطهارةفقه طويلة:  )5(
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   .)�����ª()3)2(©( :-تعالى - وقد قال االله، )1(باستعماله

  .)5(" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : ")4(لترجيح الحظر على الإباحة، وعملاً بالحديث   -4

 -قال: سمعت رسـول االله   - رضي االله عنهما - ابحديث عبد االله بن عمر بن الخطّ   -5
 ـوهو ي - مى االله عليه وسلّصلّ مـن الأرض، ومـا    )6(لاةسأل عن الماء يكون في الف

. ووجه )9(" )8(تين لم يحمل الخبثإذا كان الماء قلّ ، قال: "من السباع والدواب )7(ينوبه
تين فأكثر، تين، والماء الكثير ما كان قلّالدلالة في الحديث: الماء القليل ما كان دون القلّ

  .)10(ة والكثرةتين معيار القلّوالحديث جعل مقدار القلّ

                                           
 ).1/36كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لا قته النجاسة، (: نيل الأوطار، انظر، الشوكاني )1(

ه قيـل لـه:   )، كلام جامع لمكارم الأخلاق، كأنªّ ©: (- تعالى -وقوله  .الرجز: اسم للقبيح المستقذر كالرجس )2(
خلاق هؤلاء المشركين، والمراد بالهجر: الأمر بالمداومـة علـى ذلـك    ق بأقبيح، ولا تتخلّ اهجر الجفاء، والسفَه، وكلّ

 ).3/450، (صفوة التفاسيرالهجران. الصابوني: 
 ).5(: ، الآيةرسورة المدثّ )3(
. 1مجلّدات. تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. ط 3. شرح الزركشيانظر، الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد االله:  )4(

 ).1/23م، كتاب الطهارة، باب ما تكون به الطهارة من الماء، (2002 -هـ 1423تب اللبنانية، بيروت: دار الك
رواه ). و8/327)، (7511، كتاب الأشربة، باب تفسير الأوعية، حديث رقم (سنن النسائي (المجتبى)رواه النسائي:  )5(

). ورواه الدارمي: 3/112)، (12120رقم (، حديث -رضي االله عنه  -مسند أنس بن مالك ، مسند أحمد بن حنبلأحمد: 
صـحيح ابـن   ). ورواه ابن خزيمة: 2/319)، (2532، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك ...، حديث رقم (سنن الدارمي

، حديث رقـم  -صلّى االله عليه وسلّم  -، كتاب الزكاة، باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى خزيمة
، كتاب المستدرك على الصحيحينورواه الحاكم وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ). 4/59)، (2348(

 ).2/15)، (2169البيوع، حديث رقم (
 ).15/164، الجذر (فلا)، (لسان العربالفلاة: الصحراء الواسعة. ابن منظور:  )6(
 ).1/775، الجذر (نوب)، (نفسهالمرجع ينوبه: يقصده ويأتيه. انظر،  )7(
، الجـذر (حمـل)،   المرجع نفسـه يغلب الخبث عليه، والخَبث بفتحتين: النجس.  ملم يحمل الخبث: أي لم يظهره ول )8(
 ).2/144)، والجذر (خبث)، (11/177(
سنن ). ورواه النسائي: 1/97)، (67، كتاب أبواب الطهارة، باب منه آخر، حديث رقم (سنن الترمذيرواه الترمذي:  )9(

، سنن أبي داود). ورواه أبو داود: 1/46)، (52، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، حديث رقم (لمجتبى)النسائي (ا
المستدرك علـى  وقد صح وثبت: رواه الحاكم وقال: ).  و1/17)، (63كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، حديث رقم (

 ).1/226)، (461، كتاب الطهارة، حديث رقم (الصحيحين
 ).185، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري:  )10(
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 ـ ل آخر في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيوهناك قو   ه ر أحد أوصافه، وهـو أنّ
، )2(، وبه قال أهل الظـاهر )1(طاهر سواء أكان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك

الماء لا تفسده النجاسة التي تحلّ فيه، سواء كان قليلاً أم كثيراً، وهي رواية عن أحمد  وهو أن
  ة أصحاب هذا القول:من أدلّو .)3(أيضاً

 ـ - رضي االله عنـه  - ، الذي يرويه أبو سعيد الخدري)4(حديث بئر بضاعة   -1 ه قيـل  أنّ
طرح فيها أ من بئر بضاعة، وهي بئر ي: أنتوض - مى االله عليه وسلّصلّ -االله  لرسول
"المـاء   :- مى االله عليه وسلّصلّ -الكلاب، والنَّتن؟ فقال رسول االله  ، ولحم )5(الحيض

6(سه شيء"طهور لا ينج( ـ  . ووجه الدلالة في الحديث الشـريف، أن  ده المـاء لا تفس

                                           
 ).1/17( كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، ،بداية المجتهدابن رشد: انظر،  )1(
 ).1/167، كتاب الطهارة، (المحلّىانظر، ابن حزم:  )2(
 ).1/31لماء، (باب ما تكون به الطهارة من اكتاب الطهارة، ، المغنيانظر، ابن قدامة:  )3(
)4( ا قيل في أصل تسميتها: هو اسـم لصـاحب   بئر بضاعة: بضم الباء وكسرها، بئر في ديار بني ساعدة بالمدينة، ومم

ه بصق أنّ - مى االله عليه وسلّصلّ - كثيرة الماء يتيمن بها؛ لما روي عن النبي البئر، وقيل: هو اسم لموضعها. وهي بئر
دا. تحقيق: حمدي بن عبـد المجيـد   مجلّ 25. المعجم الكبيربو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: ، أفيها، (رواه الطبراني

)، 585م، حمزة بن أبي أسيد عـن أبيـه، حـديث رقـم (    1983 -هـ 1404. الموصل: مكتبة الزهراء، 2السلفي. ط
 ـ 10. ائـد مجمع الزوائد ومنبـع الفو الهيثمي، علي بن أبي بكر: . انظر، ورجاله ثقات ).19/263( دات. الطبعـة  مجلّ

 ،). انظر)4/12،13( بضاعة، بئر في باب ،هـ1407الأولى. القاهرة/ بيروت: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي، 
  .)90 - 1/88( ،المعبود عون آبادي:

)5( ض: هي الخيالحرداً منق التي يمسح بها دم الحيض، ولم يكن إلقاء الحيض في بئر بضاعة تعم ـ آدمي؛ لأن  ا هذا مم
السيول التي تكسـح الأقـذار مـن     ؟! فالبئر كانت في ممر- رضي االله عنهم - لا يجوزه كافر، فكيف يجوزه الصحابة

 المنـافقين   الأفنية وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي الحيض، وجائز أن يكون السيل والريح يلقيان فيها، ويجـوز أن
سئل عنها بعدما نظفت من الأخباث، فأخبر بطهارتهـا   - مى االله عليه وسلّصلّ - ئز أن يكون النبيكانوا يلقون ذلك، وجا

، ومـن سـورة الفرقـان،    أحكام القـرآن  . الجصاص:)1/125( كتاب الطهارة، ،المجموعالنووي:  :بعد النزح. انظر
)5/209.( 
ب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شـيء،  ، كتاب أبواسنن الترمذيرواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن:  )6(

)، 326، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، حديث رقـم ( سنن النسائي). ورواه النسائي: 1/95،96)، (66حديث رقم (
). 1/18)، (67، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقـم ( سنن أبـي داود ). ورواه أبو داود: 1/174(

الحديث إسناد رجاله ). و1/29)، (10، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، حديث رقم (سنن الدارقطنيلدارقطني: ورواه ا
، كتاب الطهارة، باب الميـاه،  خلاصة الأحكام الحزامي:انظر، ثقات رجال الشيخين، عدا عبيد االله بن عبد االله بن رافع. 

)1/65(. 
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 ـ  مكان قليلاً أالنجاسة التي تحلّ فيه، سواء   ـكثيراً، بئراً أم مسـتنقعاً، إلّ ر أحـد  ا بتغي
  .)1(أوصافه

يه، فقال في المسجد، فقاموا إل )2(أعرابياً بال أن - رضي االله عنه -عن أنس بن مالك     -2
 .)3(دعا بدلو من ماء فصب عليه "، ثم : "لا تُزرِموه-مى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله 

ظاهر الحديث، أن ذلك الموضع قد طهر  قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن
 ـمالكا وأصحابه لم يفر ، وتجدر الإشارة إلى أن)4(من ذلك الدلو ع قوا بين الماء الذي تق

  قفيه النجاسة، وبين النجاسة يرد عليها الماء، راكداً كان الماء أو غير راكـد، وفـر 
المـاء علـى    س، وتفريقهم بورودالشافعية، فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنج

صوري، ليس فيه من الفقه شيء؛ إذ المخالطة قد حصلت  فرقٌ النجاسة وورودها عليه
  .)5(في الصورتين

ى االله عليـه  صـلّ  -قال: قال رسول االله  - هـرضي االله عن -بي أمامة الباهلي عن أ   -3
. ووجه )6(ا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه"سه شيء، إلّالماء لا ينج : "إن- موسلّ

  .)7(ق بين الماء القليل والكثيره لم يفرالدلالة في الحديث: أنّ

    

                                           
 ).186، (في باب الطهارةية ات الطبأثر المستجدالدويري:  )1(
)2( باب مـا تكـون بـه     كتاب الطهارة، ،المغنيقون بين البول وغيره من النجاسات. ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يفر

 ).1/39الطهارة من الماء، (
  .)136، ص (حديث صحيح، سبق تخريجه )3(
 ).1/17ه، (، كتاب الطهارة، الباب الثالث في الميادبداية المجتهابن رشد:  )4(
 ).13/51، سورة الفرقان، (تفسير القرطبيانظر،  )5(
حـديث  . وال1/174)، (521، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، حـديث رقـم (  سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة:  )6(

. 1ط دان. تحقيق: حمدي عبد المجيد السـلفي. . مجلّخلاصة البدر المنيرن، عمر بن علي الأنصاري: . ابن الملقّضعيف
 ).1/8)، (3هـ، كتاب الطهارة، حديث رقم (1410الرياض: مكتبة الرشد، 

 ).54، (أحكام الطهارةانظر، الكبيسي:  )7(
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يح رأي المالكيـة علـى رأي   لصت إلـى تـرج  ة القولين في بحوث خوقد نوقشت أدلّ        
 يقـال: إن  )1(فه عدد من العلماء، ففـي سـنده  تين الذي ضعوا بحديث القلّالذين استدلّ الجمهور

 ـذكر القلّ، وفي متنه: تارة تُ)2(الشافعي رواه عن مجهول، وتارة عن عبيد االله ذكر تان، وتارة تُ
، وكما قال الإمام )5(غير محفوظـة )4(تين بقلال هجرد القلّة التي تحدـالرواي إن ، ثم)3(الثلاثـة
رضـي   -: "كنت أود أن يكون مذهبه (أي الشافعي) كمذهب مالك  - رحمه االله - )6(الغزالي
ة إليه، ومثـار الوسـواس   ر؛ إذ الحاجة ماسا بالتغيالماء وإن قلّ لا ينجس إلّ في أن - االله عنه

  .)8)(7(تين"اشتراط القلّ

                                           
السند لغة: المعتمد، يقال: فلان سند، أي معتمد، وكذلك ما ارتفع من الأرض. وفي الاصطلاح: هـو الإخبـار عـن     )1(

، معجم علوم الحديث النبوياً: الطريق الموصلة إلى المتن. الخميسي: طريق المتن، أي سلسلة رواة الحديث، ويقال أيض
)128،129.( 
ثه، أو عن عبيد االله بـن  سند الحديث بلفظ: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عمن حد - رحمه االله -فقد روى الشافعي  )2(

رقـم طبعـة.    بلا. مسند الشافعيدريس: د بن إعبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري. الشافعي، أبو عبد االله محم
165عاد منها، (بيروت: دار الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ النشر، ومن كتاب اختلاف الحديث وترك الم .( 

)3( قال سعيد بن جبير: رواية الماء الراكد لا ينجد بن سه شيء إذا كان قدر ثلاث قلال. الكوفي، أبو بكر عبد االله بن محم
. الرياض: مكتبة الرشد، 1طدات. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مجلّ 7 .ف في الأحاديث والآثارالكتاب المصنّأبي شيبة: 

 ).1/133)، (1530تين أو أكثر، حديث رقم (هـ، كتاب الطهارات، الماء إذا كان قل1409ّ
)4( ر: اسم بلد بقرب مدينة النبيجبـاب المعـراج،   كتاب المناقب، ، يعمدة القار. العيني: - مى االله عليه وسلّصلّ - ه
ة تسع قربتين، أو قربتين وشيئاً. وقال الشافعي: وقرب الحجـاز  ). وقال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقل17/28ّ(

تان بقلال هجر. الشافعي، أبو قديماً وحديثاً كبار؛ لعز الماء بها، فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجساً، وذلك قلّ
 - هـ1405سة الكتب الثقافية، . بيروت: مؤس1ط. تحقيق: عامر أحمد حيدر. اختلاف الحديثد بن إدريس: االله محم عبد

 ). 500م، باب صلاة الإمام جالساً ومن خلفه قياماً، (1985
خالفاً لروايـة  المحفوظ لغة: من الحفظ (نقيض النسيان)، وهو التعاهد وقلّة الغفلة. واصطلاحاً: هو ما رواه الأوثق م )5(

 ).202، (معجم علوم الحديث النبويالثقة. انظر، الخميسي: 
)6( هو أبو حامد الغزالي محمد بن محمفات منتشرة فـي  هـ، وبرع في علوم كثيرة، وله مصن450ّد، ولد سنة د بن محم

دة، ومنها كتاب إحياء علوم الدين. رحل من بغداد إلى الشام، وأقام بدمشق وببفنون متعدعاد إلـى بلـده    يت المقدس، ثم
هـ، وكـان  505/ذي الحجة/14ي يوم الإثنين الموافق طوس، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح، وتوفّ

ممبـن  . انظر، ا- رحمه االله -دها حتى مات ا أوصى به أحد أصحابه الإخلاص، فقال: عليك بالإخلاص. ولم يزل يرد
 رقم طبعة. بيروت: مكتبة المعارف، لم يذكر تاريخ النشر، ثم بلاداً. مجلّ 14. بداية والنهايةال، إسماعيل بن عمر: كثير

دخلت سنة خمس وخمسمائة، محمد بن محم12/173،174د، (د بن محم .( 
)7( الغزالي، أبو حامد محميـذكر  رقم طبعة، بيروت: دار المعرفة، لـم   بلادات. مجلّ 4. إحياء علوم الديند: د بن محم

 ). 1/129تاريخ النشر، (
 ).186، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدانظر، الدويري:  )8(
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 والذي يظهر أنا قيل في ذلك: تها، وممة القولين في قوهناك من رأى تكافؤ أدلّ ا أنإلّ  
  .)1(أعلم - تعالى  -  ة المذهبين متكافئة، والمذهب الثاني (مذهب المالكية) أيسر للناس، وااللهأدلّ

ة إلى مذهب ة المالكية، وميل من قال بتكافؤ الأدلّوعليه، وبناء على ترجيح البعض لأدلّ  
الماء لا ينجس بملاقاته  بأن ه يترجح قول المالكيةالناس، فإنّكية؛ من باب التيسير على المال

ره، سواء كان كثيراً أم قليلاً.نجاسة لم تغي  

  :الثالث: نوع نجاسة الماء فرعال

  سبق بيان النجاسة بشكل عام ق الحنفية في من حيث التعريف والأنواع، ولم يفر
، والحنابلـة في )3(، والمالكيـة في المعتمد من المذهب)2(ذهبالمختار للفتوى فـي الم

، وبين ما هو )6(، بين ما هو نجس لعينه، وبين ما هو نجس لمعنى فيه)5(، والظاهرية)4(روايـة
متنجوهي )7(ة في طريقة تطهير هذه النجاسات بالاستحالةس، فالأمر عندهم سواء، خاص ،

، ولهذا وقع الخلاف في مذهبهم في نوع نجاسة الماء، )8(ليست من طرق الطهارة عند الحنابلة
نجاسة  أن )10(، وظاهر كلامهم)9(في حكم عين نجسة -  سأي الماء المتنج -  هفمن قائل: إنّ

                                           
 ).55، (أحكام الطهارة الكبيسي:انظر،  )1(
 ). 1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )2(
 ).1/52، باب أحكام الطهارة، (حاشية الدسوقيي: ). الدسوق2/288، (الفواكه الدوانيانظر: النفراوي:  )3(
 ).1/56، كتاب الطهارة، باب الآنية، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )4(
 ).7/429، كتاب الأطعمة وما يحلّ أكله وما يحرم أكله، (المحلّىانظر، ابن حزم:  )5(
)6( نجاستها لمعنى معقول،  كنجاسة الخمر، التي تخالف سائر النجاسات بأنانظر، دبيس، علي بن  تها المسكرة.وهو شد

 ـتكرير مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) عبد الرحمن: ـ1427 اب الشـرعبي، ، راجعه: عبد الوه   kم2006 - هـ
 .http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm جامعة الإيمان

)7( لها إلى عين أخرى طبيعياً، أو صناعياً  بمعالجةالاستحالة: انقلاب عين النجاسة وتحو، ر خصائص العـين  بحيث تتغي
 ).86، (الاستحالةا ينتج عنها عين جديدة مختلفة عن العين السابقة. الغنانيم: يا من حيث الاسم، والوصف، والشكل، ممكلّ

 ).1/318م، (باب التيم كتاب الطهارة، ،الإنصاف :لمرداويا انظر، )8(
)9( هذا القول للقاضي أبي يعلى محمطلق لفظ القاضي في ه إذا أُهـ. ومعلوم أن458ّى سنة اء، المتوفّد بن الحسن بن الفر

الزحيلـي:   ).1/62( كتاب الطهارة، باب الميـاه،  ،الإنصاف :لمرداويا :صد به القاضي أبو يعلى. انظركتب الحنابلة، قُ
 ).1/67مات ضرورية عن الفقه، (، مقدتهالفقه الإسلامي وأدلّ

 أي كلام القاضي أبي يعلى، وبعض علماء الحنابلة. )10(
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1(يمكن تطهيره -  أي الماء - النجاسة لا يمكن تطهيرها، وهذا  الماء عينية، ومن قائل: إن( ،
ر الماء يطه ؛ ذلك أن )3(ووافقهم في ذلك الحنفية ،لصوابها حكمية، وهو اأنّ )2(فظاهر كلامهم

ه مجاورة ـنجاست أن )4(ه كالثوب النجس، وذكر بعض الأصحابـنّأه أولى، وـغيره، فنفس
  .)5(سريعة الإزالة، لا عينية

_����`�����b��a( :-تعالى -خلاصة الأمر أن الماء بأصل خلقته طهور، بدليل قوله         

d��c�()6(،  صلّى االله عليه وسـلّم   -وقوله-" :   سـه شـيء  المـاء طهـور لا ينج ")7( ،
وباستعراض ما سبق من أقوال للفقهاء في نوع نجاسة الماء، فضلا عن قابلية الماء للتطهيـر  
بالطرق الشرعية مما ذكره الفقهاء على اختلافاتهم في ذلك، فإن ما يطرأ على الماء من نجاسة 

 أعلم. -تعالى  -ورته إياها، إنّما هي نجاسة حكمية، واالله بحكم مخالطته أو مجا

  

                                           
ه إذا أطلق الحنابلة لفظ (أبو بكر) قصدوا بذلك المروذي. هذا القول لأبي بكر المروذي، تلميذ الإمام أحمد. ومعلوم أنّ )1(

مات ضـرورية  ، مقدتهالفقه الإسلامي وأدلّ). الزحيلي: 1/62(كتاب الطهارة، باب المياه، ، الإنصاف :لمرداويا :انظر
 ).1/67عن الفقه، (

 ).1/62(كتاب الطهارة، باب المياه، ، الإنصاف :لمرداوياأي كلام أبي بكر المروذي، وبعض علماء الحنابلة. انظر،  )2(
 ).1/91البئر، (، كتاب الصلاة، باب المبسوط السرخسي: انظر، )3(
)4( شبكة المسك الإسلامية النسـائية  ة تلامذة الإمام أحمد، والأوائل من الحنابلة. الأصحاب: هم علماء الحنابلة، وخاص

http://almeske.netالبو ،مذهب الحنبلي، مة في الابة إلى العلم الشرعي (ميراث الأنبياء)، الفقه علومه وقواعده، مقد
 م.5/6/2005
ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم:    ).1/62،63( كتاب الطهارة، باب المياه، ،الإنصاف :لمرداويا :انظر )5(

هـ، كتاب الطهـارة،  1413. الرياض: مطبعة العبيكان، 1مجلّدات. تحقيق: سعود صالح العطيشان. ط 3. شرح العمدة
)1/64.(  
 ).48ان، الآية: (سورة الفرق )6(
 ). 29حديث حسن، سبق تخريجه ص ( )7(



www.manaraa.com

169 

  الفصل الرابع

  التأصيل الشرعي لأحكام المياه العادمة

        بحث الأحكام  - إن شاء االله تعالى -  هذا هو الفصل الأخير من هذه الرسالة، وفيه سيتم
تها، والإجابة عن كثير من فاالشرعية التفصيلية لاستعمال المياه العادمة المعالجة ومخلّ

التساؤلات حولها، مع ذكر الفتاوى الشرعية الصادرة عن بعض مراكز الفتوى، وعن بعض 
لصواب بالسير على منهجه إلى االتوفيق  - تعالى -  العلماء والباحثين المعاصرين، أسأل االله

{�����|}��u�����t��s��r���q��pv��z��y��x��w: (-  جلّ وعلا - وفي سبيله، يقول االله

b���a�� �̀�_��~()1(.  

المبحث الأوسل: تطهير الماء المتنج:  

  تتنوع طرق تطهير الماء المتنجد آراء المذاهب الفقهية فيها، وفي هذا المبحث س، وتتعد
على  الفقهاء، وإمكانية تطبيقها عملياتناول هذه الطرق بالتفصيل، من حيث الكيفية، وآراء  سيتم

  التالية: طالبوذلك من خلالها الم المياه العادمة،

  :ة الماء وكثرته: قلّلالأو طلبالم

بعضه إلى  )2(ة والكثرة، فعند الحنفية: إن كان الماء يخلصاختلف الفقهاء في حد القلّ  
بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير، واختلفوا في تفسير الخلوص، 

ك طرف فإن تحر ،عتبر بالتحريكالخلوص ي ، أن)3(ة وصاحبيهفقت الروايات عن أبي حنيففاتّ
منه بتحريك الجانب الآخر فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرا لا يخلص، وفي ك فهو مم

                                           
 ).108( :، الآيةسورة يوسف )1(
، الجـذر (خلـص)،   لسـان العـرب  خَلَص إليه الشيء: وصل، وخلص فلان إلى فلان: وصل إليه. ابن منظـور:   )2(
 ). ومنه يخلص بمعنى: يصل.7/26،27(
ة الثلاثة: أبي حنيفة م: "أصحابنا"، فالمشهور إطلاق ذلك على الأئمد، وإذا قال الحنفية في كتبهومحم ،هما أبو يوسف )3(

مات ضرورية عن الفقه، المطلب الرابـع: اصـطلاحات الفقـه    ، مقدتهالفقه الإسلامي وأدلّوصاحبيه. انظر، الزحيلي: 
 ).1/57فين فيه، مصطلحات المذهب الحنفي، (والمؤلّ
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رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يعتبر التحريك بالاغتسال، وفي رواية محمعتبر التحريك د ي
  .)1(بالوضوء

ير، د، وبعضهم بالتك)3(بغ، اعتبر بعضهم الخلوص بالصرونالمتأخّ )2(والمشايخ  
ا وإن كان دونه فهو مم ا لا يخلص،في عشر فهو مم )4(وبعضهم بالمساحة: إن كان عشراً

ى في ذلك: إن كان أكبر رأيه تحر: لا عبرة للتقدير في الباب، ولكن ي)5(يخلص، وعند الكرخي
لالنجاسة وص أنلم ها أ منه لا يجوز، وإن كان أكبر رأيه أنّت إلى هذا الموضع الذي يتوض

6(غالب الرأي دليل عند عدم اليقين تصل يجوز التوضئة به؛ لأن(.  

  ة الماء ، وفي موضوع قلّ)7(فق عليه أبو حنيفة وأصحابهقطعاً بما اتّ ىفتوعند الحنفية ي
في  ا أنريك، إلّفقت الروايات عن أبي حنيفة وصاحبيه بتفسير الخلوص بالتحوكثرته، فقد اتّ

قول الكرخي في ذلك، من حيث الاستدلال بغلبة الرأي عند عدم اليقين، تيسير على الناس، واالله 
  أعلم. - تعالى - 

  نـبي اوا في ذلك حداً يجعلونه فرقً، فلم يحد)8(ة لا حد للكثرة في المذهبـوعند المالكي  

                                           
 ).1/57( ،باب النجاساتطهارة، كتاب ال، تحفة الفقهاءانظر، السمرقندي:  )1(
مات ، مقـد تـه الفقه الإسـلامي وأدلّ المراد بهم في اصطلاح الحنفية: من لم يدرك الإمام أبا حنيفة. انظر، الزحيلي:  )2(

 ).1/57فين فيه، مصطلحات المذهب الحنفي، (ضرورية عن الفقه، المطلب الرابع: اصطلاحات الفقه والمؤلّ
 ن النجاسة.أي اصطباغ الماء بلو )3(
جانب للنجاسة، وقد اعتبر أبو حنيفة وصاحباه في ذلك البسط دون العمق، فيما اعتبر آخرون  أي عشرة أذرع من كلّ )4(

البسط مع العمق، واختلفوا في مقدار العمق، فذهب بعضهم إلى تقديره بانحسار الماء فيما لو اغترف منه إنسان بكفيـه،  
، وإن لم ينحسر فهو عميق، وقيل في العمق: مقدار شبر، وقيل: مقدار ذراع. انظـر،  بعميق سفإن انحسر الماء فهذا لي

 ).1/58باب النجاسات، (كتاب الطهارة، ، تحفة الفقهاءالسمرقندي: 
)5( هـ، وسـكن بغـداد،   260ة الحنفية المشهورين، ولد سنة هو الشيخ أبو الحسن عبد االله بن الحسين الكرخي، أحد أئم

هـ. 340ي في شعبان من سنة توفّوا في أيدي الناس، عزوفاً عم ،داً صبوراً على الفقرنيفة، وكان متعبودرس فقه أبي ح
 ).11/224،225، (البداية والنهايةانظر، ابن كثير: و). 7/34، (لسان الميزانانظر، ابن حجر: 

 ).1/57باب النجاسات، ( كتاب الطهارة، ،تحفة الفقهاءانظر، السمرقندي:  )6(
فين فيـه،  مات ضرورية عن الفقه، المطلب الرابع: اصطلاحات الفقـه والمـؤلّ  ، مقدتهالفقه الإسلامي وأدلّالزحيلي:  )7(

 ).1/57مصطلحات المذهب الحنفي، (
 ).1/25الباب الخامس في المياه، ( كتاب الطهارة، ،القوانين الفقهية: بن جزيا )8(
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الماء القليل كالماء  ، أي أن)2(وء أو الغسل، وقليل الماء وهو قدر آنية الوض)1(القليل والكثير
للوضوء أو الغسل، إذا حلّت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم تغي ه طاهرره، فالمشهور أنّالمعد، 

  .)3(ه مكروه الاستعمال مع وجود غيرهلكنّ

دون  نحداً فاصلاً بين الماء القليل والماء الكثير، فالقليل ما كا )4(تينوجعل الشافعية القلّ  
تين فهو نجس، ر الماء بالنجاسة وكان دون قلّوإن لم يتغي ،تين فصاعداًقلّتين، والكثير ما كان القلّ

 ملتين "إذا كان الماء قلّ : -  مى االله عليه وسلّصلّ -  تين فصاعداً فهو طاهر؛ لقولهوإن كان قلّ
وهذا  ،)6(ن حفظه منهاوالكثير لا يمك ،القليل يمكن حفظه من النجاسة ، ولأن)5(يحمل الخبث"

  .)7(الحنابلة دهو ظاهر المذهب عن

تين، ولا اجتهاد بتعيين (الكثير) بالقلّ صلحنابلة؛ لوجود النوقد رجح رأي الشافعية وا  
 رأي دلال بغلبة الرأي عند عدم اليقينث الاستيرأي الكرخي من ح ا أن، إلّ)8(صفي مورد الن

          ة الظن، ـى التقدير وغلبـنسان وسائل القياس، فيعمد إلر لدى الإد لا تتوفّـه؛ إذ قـوجي
  أعلم. - تعالى  -  واالله

                                           
)1( بكتاب الطهارة، ، الكافي: ابن عبد البراب حكم الماء وما ينج) ،1/16سه وما يفسده.( 
 ).1/125، باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة، (الفواكه الدوانيالنفراوي:  )2(
 ).1/37، باب طهارة الماء، (الثمر الدانيالآبي:  )3(
ة من قلال هجر تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، جر، والقلّه روي في الخبر بقلال هتان خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنّالقلّ )4(

قربة مائة رطل، فصار الجميع خمسمائة رطل، وهل ذلك على التحديد أو التقريب؟ فيـه   وقرب الحجاز كبار، تسع كلّ
، جـس ه تحديد، فلو نقص منه ما نقص نَر، والثاني أنّه تقريب، فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثّوجهان: أحدهما أنّ

كتاب الطهارة، ،بالمهذّ انظر: الشيرازي:ة بالمقاييس الحديثة بثمانين لتراً وربع. ر القلّوتقد فسـد المـاء مـن    باب ما ي
ق بها من الأحكام وما يتعلّ )المكاييل والموازين(المقادير الشرعية ). الكردي، أحمد الحجي: 1/6النجاسة وما لا يفسده، (

 .)271(م، 2001 - هـ1422 /47. ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،المقادير المعاصرةوما يقابلها من الشرعية، 
  .)163ص ( سبق تخريجه حديث صحيح، )5(
 ).1/6فسده، (فسد الماء من النجاسة وما لا يباب ما ي كتاب الطهارة، ،بالمهذّ الشيرازي: انظر، )6(
 ).1/30اب ما تكون به الطهارة من الماء، (ب ، كتاب الطهارة،المغنيانظر، ابن قدامة:  )7(
 ).57، (أحكام الطهارةانظر، الكبيسي:  )8(
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التطهير  يقتان لتطهير الماء النجس، وهما:ة الماء وكثرته طرق بمفهوم قلّيتعلّ  
ا في مومدى إمكانية استخدامه ؤتى على بيان هاتين الطريقتين،وسيبالمكاثرة، والتطهير بالنزح، 

  التاليين: فرعينياه الصرف الصحي من خلال التطهير م

  :ل: التطهير بالمكاثرةالأو فرعال

  :المسألة الأولى: معنى المكاثرة وأساسها الشرعي

  كاثر النجاسة بالماء حتى تُقصد بالمكاثرة: أن تُيعتبر في المكاثرة ستهلك فيه، ولا ي
صب الماء دفعة واحدة؛ لأن ل ذلك غير ممكن، لكن يوص1(ةا من ساقيالماء إم(ا دلواً ، وإم

فيحصل به التطهير،  تين،فدلوا، أو يسيل إليه ماء المطر، أو ينبع قليلاً قليلاً، حتى يبلغ قلّ
فالمعتبر في المكاثرة الضم والجمع دون الخلط، حتى لو كان أحد الحوضين صافياً، والآخر 

  .)2(ختلاط المانع من التميز والكدرةف على الاكدراً، وانضما، زالت النجاسة من غير توقّ

الشريف الذي رواه    الحديث النبوي ى أساسـعل التطهير بالمكاثرة ةـتقوم طريقو  
الناس،  )3(فبال في المسجد، فتناوله قال: قام أعرابي حيث - رضي االله عنه -هريرة و أب
                 )5(ه سجلاًـى بولـعل )4(واوهريق ،وهـ: "دع -  مـه وسلّـى االله عليصلّ - هم النبيـال لـفق

  

                                           
)1( المعجـم الوسـيط  وآخرون:  ،دار فيرفع الماء إلى الحقل. مصطفىالساقية: القناة تسقي الأرض والزرع، ودولاب ي ،

1/437ة (سقى)، (ماد.( 
ابن قدامة:  ).2/543، (- رحمه االله - نكرت على الغزاليشياء أُ، كتاب الطهارة، فصل في أالمجموع النووي:انظر:  )2(

ف، مة المؤلّ، مقدحواشي الشروانيالشرواني:  ).1/37،38باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني
)1/89.( 
. 2طة. اح أبو غـد عبد الفتّ دات. تحقيق:مجلّ 8. شرح السيوطي لسنن النسائيأي بألسنتهم. السيوطي، جلال الدين:  )3(

 ). 1/48م، كتاب الطهارة، (1986 - هـ 1406حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 
المهرق بفتح الراء: الصحيفة (فارسي معرب) وجمعه مهارقُ، وهراقَ الماء يهريقه بفتح الهاء هِراقةً بالكسر: صـبه،   )4(

: أهرقَ الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعلُ، وفيه لغة ثالثة: أهـراق يهريـق   وأصله أراق يريق إراقة، وفيه لغة أخرى
 ).339ة (هرق)، (، مادمختار الصحاحإهراقةً. الرازي: 

)5( لو الضخمة المملوءة ماءلُ: الدجـجال    الس(مذكّر)، وقيل: هو ملؤها، وقيل: إذا كان فيه ماء قلّ أو كثر، والجمـع س
 ).11/325، الجذر (سجل)، (لسان العربلا يقال لها وهي فارغة سجل، ولكن: دلو. ابن منظور: وسجول، و
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  .)2(رين"بعثوا معسرين، ولم تُما بعثتم ميسمن ماء، فإنّ )1(أو ذنوباً اء،ـم نـم

على سبيل  الماء إذا ورد على النجاسة : (وفي هذا دليل على أن)3(قال الإمام الخطابي        
رها، وأالمكاثرة والغلبة طهبِ ةاهرغسالة النجاسات ط نن للنجاسة فيها لون، ولا ريح، ما لم ي

ولو لم يكن ذلك الماء طاهراً، لكان المصبوب منه على البول أَكثر تنجيساً للمسجد من البول 
  .)4(نفسه، فدلّ ذلك على طهارته)

  :المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في طريقة التطهير بالمكاثرة

 ،)6(ةـ، والشافعي)5(ةـد المالكيـس عنء المتنجاـن طرق تطهير المـعتبر المكاثرة متُ  
 ه لاحقاًـا سيأتي بيانـمم )8(انـك بمفهوم الجريـد ربطوا ذلـة فقـا الحنفي، أم)7(ةـوالحنابل

  .-  إن شاء االله تعالى - 

  

                                           
الذَّنوب: الدلو فيها ماء، وقيل: الذََّنوب: الدلو التي يكون الماء دون ملئها أو قريبا منه وقيل: هي الـدلو المـلأى، ولا    )1(

جمع في القلّة على أذنبة، وفي الكثرة على ذنائب. انظر، ابن منظور: ؤنّث، وتُذكّر وتُيقال لها وهي فارغة ذَنوب، وقيل: تُ
 ).1/392، الجذر (ذنب)، (لسان العرب

  ).136سبق تخريجه، ص ( ،حديث صحيح )2(
اب الخطابي البستي، نسبة إلى بلده مدينة بست من بلاد هو الإمام أبو سليمان حمد (وسمي بأحمد) بن إبراهيم بن الخطّ )3(

ة صدوقاً، رحـل إلـى العـراق    روى عنه الحاكم النيسابوري وغيره، وكان حجوثاً فقهياً أديباً شاعراً، وكان محد كابل،
والحجاز، وجال في خراسان، وخرج إلى ما وراء النهر، وكان زاهداً ورعاً، ومن تآليفه: كتاب غريب الحديث، وهو في 

يح البخاري، وكتاب إصلاح غلط المحدثين، وكتـاب العزلـة،   غاية الحسن والبلاغة، وكتاب أعلام السنن في شرح صح
معجم هـ. الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي: 388ي ببلده بست سنة وكتاب شأن الدعاء، وغير ذلك، توفّ

  ). 3/251،252م، (1991 - هـ1411. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط. الأدباء
 ).2/29باب الأرض يصيبها البول، ( ب الطهارة،كتا ،عون المعبودآبادي:  )4(
 ).1/46،47ق بها، (، أحكام الطهارة وما يتعلّالشرح الكبير: الدرديرانظر،  )5(
 ).1/6،7، كتاب الطهارة، فصل في كيفية تطهير الماء النجس، (المهذّب الشيرازي: انظر، )6(
 ).1/37به الطهارة من الماء، (باب ما تكون  كتاب الطهارة، ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )7(
)8( فقد جاء عند الحنفية، أن س جميعه بوقوع النجاسة في طـرف  الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمنزلة الجاري، لا يتنج

، كتاب الطهارة، الباب الثالث في الميـاه،  الفتاوى الهندية نظام، وآخرون: ر لونه، أو طعمه، أو ريحه.ا أن يتغيمنه، إلّ
 ).18/ 1( ؤ به،ل فيما يجوز التوضلفصل الأوا
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حد أر ة ولم تغيـه نجاسـالماء الكثير أو القليل، إذا خالطت أن إلى قد ذهب المالكيـةف  
إلى  - في رواية أخرى عنه - ، وذهب مالك )1(وبذلك قال أهل الظاهرهر، طا فهو أوصافه

ا سيرد لاحقا  ةره؛ وذلك جمعاً بين الأدلّكراهة الماء القليل الذي حلّته نجاسة لم تغيإن  - مم
  .)2(، وحد الكراهة المقصود هو ما تعافه النفس- شاء االله تعالى

        تين، ى النجاسة وبين ورودها عليه فيما دون القلّق الشافعية بين ورود الماء علوفر
 ا أنّه اعتُرضإلّر، تين، وإن لم يتغيفقالوا بنجاسة الماء الذي وردت عليه نجاسة وكان دون القلّ

المخالطة قد حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة  أنبعلى الشافعية 
دات، بل من باب فقه شيء، فليس الباب باب تعبوورودها عليه، فرق صوري، ليس فيه من ال

   .)3(عقلية المعاني، ولا ثبت ما يدلّ على ذلك

قدراً ما من الماء، لو حلّه  رأي الشافعية إذا تُؤُمل فله وجه من النظر، ذلك أن أن اإلّ         
جزءاً فجزءاً،  ما من النجاسة لسرت فيه، ولكان نجساً، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة قدر

ه تفنى عين تلك النجاسة، وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء فمعلوم أنّ
ر المحلّ؛ لأنورد من ذلك الماء قد طه ا بقي من النجاسة، نسبة نسبته إلى ما ورد عليه مم

   .)4(اب عين النجاسةالماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذه

        أن يكون سبعة أمثال البول، وقيل:  -  عند الشافعية - شترط في الماء المكاثر به وي
وهي عليها دليل لا ها ضعيفةرجل ذنوب من ماء، وهذه الأوجه كلّ شترط في بول كلّي ،

                                           
 ).1/167، كتاب الطهارة، (المحلّى انظر، ابن حزم: )1(
 )1/17،18، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، (بداية المجتهدابن رشد: انظر،  )2(
). القرطبـي:  1/193،194سده، (، كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفالمجموعانظر: النووي:  )3(

ق علـى حـدائق   ار المتدفّالسيل الجرد: د بن علي بن محمالشوكاني، محم. )13/50، سورة الفرقان، (تفسير القرطبي
 ).1/54هـ، (1405. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طدات. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. مجلّ 4. الأزهار

 ).1/18، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، (بداية المجتهدانظر، ابن رشد:  )4(
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ما العبرة وإنّ، محمولة على إذا لم تحصل المكاثرة إلا بذلك، أو على سبيل الاستحباب والاحتياط
بزوال التغيمقدار كان ر بأي، 1(شترط جفاف الأرض بلا خلافولا ي(.  

فتطهيره  ،تينما دون القلّأولها  :النجس ثلاثة أقسامفقد جعلوا الماء  ابلةأما الحن        
أو  ،رهرا فزال تغيسواء كان متغي ،عليه ا أن ينبع فيه أو يصبإم ،تين طاهرتينبالمكاثرة بقلّ

فتطهيره بالمكاثرة المذكورة ،تينقدر القلّ وثانيها .ر فبقي بحالهغير متغي، ره بمكثه أو بزوال تغي
 فتطهيره بهذين الأمرين ،تينالزائد عن القلّ هاثالث. و-إن شاء االله تعالى - مما سيأتي بيانه لاحقاً 
  .)2(رهيزيل تغي أو بنزحٍ (المكاثرة أو المكث)،

فيما يلي هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة، وفبب اختلاف الفقهاء في ذلك، سأما         
النبوية الشريفة، ودلالاتها الأحاديثمن هذه  بعض، من تعارض ظواهرها، وما قيل في  وصور

  :)3(الجمع بينها

ه أنّ -  مى االله عليه وسلّصلّ - عن رسول االله  - رضي االله عنه  - حديث أبي هريرة    .1
ه لا يدري أين ذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء؛ فإنّإ"قال: 

  .)4("باتت يده

ال: ـه قأنّ - مى االله عليه وسلّصلّ - عن النبي -  رضي االله عنه - حديث أبي هريرة   . 2
أحدكم في الماء الدائم ثم 5(يغتسل منه" "لايبولن(.  

        فهم أو يوهم من ظاهر اويلحديثين السابقين أن س قليل الماء.قليل النجاسة ينج  

                                           
 ـاء أُـي أشيـهارة، فصل فـاب الطـ، كتوعـالمجم ووي:ـالنانظر:  )1(  ــنكرت عل ، - رحمـه االله  - يـى الغزال
ــيس:  ).2/544( ــة) دبـ ــاه العادمـ ــحي (الميـ ــرف الصـ ــاه الصـ ــر ميـ ــان ،تكريـ ــة الإيمـ  جامعـ

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427 م.2006 -هـ 
مجلّدات. بلا رقم طبعة. بيروت: المكتب الإسلامي،  4. الكافي في فقه ابن حنبلانظر، ابن قدامة، عبد االله بن محمد:  )2(

 ).1/3تطهير الماء النجس، ( لم يذكر تاريخ النشر، باب حكم الماء الطاهر، فصل في
 )1/17،18، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، (بداية المجتهدانظر، ابن رشد:  )3(
، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل صحيح مسلمرواه مسلم:  )4(

 ).1/233)، (278غسلها ثلاثا، حديث رقم (
 ).1/253)، (282، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم (صحيح مسلم :رواه مسلم )5(
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فسد قليل الماء، قليل النجاسة لا ي ، فظاهره أن)1(حديث الأعرابي الذي بال في المسجد  . 3
نوب.ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذَّ إذ معلوم أن  

اء لا ـالم ه: "إنـفي -  مه وسلّـى االله عليصلّ - رسول االلهحديث بئر بضاعة، وقول   . 4
2(سه شيء"ينج(.  

، فاختلفت لذلك مذاهبهم، هرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، واختلفوا في طريقوقد   
 وحديث بئر بضاعة قال: إن الذي بال في المسجد، فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي

 ،ذلك الماء بنجس لأن اه عبادة، لانمعقولي المعنى، وامتثال ما تضم حديثي أبي هريرة غير
من أما و، وهذا الجمع بين هذه الأحاديث لمن قال بعدم نجاسة الماء القليل تحلّه النجاسة القليلة

بحمل حديثي أبي هريرة على كره الماء القليل تحلّه النجاسة اليسيرة، جمع بين الأحاديث 
اعة على ظاهرهما، أي وحديث بئر بض الذي بال في المسجد، ة، وحمل حديث الأعرابيالكراه

ا الشافعي وأبو حنيفة، فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث بئر بضاعة، وأم على الإجزاء.
بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل، وحديث بئر بضاعة على الماء الكثير، ولكن من 

ك لجأت معارض له؛ لذل الذي بال في المسجد حديث الأعرابي ذهب هذين المذهبين فإن
  .)3(وورودها على الماء ،الشافعية إلى التفريق بين ورود الماء على النجاسة

ما سبق، هو ما ذهب إليه الإمام مالك في إحدى الروايات عنه،  والذي يترجح من كلّ  
من أن ر ورود النجاسة على الماء ليس أساساً للحكم بنجاسته، قليلاً كان أم كثيراً، ما لم تغي

  .)4(أو رائحة ،أو لوناً ،طعماً :د أوصافهالنجاسة أح

                                           
 ). 136ح، سبق تخريجه ص (حديث صحي )1(
  .)164ص ( سبق تخريجهحديث حسن،  )2(
، كتـاب  المجمـوع  وي:النـو  ).1/17،18، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، (بداية المجتهدابن رشد:  :انظر )3(

، كتــاب الطهــارة،   البحر الرائـق ). ابن نجيم: 1/128الطهارة، باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، (
)1/84 - 87.( 
 ).186، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدانظر، الدويري:  )4(
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  ي هذه مياه كثيرة متنجر لونها وطعمها وريحها، فتطهيرها ومياه الصرف الصحسة، تغي
ة علّ رها؛ لأنرها يطهرها، وذهاب تغيآخر حتى يذهب عنها تغي ءحاصل بمكاثرتها بما

في التطهير بالمكاثرةنجاستها هي التغي ر وقد زال، ولا بد ر عن الماء، وإلا لم من زوال التغي
راً، على الخلاف الواقع بين الفقهاء في ثرة، ولا بد أن يكون المكاثر به مطهاكه ميصدق عليه أنّ

ر بها، إلّأنواع المياه التي يتطهي هذه مياه كثيرة، فتطهيرها بالمكاثرة  ا أنمياه الصرف الصح
رها بالنجاسة، وعليه فلو ت بماء البحر حتى يزول تغيا إن كوثربعيد من الناحية العملية، إلّ

ها سة (مياه الصرف الصحي) بماء البحر حتى زال آخر النجاسة فإنّلطت هذه المياه المتنجخُ
عند مكاثرة مياه الصرف  انين حماية البيئة ومصادر المياهتطهر بذلك، مع ضرورة الالتزام بقو

هذه المياه في البحر من الشاطئ عن خمسمائة  مصب عدب الصحي بماء البحر، كأن لا يقلّ
، كما تعمل مواجالأدة للخلط بفعل عمق المياه وحركة جي ر ماء كثيراً وإمكانيةًا يوفّمممتر؛ 
كثير 1(البحر إلىقبل تصريفها  اًي جزئيمن الدول على تنقية مياه الصرف الصح(.  

  :الثاني: التطهير بالنزح فرعال

  :ى: ماهية التطهير بالنزحالمسألة الأول

ينفد، وقيل:  حتى النزح لغة من نَزح البئر ينزحها نزحاً، وأنزحها: إذا استقى ما فيها        
  .)2(ماؤها حتى يقلّ

وسيلة التطهير بالمكاثرة، وتعتمد على إنقاص  (عكس) والتطهير بالنزح وسيلة خلاف  
ي إلى س من محلّه، بحيث يؤدمن الماء المتنجن سة، وتقوم على أخذ مقدار معينجمتالمياه ال

                                           
 جامعـــة الإيمـــان، تكريـــر ميـــاه الصـــرف الصـــحي (الميـــاه العادمـــة)انظـــر: دبـــيس:  )1(

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427 السـلطة الوطنيـة   م. 2006 -هـ
 ،elearning.najah.edu ،المعايير الفلسطينية للمياه العادمة المعالجـة (مسـودة)  الفلسطينية/ وزارة شئون البيئة: 

 م.2000
 ).2/614، الجذر (نزح)، (لسان العربابن منظور:  )2(
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، ينزع أعراض النجاسة منه، من لون، أو رائحة، أو طعم، فتحصل بذلك الطهارة للماء المتبقّ
عولا ي1(إلا بمراعاة الضوابط التالية اءالنزح وسيلة معتبرة في التطهير عند الفقه د(:  

ه نحوها، قبل القيام بعملية النزح؛ لأنّإخراج السبب الموجب لتنجيس الماء، من ميتة و  .1
  .)2(لا يمكن الحكم بطهارة الماء المنزوح، مع وجود السبب الموجب للنجاسة

2 .  زوال التغير، بأن يزول لونه، أو رائحته، أو طعمهر عن الماء المتغي، على اعتبار أن 
3(ة موجبة للنجاسةر علّالتغي(.  

3 .  قلّد تطهيره بالنزح فوق الس المراأن يكون الماء المتنجس تين، فإن كان الماء المتنج
ي بعد النزح، أن يكون شترط في الماء المتبقّتين فما دون لم يطهر بالنزح، كما يقلّ
: "إذا  - ملّى االله عليه وسصلّ -  ؛ لقوله)4(تين فصاعداً، وهذا عند الشافعية والحنابلةقلّ

  .)5(تين لم يحمل الخبث"كان الماء قلّ

4 .  6(غلقت قبل القيام بعملية النزحجد للماء منابع أخرى غير منبعه، أُإن و(.  

  :حكم التطهير بالنزحالمسألة الثانية: 

  إذا وقعت نجاسة في ماء كثير فنجه يطهر رت أوصافه الثلاثة، أو أحدها، فإنّسته، وتغي
، وبحسب الخلاف )7(عند المذاهب الأربعة، على تفاصيل عندهم في ذلك -  في الجملة -  بالنزح

                                           
 ).99،100، (الاستحالة ). الغنانيم:187، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري:  :انظر )1(
 ).1/90، كتاب الصلاة، باب البئر، (المبسوط السرخسي: انظر، )2(
). ابـن قدامـة:   1/191(اب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة ومـا لا يفسـده،   كت ،المجموع النووي: :انظر )3(

 ).1/37باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني
). ابـن قدامـة:   1/191( كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة ومـا لا يفسـده،   ،المجموع النووي: :انظر )4(

 ).1/37من الماء، (باب ما تكون به الطهارة  الطهارة، كتاب ،المغني
  .)163ص ( حديث صحيح، سبق تخريجه )5(
 ).1/86ا بيان المقدار الذي يصير به المحلّ نجسا، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعانظر، الكاساني،  )6(
، كتاب الطهارة، فصل في بيان التاج والإكليل ). العبدري:1/58، باب الوضوء والغسل، (المبسوط السرخسي: انظر: )7(

). ابن قدامة: 1/6فسد الماء من النجاسة وما لا يفسده، (ي ، كتاب الطهارة، باب ماالمهذّب الشيرازي: ).1/86الطاهر، (
 ).1/37( باب ما تكون به الطهارة من الماء،كتاب الطهارة، ، المغني
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بينهم في حد الماء الكثير والماء القليل، وقد اختلفت المذاهب الفقهية حول مقدار الماء المزاح 
الذي تحصل الطهارة بنزحه، فعند الحنفية فروع وتفصيلات كثيرة في هذه المسألة، وروايات 

من باب الاحتياط،  في القدر الواجب من النزح، من عشرة دلاء، إلى عشرين دلواً أو ثلاثين
ن مكإلى أربعين دلوا، إلى خمسين أو ستين دلواً، إلى مائتي دلو في البئر كثيرة المياه لو لم ي

هذه الخلافات بينهم إلى تعيين ما هو نجس مم ا ليس نزحها، إلى نزح جميع الماء، ومرد
ن بعض ع )2(منقطعةال )1(النجاسة وحجمها وانتشارها، وإلى بعض الآثار ظس، وإلى غلجبن

    ال:ـه قأنّ -  رضي االله عنه - ما روي عن عليومنها  الصحابة والتابعين في هذه المقادير،
"والصحيح أنّ .)3("ثلاثون" ، وفي رواية:"نزح عشرونير الإنسان ـعتمد في النزح على تقديه ي
ن أبي ـداً بعرف الناس، وروي عى أن يكون التقدير مقيـاء بنزحه، علـي طهارة المـف

  .)4("وه فهو قليلما استكثره الناس فهو كثير، وما استقلّ"ه قال: أنّ -  رحمه االله -  ةـحنيف

ن للماء معي وقد ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى عدم تحديد مقدارٍ  
5(ن أحوطما كثر النزح كامعاً، وكلّ نجاسةربط عملية النزح بحجم الماء والما تُزاح، وإنّالم(.  

                                           
أو عـن أحـد    - مى االله عليه وسلّصلّ - شيء. واصطلاحاً: ما روي عن النبيمفردها الأثر، وهو لغة: البقية من ال )1(

روى عـن  الأثر هو ما ي ثين، وذهب فقهاء خراسان، إلى أنوعلى هذا جمهور المحد ،- رضوان االله عليهم -الصحابة 
معجـم علـوم الحـديث    : ل أصح. الخميسـي والأو - مى االله عليه وسلّصلّ - روى عن النبيما ي هو الصحابة، والخبر

 ).10، (النبوي
معجم علوم وجه كان انقطاعه. الخميسي:  صل إسناده على أيصل. واصطلاحاً: هو ما لم يتّالمنقطع لغة: الذي لم يتّ )2(

 ).233، (الحديث النبوي
ئر زمزم وغيرهـا  ، كتاب الطهارة، باب نزح بمعرفة السنن والآثارالبيهقي:  ، رواهفي إسناده ختلفٌم منقطع حديث )3(

 ). 1/334،335)، (410من الآبار، حديث رقم (
 جامعـة الإيمـان  ، تكرير ميـاه الصـرف الصـحي (الميـاه العادمـة)     دبيس:  ).101، (الاستحالةالغنانيم: انظر:  )4(

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427السرخســـي:م2006 - هــــ . 
، كتاب الطهارة، فصل حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح الطحاوي: ).94 - 90، كتاب الصلاة، باب البئر، (المبسوط

رقم طبعة. دمشق: دار الحكمة،  بلا. ونجاة الأرواحنور الإيضاح  الشرنبلالي، حسن الوفائي: ).1/25في مسائل الآبار، (
، كتـاب الطهـارة، بـاب    تحفة الفقهاءالسمرقندي:  ).12م، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الآبار وتطهيرها، (1985

  ).61 - 1/59النجاسات، (
، المجمـوع ). النـووي:  1/82، كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وما يناسبها، (التاج والإكليلانظر: العبدري:  )5(

 ).1/64( كتاب الطهارة، باب المياه، ،الإنصاف المرداوي: .)1/204،205(كتاب الطهارة، 
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عندهم  ستحبه يا أنّر بما يقع فيه من النجاسة، إلّا أن يتغيفعند المالكية لا ينجس الماء إلّ  
فيما لم يتغير أن ير نُنزح منه قدر الدابرة وقدر البئر، وإن تغيومسألتنا )1(زح حتى يزول التغي ،

تغي (يأي مياه الصرف الصح) هذهجسة الواقعة في الماء، وعليه ة النرها حاصل بسبب الماد
ا هذا الكلام نظري، وأم لمالكية بالنزح، بشرط زوال التغير، ولكنا فيمكن تطهير هذه المياه عند

النجاسة الواقعة  فلا يمكن تطهير هذه المياه بالنزح؛ لأن - هذهفي مسألتنا  - من الناحية العملية 
ر بالنزح فيما طهما يمكن أن تُمحلّها أخرى، وإنّزحت نجاسة حلّ ما نُفيها نجاسة متجددة، فكلّ

2(دة، بحيث إن زالت لم يعقبها أخرىإذا كانت النجاسة طارئة غير متجد(.  

أو غلبة  -  إن أمكن - وعند الشافعية، فالأمر عندهم دائر على يقين زوال النجاسة   
3(على زوالها الظن(زح فقعر البئر يبقى ه وإن نُنّس لم يطهر بالنزح؛ لأ، فإذا قلَّ ماء البئر وتنج

ا إلّ - عندهم -نجساً، وقد تنجس جدران البئر بالنزح، ولا تطهر البئر في هذه الحالة 
ها وإن ر مياه الصرف الصحي بالنزح؛ لأنّ، وعليه فلا يمكن عند الشافعية أن تطه)4(المكاثرةب
  .)5(ها الذي كانت فيه يبقى نجساًزحت، فمستقرنُ

  ا الحناوأمالماء  يبقى لهما: أنبلة، فالنزح لتطهير الماء عندهم مشروط بشرطين: أو
أو  ،أو مائعة ،أو عذرة رطبة ،)6(ساً ببولكثيراًُ بعد النزح، والثاني: أن لا يكون الماء متنج

                                           
 ).1/82، كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وما يناسبها، (التاج والإكليل انظر، العبدري: )1(
   جامعة الإيمان ،تكرير مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)دبيس:  )2(

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427م2006 - هـ.  
 ). 259،260( كتاب الطهارة، المجموع، النووي: انظر، )3(
 ).1/23، كتاب ببان أحكام الطهارة، (مغني المحتاجالشربيني: الخطيب انظر،  )4(
   جامعة الإيمان ،مياه العادمة)تكرير مياه الصرف الصحي (الدبيس:  )5(

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427م2006 - هـ. 
)6( كتـاب  ، نصـاف الإ المرداوي: بول نجس حكمه حكم بول الآدمي. انظر، كي: كلّالمقصود بالبول: بول الآدمي، وح

 ).1/60( الطهارة، باب المياه،
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يابسة ذابت في الماء، وعليه فلا يمكن أن تطهر مياه الصرف الصحي عند الحنابلة بالنزح؛ لأن 
في الغالب -رها تغي  - يكون بالبول والغائط، ولأن 1(دةنجاستها متجد(.  

  .)2(بطريقة النزح -  اعملي -عادمة مياه الالمن خلال ما سبق، يتبين عدم إمكانية تطهير         

  :: الماء الجاري والماء الراكدالثاني طلبالم

من حيث جريانه  ءسبق الحديث عن الماء من حيث قلّته وكثرته، وهناك تقسيم آخر للما  
  .هذه المسألة فروعوركوده، وفيما يلي بيان ذلك من خلال 

  :ل: تعريف الماء الجاري، والماء الراكدالأو فرعال

الماء الجاري لاً:أو:  

  دت الأقوال في تعريف الماء الجاري، فقيل: هو أن يجري بالتّبن والورق، وقيل: إن تعد
ا فلا، وقيل: ما ضاً لم ينقطع جريانه، فهو جار وإلّكان بحيث إن وضع رجل يده في الماء عر

 . وألحقوا بالجاري حوض الحماميعده الناس جارياً فهو جارٍ، وما لا فلا، وهو أصح الأقاويل
  .)3(إذا كان الماء ينزل من أعلاه، حتى لو أدخلت القصعة النجسة واليد النجسة فيه لا تتنجس

  

  

                                           
. بيروت: المكتب 2ط. دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الحنبلي، مرعي بن يوسف:انظر:  )1(

تكرير مياه دبيس:  ).1/60،61( كتاب الطهارة، باب المياه،، الإنصاف المرداوي:). 4،5هـ، (1389الإسلامي، 
  جامعة الإيمان ،ياه العادمة)الصرف الصحي (الم

 http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427م2006 - هـ. 
 جامعة الإيمان ،تكرير مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)دبيس: انظر،  )2(

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427م2006 -  هـ. 
ابـن   ).1/71نجساً، ( ا بيان المقدار الذي يصير به المحلّ، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني: انظر:  )3(

 ).1/91رة، (، كتاب الطهاالبحر الرائقنجيم: 
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  :الماء الراكد ثانياً:

ثابت في مكان، وعليه فالماء الراكد  كد الماء ركوداً إذا سكن، والراكد هو كلّيقال: ر  
ه أنّ -  مى االله عليه وسلّصلّ -  ، وقد روي عن النبي)1(هو الماء الدائم الساكن الذي لا يجري

2(بال في الماء الراكدنهى أن ي(.  

  :الثاني: حكم الماء الجاري فرعال

ره، فقد ذهب ء القليل الجاري إذا أصابته نجاسة ولم تغياختلف اجتهاد العلماء في الما  
 ، إلى أن)6(، وهو مذهب مالك)5(، وكثير من الحنابلة)4(، والشافعي في مذهبه القديم)3(الحنفية

  بما يلي: لذلك واحتجوارته النجاسة، ا إذا غيماء الجاري لا ينجس إلّال

ال: ـق -  مه وسلّـى االله عليصلّ - رسول االله أن -  رضي االله عنه -  عن أبي هريرة  .1
  .)7(" يغتسل فيه ثم ،لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري "

  

                                           
 ).3/184، الجذر (ركد)، (لسان العربانظر، ابن منظور:  )1(
 ).39سبق تخريجه ص (، حديث صحيح )2(
الماء الجاري وما هو فـي   ا جاء فيه: وحاصله أن). ومم1/88،89، كتاب الطهارة، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )3(

أي ما يأخذ حكم  ،ا جاز. وقوله: وما هو في حكمهالوضوء به، وإلّحكمه، إذا وقعت فيه نجاسة، إن ظهر أثرها لا يجوز 
 3، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم: بن نجيمالماء الجاري، كماء الحوض الكبير. انظر، ا

 ). 1/75(م، كتاب الطهارة، 2002 - هـ1422. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طدات. تحقيق: أحمد عناية. مجلّ
ر، ا بالتغيالجاري لا ينجس إلّ ا على القديم أنا جاء فيه: وأم). ومم1/201، كتاب الطهارة، (المجموعانظر، النووي:  )4(

فهو طاهر. والمقصود بالمذهب القديم: ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه "الحجة"، أو أفتى به. وروته جماعة 
لإفتاء، وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة، ل هأبو ثور. وقد رجع الشافعي عنه، ولم يحلّ: الإمام أحمد، ومنهم

ويقابله المذهب الجديد، وهو ما قاله الشافعي في مصر تصنيفاً وإفتاء، وإذا كان في المسألة: قديم وجديد، فالجديـد هـو   
 ).1/64،65فين، مصطلحات المذهب الشافعي، (فقه والمؤلّ، اصطلاحات التهالفقه الإسلامي وأدلّالمعمول به. الزحيلي: 

 ).1/35باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )5(
 ).1/15،16سه وما يفسده، (باب حكم الماء وما ينج كتاب الطهارة، ،الكافي ابن عبد البر: انظر، )6(
 ).1/94)، (236، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم (اريصحيح البخرواه البخاري:  )7(
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بال في نهى أن ي -  مى االله عليه وسلّصلّ - النبي أن -  رضي االله عنه - )1(عن جابر  . 2
  .)2(الماء الراكد

ورد  النهي ، بمعنى أنياس الجاري عليهما ورد في الماء الراكد، ولا يصح قفالخبر إنّ        
ة، وتخصيصه بالنهي يدلّعن البول في الماء الراكد خاص الجاري بخلافه،  على أن

  .)3(وإلا لم يكن التقييد بالوصف مفيداً، فلا يصح قياس الجاري على الراكد

3    .و لأن ولأنّه        رة؛لا إجماع، فبقي على أصل الطهاالأصل طهارته، وليس في تنجيسه نص
  .)5()4(.سه شيء": "الماء طهور لا ينج- السلامو الصلاة عليه -يدخل في عموم قوله 

4 .  لأن النجاسة لا تبقى مع الجريان، فإن ة على دفع النجاسة ما ليس للماء الجاري من القو
للراكد، ثم إن بجريانه ة الماء عدم ظهور أثر للنجاسة دليل على عدم بقائها؛ بسبب قو

يخفّ أو يزول في  واتصاله بمادته، وإن تلوث المياه يثبت إذا كانت قليلة راكدة، بينما
 ،بعوامل طبيعية: كتأثير الهواء، ونور الشمس، والتكسر على الصخور المياه الجارية

  .)6(ة طويلة الجريانخاصفي الأنهار، ور توفّمما يوالرمال المتراكمة، 

د ملاقاته الماء القليل الجاري ينجس بمجر الصحيح عندهم إلى أنوذهب الشافعية في   
8(تيني القلّـف -  رضي االله عنهما -  ن عمرـديث ابـ؛ لح)7(كالراكد ،رللنجاسة، وإن لم يتغي( ،  

  
                                           

، مسند جابر بـن  مسند أحمد بن حنبل. انظر، ابن حنبل:  - رضي االله عنه -هو الصحابي الجليل جابر بن عبد االله  )1(
 ). 3/350)، (14819حديث رقم (، - رضي االله عنه - عبد االله

 .)39ص ( سبق تخريجه ،حديث صحيح )2(
 ).39، (فقه الطهارة طويلة: ).1/35باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيابن قدامة:  :انظر )3(
  .)29ص ( سبق تخريجه ،حديث صحيح )4(
 ).1/35باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني انظر، ابن قدامة: )5(
 ).39، (فقه الطهارة طويلة: ).1/35( كتاب الطهارة، باب ما تكون به الطهارة من الماء، ،سهرجع نفالم :انظر )6(
 ). 1/44، (الجمل شرح المنهجانظر، الأنصاري:  )7(
)8( ـ تين لم يحمل الخبثإذا كان الماء قلّ الحديث: " نص   ا أن". والحديث مختَلَف في تصحيحه، ومعلول بالاضطراب، إلّ

163ص ( ،تخريج الحديث. سبق حهالألباني صح(. 
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  .)3(أيضا )2(أحمدالإمام ة بنفسها، وهو مذهب من الماء مستقلّ )1(جرية كلّ اجتهادهم أنوفي 

قالوا بعدم نجاسة الماء الجاري الذي لم  ،وبعض الحنابلة ،والمالكية ،خلاصة: الحنفيةال  
ره النجاسة، قليلاً كان أم كثيراً، إلّتغيا أن ا الشافعية والحنابلة في الصحيح مالكاً كرهه، أم

د الملاقاة. ره النجاسة إذا كان قليلاًعندهم، فقالوا بنجاسة الماء الجاري الذي لم تغيبمجر  

ها بماء طاهر ءإجرا ياً، أو دون ذلك بقليل، فإنق بالمياه العادمة المعالجة كلّتعلّوفيما ي  
 لها لمستوى جودتها، وتطهير عأثر للنجاسة، رف فيها لا يبقى ماب -  إن أمكن - ء نهر نظيف كما

ة الشمس، وقوة الرياح، وكثرته، وبفعل العوامل الطبيعية الأخرى، كأشع ة جريان الماءقوب
مل التكسر، مع ضرورة متابعة هذه المياه بالفحص المخبري الدوري، والرقابة الصارمة وعوا

 ههذ ا أنوالصحة العامة، إلّ ظاً على مصادر المياهحفاوات التنقية؛ منعاً للتلوث، على محطّ
أثر سلبي على جودة عدم وجود ا في المناطق القريبة من الأنهار، وبشرط ى إلّتأتّتلا  طريقةال
  ها.ر على الحياة المائية فييؤثّبما لا تها للاستخدام البشري، وياه هذه الأنهار وصلاحيم

  :: التطهير بالاستحالةالثالث طلبالم

دة، وقد سبق فالماء المتنجس يطهر بطرق متعد ،تتعدد طرق تطهير النجاسة، وعليه  
غير مجدية كثيراً في تطهير هذه الطرق  ا أنزح، والجريان، إلّ، كالمكاثرة، والنهابيان بعض

مكان حتى تكاثر المياه  صعوبة تحقيقها واقعياً، إذ لا توجد البحار في كلّل؛ عادمةمياه الال
النزح غير مجدية؛ بسبب تجدد النجاسة في مياه الصرف الصحي،  طريقة كما أن العادمة بها،

 مجاور، أو سيل غزير ،قريب نهر يكن هناكطريقة الجريان غير مجدية إن لم  كذلك فإنو
  عدم ضمان بقائها نقية.و كلفتها العالية، جرى به هذه المياه، فضلاً عنتُ

                                           
)1( ف الشافعية الجِعر جـه، أي  رية فقالوا: هي الدفعة بين حافتي النهر عرضاً، والمراد بها ما يرتفع من الماء عنـد تمو

ا أمامها وما خلفها مـن الجريـات   ر، وهي في نفسها منفصلة عما بالتغيتحقيقاً أو تقديراً، فإن كبرت الجرية لم تنجس إلّ
ا خلفها، والجرية التي تعقب جرية النجس الجاري جرية طالبة لما أمامها، هاربة عم ا، إذ كلّاً، وإن اتصلت بهما حسحكم

 ).1/25، كتاب بيان أحكام الطهارة، (مغني المحتاجالشربيني: الخطيب تغسل المحلّ، فلها حكم الغسالة. 
 ).1/57( ه،كتاب الطهارة، باب الميا ،الإنصاف المرداوي: انظر، )2(
 ).37، (فقه الطهارةانظر، طويلة:  )3(
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  ما تقوم به محطّ إني، لا يعدو كونه عمليات تغيير ات معالجة مياه الصرف الصح
رة، وهذا يقودنا إلى بحث طريقة أخرى لتطهير الماء لطبيعة هذه المياه باستخدام تقنيات متطو

رات التي تطرأ على هذه المياه بمعالجتها، ألا وهي طريقة الاستحالة، س تتوافق مع التغيجتنلما
  فما هي الاستحالة، وما حكمها؟

  :ل: مفهوم الاستحالةالأو فرعال

  حتى نتبيمن الوقوف على المعنى اللغوي ن مفهوم الاستحالة، لا بد لها، ومن ثم 
  حي لها عند علماء الفقه، وعند علماء أصول الفقه.الانتقال إلى بيان المعنى الاصطلا

المعنى اللغوي لاً:أو:  

  حالت واستحالة القوس بمعنى: انقلبت عن حالها واعوجت، وحال لونه: تغي ،ر واسود
، وعليه )2(، واستحال صار محالاً)1(وحال الشيء بيني وبينه يحول حولاً وحؤولاً أي حجز

فالاستحالة تحمل معنى التحور، والحجز، والمحال.ل، والتغي  

  :المعنى الاصطلاحي ثانياً:

  لها استعمالاً فقهياً، واستعمالاً أصولياً،  عند النظر إلى استعمال لفظ الاستحالة، نجد أن
مم3(ي إلى الاختلاف في تعريف الاستحالة تبعاً لطبيعة الاستعمال المرادا يؤد(.  

  مفهوم الاستحالة عند الفقهاء:   .1

  ه إلىـاستعمل الفقهاء لفظ الاستحالة بمعناه اللغوي، ويريدون به تحول الشيء وانقلاب  

  

                                           
 ).87ة (حول)، (، مادمختار الصحاحالرازي:  )1(
 ).11/189، الجذر (حول)، (لسان العربابن منظور:  )2(
 ).85، (الاستحالةالغنانيم:  )3(
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الفقهية لها، كانقلاب الخلّ خمراً، والعذرة  م، وهذا واضح من خلال تطبيقاته)1(حقيقة أخرى
  .)2(ة على طبيعة هذا الاستعمالتراباً، والعظم رماداً، وغيرها من الأمثلة الفقهية الدالّ

ها: انقلاب حقيقة إلى حقيقة ا جاء في تعريف الاستحالة عند الفقهاء القدامى أنّموم  
3(د انقلاب وصفأخرى، لا مجر(ة، تشير إلى مفهوم الاستحالة بصورة . وهي تعريفات عام

هم أفصحوا عن ذلك من خلال ا أنّمن غير تحديد لضوابطها وعناصرها الأساسية، إلّ ،ةعام
  :)4(هذا الباب، ويمكن صياغة تعريف الاستحالة على النحو التالي أمثلتهم الفقهية في

أو  )6(طبيعياً )5(ة، وتحولها إلى عين أخرىـانقلاب عين النجاس هي :ةـالاستحال  
  .)8(والشكل ،والوصف ،، من حيث الاسمياالعين كلّ خصائص تغيرتبحيث   ،بمعالجة )7(صناعياً

  الاستحالة: ومن أقوال الفقهاء في مفهوم        

لت الحقيقة، النجاسة إذا صارت ملحاً أو رماداً، فقد تبد ابن تيمية في الاستحالة: إن يقول أ.
لملح لا تتناول ا ،تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرل الاسم والصفة، فالنصوص المتناولة لوتبد

                                           
، كتـاب  مواهب الجليل: المغربي ).1/341باب الأنجاس، ( كتاب الطهارة، ،حاشية ابن عابدين انظر: ابن عابدين: )1(

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة  ). ابن تيمية: 73، (كفاية الأخيارالحسيني:  ).1/97الطهارة، فصل في بيان الطاهر، (
 ).20/522، (في الفقه

 ).85، (الاستحالةالغنانيم:  )2(
   ).1/341باب الأنجاس، ( كتاب الطهارة، ،حاشية ابن عابدين ابن عابدين: )3(
  حيث تندرج القيود الأربعة الواردة في الحواشي اللاحقة ضمن هذا التوثيق.). 86،87، (الاستحالةر، الغنانيم: انظ )4(
)5( رات الأخرى للنجاسة، كالغسل، والفرك، ونحوها.قيد خرجت به المطه   
والعذرة تراباً، وهذا القيد مستفاد  ا بنفسها،ل التلقائي للأعيان من غير معالجة لها، كتحول الخمر خلّبر به التحوقيد اعتُ )6(

  من الأمثلة الفقهية المضروبة في هذا المجال.
بمساندة مواد أخرى؛ لتحويل العين النجسة، كالطرق المستخدمة في الصناعات الغذائية  بر به المعالجة التي تتمقيد اعتُ )7(

ا بفعـل مـواد   بة في هذا المجال، كالخمر التي تحول خلّوالدوائية وغيرها، وهذا القيد مستفاد من الأمثلة الفقهية المضرو
  خارجية، كإلقاء بصل ونحوه فيها.

ية لا الجزئية في العين النجسة، من حيث الاسم، والشكل، والوصف، بحيث ينتج عنها تحول قيد لاعتبار الاستحالة الكلّ )8(
  كلّي في حقيقة العين النجسة.
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عيان خبيثة معدوم في ولا معنى، والمعنى الذي لأجله كانت تلك الأ ماد والتراب لا لفظاًوالر
  .)1(ها خبيثة نجسةهذه الأعيان، فلا وجه للقول بأنّ

 ن طرق التطهير،ـة مـالاستحال - ق ـه: البحر الرائـي كتابـف - )2(ن نجيمـد ابـب. ع
  .)3(انقلاب العين فقال: والسابع

سة في أجسام ما حكم بالنجاإنّ -  تعالى -  االله في كتابه: الذخيرة: إن )4(ت. ما قاله القرافي
ها ا فالأجسام كلّمخصوصة، بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة، وإلّ

ياً، ارتفع الحكم ما وقع بالأعراض، فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهاباً كلّمتماثلة، واختلافها إنّ
بالنجاسة إجماعاً، كالدم يصير مني5(آدمياً اً ثم(.  

  ه:الاستحالة عند علماء أصول الفق  . 2

  ون كلمة الاستحالة بمعنى امتناع وقوع الشيء، كالجمع بين النقيضين، استعمل الأصولي
ا في موضوعه في لفظ واحد، فالحقيقة ما يكون مستقر ومن ذلك إرادة الحقيقة والمجاز معاً

مستعملا فيه، والمجاز ما يكون متجاوزا عن موضوعه مستعملا في غيره، والشيء الواحد في 
ون ، وقد بحث الأصولي)6(ا في موضعه ومتجاوزا عنهر أن يكون مستقرتصوة لا يحالة واحد

موه إلى قسمين: أحكام التكليف بالمستحيل، وقسالأوين، ل: المستحيل لذاته، كالجمع بين الضد

                                           
 ).20/522، (وى ابن تيمية في الفقهكتب ورسائل وفتاابن تيمية:  )1(
فاتـه:  امة، ألّف في فقه الحنفية، ومن أشـهر مؤلّ هو الشيخ زين الدين بن إبراهيم، الشهير بابن نجيم الحنفي، إمام علّ )2(

ة ي صـبيح ق شرح كنز الدقائق، وكتاب الأشباه والنظائر، وكتاب الفوائد الزينية في فقه الحنفية، وغيرها، توفّئالبحر الرا
دات. تحقيق: عبد مجلّ 10. شذرات الذهبد: هـ. العكري، عبد الحي بن أحمد بن محم971يوم الأربعاء من رجب لسنة 

 ). 8/358هـ، سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، (1406. دمشق: دار ابن كثير، 1طومحمود الأرناؤوط.  ،القادر الأرناؤوط
 ).1/239لأنجاس، (، كتاب الطهارة، باب االبحر الرائقابن نجيم:  )3(
 - رحمـه االله  - امة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالـك هو الإمام العلّ )4(

وأخذ كثيرا من علومه عن الشيخ الإمام سلطان العلماء  فاته على غزارة فوائده، وأعربت عن حسن مقاصده،ودلّت مصنّ
في الفقه، وكتاب شرح التهذيب، وكتاب التنقـيح فـي    ف كتبا منها: كتاب الذخيرةغيره، وألّالدين بن عبد السلام، و عز

 ).1/66، (بالديباج المذههـ. اليعمري: 684ي سنة أصول الفقه، وغيرها، توفّ
 ).1/188، كتاب الطهارة، الباب الأول في الطهارة، (الذخيرةالقرافي:  )5(
 ).2/68ب حروف المعاني، (، باكشف الأسرارانظر، البخاري:  )6(
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لم يخلق للعبد قدرة على  -تعالى - بالمشي على الماء، فاالله والثاني: المستحيل لغيره، كالتكليف 
���©����ª»��¬يقول: ( -تعالى -  ، واالله)1(ذلك �̈�§()2(.        

  :الثاني: حكم الاستحالة فرعال

  ة أخرى مغايرة في الأوصاف اختلف الفقهاء في أثر استحالة العين النجسة إلى ماد
  :)3(والتركيب في الحكم بالطهارة، وصاروا في ذلك على قولين

ل:القول الأو 4(لحنفية، وهو المختار للفتوى في المذهبد من اذهب أبو حنيفة، ومحم( ،
، )8(، وابن القيم)7(، وابن تيمية)6(، والحنابلة في رواية)5(والمالكية في المعتمد من المذهب

                                           
)1( ـمجلّ 4. البحر المحيط في أصول الفقهد بن بهادر بن عبد االله: انظر، الزركشي، بدر الدين محم  د دات. تحقيق: محم

1/311م، (2000 - هـ1421. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طد تامر. محم .( 
 ).286( :، الآيةسورة البقرة )2(
 ـ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها فـي دولـة الكويـت   ح إدبيس: الرشيدي، فهد سعد فال )3( ة الشـريعة  مجلّ

 ).454م، (2007 - هـ1428، السنة الثانية والعشرون، العدد السبعون، والدراسات الإسلامية
 ).1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )4(
 ).1/97، كتاب الطهارة، فصل في بيان الطاهر، (ليلمواهب الجانظر، المغربي:  )5(
 ).1/318(كتاب الطهارة، باب التيمم،  ،الإنصاف المرداوي: انظر، )6(
 ).522/ 20، (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية: انظر، )7(
)8( لثامن الهجري، ولد في دمشـق سـنة   د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، من أعلام الإصلاح الديني في القرن اهو محم

م الجوزية جن ابن قيراً كبيراً، وهو الذي هذّب كتبه ونشر علمه، وسر به تأثّهـ، وتتلمذ على يد ابن تيمية، حيث تأث691ّ
م الجوزية: الطرق الحكميـة  طلق من سجنه بقلعة دمشق بعد وفاة ابن تيمية، ومن أبرز كتب ابن قيات، وأُة مرب عدوعذّ
ى ابن القيم دوراً بـارزاً فـي الفكـر الإسـلامي     السياسة الشرعية، وإعلام الموقّعين، وزاد المعاد، وغيرها، وقد أدفي 

 ـ ي - تعالى -م الجوزية في الاستحالة: االله ا قال ابن قيهـ. ومم751ي سنة الحديث، توفّ ب مـن الخبيـث،   خـرج الطي
الشيء نفسه، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، ب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف والخبيث من الطي

ــدماً.    ــوداً وع ــه وج ــر مع ــف دائ ــم، والوص ــابع للاس ــم ت ــر: والحك ــة انظ ــة العالمي ــوعة العربي الموس
http://www.mawsoah.netابن قيم الجوزية ، .بن أيوب، المشهور بـابن   د بن أبي بكرالزرعي، أبو عبد االله محم

م، فصل 1973رقم طبعة. بيروت: دار الجيل،  بلادات. تحقيق: طه عبد الرؤوف. مجلّ 4 .عينإعلام الموقّم الجوزية: قي
  ).2/14طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس، (
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رت حقيقتها وعناصرها، طهرت، لت أوصافها، وتغيالعين النجسة إذا تبد ، إلى أن)1(والظاهرية
  .)3(لت بنفسهابغ والخمر إذا تخلّكجلد الميتة إذا د في النجس لمعنى فيه، )2(ووافقهم الشافعية

  ة أصحاب هذا القول:أدلّ

  :)4(يقوم الاستدلال عند أصحاب هذا القول على أصلين  

ل:الأصل الأو على الأوصاف والمعاني التي قامت بتلك الشرع رتّ أن ب حكم النجاسة بناء
ا بناء على التي ما سميت إلّ -الأعيان النجاسات، فإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن هذه 

هذه  فقد انتفى عنها حكم النجاسة، ولا عبرة بالأصل الذي استحالت منه؛ لأن - وجودها فيها 
، ولا معنى، ولا قياساً، فليست االأعيان لم تتناولها النصوص التي حكمت بنجاستها، لا لفظ

5(الأصل في الأشياء الطهارة نجسة؛ بناء على أن(.  

أصل الشرع يجري على إعمال أثر الاستحالة، سواء في حلِّ الأشياء  أن لأصل الثاني:ا
  أو في تحريمها ونجاستها، وتفصيله فيما يلي: ،وطهارتها

1. ا لأنّ، وما هذا إلّ)6(لت بنفسها حلّت بالإجماعالخمر إذا تخلّ أنا لا ها استحالت إلى غيرها، مم
النجس أو  عنها حكم التحريم، وهذا يلزم منه القول: إنيصدق عليها وصف الخمر، فانتفى 

المحرفإنّ ،ا لا يشتمله هذا الوصفم إذا استحال بنفسه إلى غيره ممل إلى طاهر ومباح، ه يتحو

                                           
 ). 1/128رت، (تغي ، كتاب الطهارة، مسألة وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أوالمحلّىانظر، ابن حزم:  )1(
 ).1/48كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة، فصل فيما يطهر بالاستحالة، ( ،بالمهذّ الشيرازي: انظر، )2(
 ).89، (الاستحالة الغنانيم: )3(
، السـنة  مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتالرشيدي:  )4(

 ).455، (م2007 - هـ1428نية والعشرون، العدد السبعون، الثا
 ـابن حـزم:   .)1/85ا بيان ما يقع به التطهير، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني:  :انظر )5( ، ىالمحلّ

 ).1/128رت، (حرقت العذرة أو الميتة أو تغيكتاب الطهارة، مسألة وإذا أُ
 ).21/601، (ى ابن تيمية في الفقهكتب ورسائل وفتاو انظر، )6(
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مات بفعل لزم منه تعدية هذا الحكم. وإن كانت استحالة تلك النجاسات أو المحر ،وإذا صح هذا
  .)1(آدمي

2 . 3("الخلّ )2(ه قال: "نعم الإدامأنّ -  مى االله عليه وسلّصلّ - ل االله وي عن رسوبما ر(. 

  ا استحالة لعين الخمر، وقد اعتبر الخلّ ليس إلّ ووجه الدلالة في الحديث الشريف، أن
مى االله عليه وسلّصلّ -  النبي  - الخلّ أحسن ما يللاستحالة أثراً في إثبات  ؤتدم به، فدلّ على أن

  .)4(للعين النجسةحكم الطهارة 

  وقد عورض هذا القول بأن خذ تّالمراد بالخلّ في الحديث الشريف، هو الخلّ الذي لم ي
عن تخليلها، لما  -  مى االله عليه وسلّصلّ -  ، فقد نهى النبي)5(من الخمر؛ جمعاً بين الأحاديث

خذ تّ: أي- موسلّ ى االله عليهصلّ - ئل النبيقال: س -  رضي االله عنه -روي عن أنس بن مالك 
  .)6(" اً؟ قال: "لاالخمر خلّ

ب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في . الخمر نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموج3ِ
مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح، تعدية ذلك إلى 

ع بقاء نشيء نفسه، ومن الممتسائر النجاسات إذا استحالت، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف ال
  .)7(حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم، والوصف دائر معه وجوداً وعدماً

                                           
، السـنة  مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتالرشيدي:  )1(

 ).455، (م2007 - هـ1428الثانية والعشرون، العدد السبعون، 
)2( ية في غريب الأثرالنهاشيء كان. الجزري:  الإدام بالكسر: ما يؤكل مع الخبز أي) ،1/31، أدم.( 
 ).3/1621)، (2051م به، حديث رقم (، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخلّ والتأدصحيح مسلم :رواه مسلم )3(
 ).226، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري:  )4(
)5( طبعة. بيـروت: دار  رقم  بلادات، مجلّ 10. تحفة الأحوذيد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: انظر، المباركفوري، محم

 ).4/399، (يالنهي للمسلم أن يدفع إلى الذم الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ النشر، باب ما جاء في
اً، حديث رقـم  خذ الخمر خلّتّ، كتاب البيوع، باب النهي أن يسنن الترمذيرواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.  )6(
)1294) ،(3/589.( 
 ).2/14، فصل طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس، (عينإعلام الموقّ: مبن القيا )7(
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  :)1(وفيما يلي أمثلة على ذلك        

��S: (- جلّ وعلا - ودم، فقال )2(ه يخرج من بين فرثعن اللبن أنّ - تعالى -أخبر االله   -أ

W���V��U��TX��\��[���Z��Y��c��b��a��`��_��^��])3(�����d()4(.  

قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل  - مى االله عليه وسلّصلّ -  نبش النبي  -ب
 ا قدم النبي: لم - رضي االله عنه - ا جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك مالتراب، فم

لمشركين، وكانت فيه ا فيه قبورالمدينة، أمر ببناء المسجد، فكان  -  مى االله عليه وسلّصلّ - 
بشت، بقبور المشركين فنُ - مى االله عليه وسلّصلّ -خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول االله 

وبالخرب فسهناك خلاف بين الفقهاء في نوع نجاسة  .)5(طعيت، وبالنخل فقُو علما بأن
قيقية بمعنى نجاسة المشركين: هل هي معنوية بمعنى أنّها نجاسة اعتقاد؟ أم أنّها عينية ح

  في المطلب الرابع من المبحث الأول للفصل الثالث.أعيانهم؟ وقد سبق بيان ذلك 

لفت بالطاهرات حلّ لبنها ولحمها، بست وعح )، ثم)6(الةلّلفت بالنجاسة (الجِة إذا عالداب -ت
متقيت بالماء الوكذلك الزرع والثمار إذا سنجس ثم تحالة وصف قيت بالطاهر حلّت؛ لاسس

له بالطيب.الخبث وتبد  

رت ب إذا استحال خبيثاً صار نجساً، كالماء والطعام إذا استحال بولاً وعذرة، فكيف أثّالطي -ث
ب خبيثاً، ولم تؤثّالاستحالة في انقلاب الطيتعالى - ؟ واالله  باًر في انقلاب الخبيث طي - خرج ي

الطيبرة بالأصل، بل بوصف الشيء نفسه.ب، ولا عب من الخبيث والخبيث من الطي  

                                           
)1( عينإعلام الموقّ: مانظر، ابن القي) ،2/14، فصل طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس.( 
 ).2/176، الجذر (فرث)، (لسان العربالفرث: السرجين (الزبل) ما دام في الكرش. ابن منظور:  )2(
)3( سائغاً: لذيذاً هيبه من شربه. الصابوني: نا لا ي صفوة التفاسيرغص) ،2/121.( 
 ).66(: ، الآيةسورة النحل )4(
وأصحابه، حديث  - مى االله عليه وسلّصلّ - ، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبيصحيح البخاري :رواه البخاري )5(

 ).3/1430)، (3717رقم (
 ).61ة (جلل)، (، مادمختار الصحاحة التي تأكل العذرة. الرازي: دابالة: اللّالجِ )6(
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بغت، ها بالاستحالة قياساً على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا د. تطهر النجاسات كل4ّ
  ، وقد عورض هذا الدليل بما يلي:)1(بستالة إذا حوالجلّ

 هناك فرق بين استحالة الخمر وغيرها، فالخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، ويرد -أ
  .)2(ما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالةعلى ذلك بالقول: وهكذا الدم والبول والعذرة إنّ

فتها، فوجب تها المسكرة الحادثة لها، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلّنجاسة الخمر؛ لشد -ب
س بالتغيأن تطهر كالماء الذي تنجره بنفسه، ولا يلزم عليه سائر النجاسات؛ر إذا زال تغي 

3(نجاستها لعينها، والخمر نجاستها لأمر زال بالانقلاب لكونها لا تطهر بالاستحالة؛ لأن(.  

جميع النجاسات  فإن ؛وقد رد ابن تيمية هذا الاعتراض فقال: وهذا الفرق ضعيف  
 ه أجزاءعن النجاسة طاهر؛ لأنّ (المتحول) ار المستحيلبخنجست أيضاً بالاستحالة، فالدخان وال

  .)4(ونارية ومائية، وليس فيها شيء من وصف الخبث هوائية

ما النجس ما عليه من عين الجلد طاهرة، وإنّ رض عليه بأنعتُابغ، فقد ا جلد الميتة إذا دأم -ت
هذا تأويل بعيد،  جيب على هذا الاعتراض بالقول: إن. وقد أُ)5(ها تزول بالدباغالرطوبات، وإنّ

سنده، فهو مردود على قائله، وتخصيصه الجلد بالطهارة دون ة تليس له دليل يعضده، ولا حج
  ى ـفق علماؤنا عل: اتّ)6(باقي الأعضاء والأجزاء دليل على تناقض قوله، وقد قال إمام الحرمين

                                           
 ).1/56باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيابن قدامة:  )1(
)2( عينإعلام الموقّم: انظر، ابن القي) ،2/14،15، فصل طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس.( 
 ).1/187سة بمائع، (، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة، فصل وتطهر أرض متنجناعاف القكشّالبهوتي:  )3(
 ). 21/71(، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: بن تيميةا )4(
 ).1/85ا بيان ما يقع به التطهير، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني:  )5(
ب بإمام الحـرمين؛  ي، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، وجوين من قرى نيسابور، ولقّهو الإمام أبو المعالي الجوين )6(

د الجويني وغيره مـن الفقهـاء، وروى   ه على والده الشيخ أبي محمهـ، وتفق419ّة أربع سنين، ولد سنة لمجاورته بمكّ
الدين، والبرهان فـي أصـول الفقـه،    الحديث، وسلِّم إليه التدريس والخطابة والوعظ، ومن تصانيفه: الشامل في أصول 

ا قيل في رثائه: قلوب العالمين علـى المقـالي   هـ، ومم478ي الإمام الجويني سنة والعقيدة النظامية، وغيرها. وقد توفّ
البداية والنهايةثمر غصن أهل العلم يوماً وقد مات الإمام أبو المعالي. انظر، ابن كثير: وأيام الورى شبه الليالي، أيثم ، 

 ).12/128،129دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، إمام الحرمين، (
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ح بنقل الاتّ .جلد الميتة قبل الدباغ نجس أن1(فاق عليه وآخرون، واالله أعلموكذا صر(.  

الة ولبنها وبيضها، فلا يصلح دليلاً على الاستحالة على الجلّق بقياس الطهارة بوفيما يتعلّ -ث
الة، أو لبنها، أو بيضها لم تستحل عينه إلى عين أخرى لحم الجلّ استحالة العين النجسة؛ لأن
د عنها الة وما يتولّبعض العلماء اعتبر نجاسة لحوم الجلّ إن ، ثم)2(غير اللحم والبيض واللبن

ر ، وعليه فلا يقاس التطه)4(لا عينية ،جاسة المجاورة سريعة الإزالة، والن)3(نجاسة مجاورة
هناك خلافاً  إن الة حيث نجاستها مجاورة، ثمعلى حكم الجلّ -  وهي انقلاب العين - بالاستحالة 

الة، وعليه فهي عندهم ليست الة، فقد ذهب المالكية إلى حلِّ أكل لحوم الجلّفي حكم الجلّ
  موضوع الاستحالة عليها.، فلا يقاس )5(بنجسة

هناك من عد نجاسة الماء نجاسة مجاورة، كنجاسة لحوم  نأتجدر الإشارة إلى   
ذلك  ا أنما بغيرها من مكاثرة ونزح، إلّ، وعليه فلا يطهر الماء بالاستحالة، وإنّ)6(الةالجلّ

اء لا ينجس إلّـالم عورض بالقول: (والصواب أن7(ر)ا بالتغي(ه هؤلاء ـب لّا استدـ، ومم
  .)8("بالماء لا يجنُ إن": -  مى االله عليه وسلّصلّ - ه ـقول

ها تبقى على نجاستها، مع ه لا أثر لاستحالة المواد النجسة على حكمها، فإنّوهو أنّ القول الثاني:
ومن غير  - تعالى -إذا استحال بفعل االله  اتفاق أصحاب هذا القول على حلّ الخمر وطهارته

                                           
 ).1/270، كتاب الطهارة، باب الآنية، (المجموعالنووي:  )1(
 ).228، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري،  )2(
 ).1/318باب التيمم، ( كتاب الطهارة،، الإنصاف المرداوي: انظر، )3(
 ).1/63، (نفسهجع المرانظر،  )4(
)، وكتاب الأطعمة، فصل المباح طعام 1/92، كتاب الطهارة، فصل في بيان الطاهر، (التاج والإكليلانظر: العبدري:  )5(

 ).4/104ل، (، كتاب الأطعمة، الباب الأوالذخيرة). القرافي: 3/229طاهر، (
 ).1/318م، (باب التيم كتاب الطهارة، ،الإنصاف المرداوي: انظر، )6(
)7( فصل إزالة النجاسة توافق القياس، عينإعلام الموقّم: ابن القي ،)2/13.( 
، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، حديث سنن الترمذيحديث حسن صحيح، رواه الترمذي.  )8(

 ).1/94)، (65رقم (
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، )4(، والشافعية)3(، وبعض المالكية)2(، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة)1(ل لأحدتدخّ
  .)5(وأبي يوسف من الحنفية

  ما يلي:ب هذا الرأي من الجمهور لمذهبهم أصحا به استدلّ مماو        

1.   ومنها: -  مى االله عليه وسلّصلّ - من أحاديث النبي  

سئل عن الخمر  - م ى االله عليه وسلّصلّ -  النبي أن -  رضي االله عنه - عن أنس بن مالك  -أ
   .)6( "لا" :فقال ،اخذ خلّتّتُ

وجه الدلالة في الحديث الشريف: لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل بوضع   
م شرعاً لا يكون مؤثّشيء فيها، وعليه فتخليل الخمر حرام، والفعل المحرراً في الخلّ، ثم إن 

لقى في ما ياه، وما يكون نجساً في نفسه لا يفيد الطهارة في الخمر ينجس بملاقاة الخمر إي
ه لم يوجد هناك تنجيس شيء بإلقائه فيه، ولا مباشرة ل بنفسه؛ لأنّغيره، وهذا بخلاف ما إذا تخلّ

التي لا تطهر الأعيان النجسة هي الاستحالة  الاستحالة ، وعليه فإن)7(فعل حرام في الخمر
  .ة لا الحاصلة بذاتهاالمفتعل

  ، المائدة ا نزلتفلم ،كان عندنا خمر ليتيم :قال - رضي االله عنه  - الخدري  أبي سعيد عن -ب

                                           
، السـنة  ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،يتي واستخدامها في دولة الكومعالجة مياه الصرف الصحالرشيدي:  )1(

 ).455م، (2007 - هـ1428الثانية والعشرون، العدد السبعون، 
ه لا يطهر شيء مـن  ا جاء فيه: ظاهر المذهب أنّ). ومم1/56باب الآنية، ( كتاب الطهارة، ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )2(

 نفسها خلّاً.ا الخمرة إذا انقلبت بالنجاسات بالاستحالة، إلّ
 ).1/189، كتاب الطهارة، الباب الأول في الطهارة، (الذخيرةالقرافي: انظر،  )3(
ا جاء فيه: ولا يطهر نجس العين بغسـل  ). ومم1/31كتاب بيان أحكام الطهارة، ( ،الإقناع الخطيب الشربيني: انظر، )4(

 لت بنفسها.الخمرة إذا تخلّبغ، والثاني: ا شيئان: أحدهما: الجلد إذا دولا باستحالة، إلّ
 ).1/341، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (حاشية ابن عابدين ابن عابدين: انظر، )5(
 ).3/1573)، (1983، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، حديث رقم (صحيح مسلمرواه مسلم:  )6(
 ).24/22كتاب الأشربة، ( ،المبسوط السرخسي: ).9/74، باب ما جاء في الخليطين، (نيل الأوطارالشوكاني: : انظر )7(
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   .)2(")1(أهريقوه" :فقال .ه ليتيمإنّ :وقلت ،عنه - م ى االله عليه وسلّصلّ - سألت رسول االله 

تضييع مال اليتيم،  ة في الحديث الشريف: لو كان التخليل جائزاً لكان فيهـوجه الدلال  
 يـف، كما ورد )3(التحريم ةـا حين نزلت آيـة أراقوهـالصحاب ه الضمان، ولأنـولوجب في
كما نبه أهل الشاة الميتة إليه  - صلّى االله عليه وسلّم - النبي ، فلو جاز التخليل لنبه )4(الصحيح

ه كان في ابتداء ـيد؛ لأنّه محمول على التغليط والتشدوعورض ذلك بأنّ ،)5(ة جلدهاعلى دباغ
القوم كانت نفوسهم  المنع من تخليل الخمر قد يكون من باب سد الذرائع: فإن ن، كما أ الإسلام

من دواخل  -  مى االله عليه وسلّصلّ - مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي ألفت الخمر، وكلّ
خذ التخليل وسيلة إتَّالشيطان، فنهاهم نهي تنزيه؛ كيلا يفي الاشتغال بالتخليل احتمال  ليها، ولأن

  .)6(الوقوع في الفساد

                                           
)1( رقه هراقةً: صبهي راقَ الماءالمعجم الوسيطه. مصطفى وآخرون: أهرق الماء هرقه، وهماد ،) ،(هرق) 2/982ة.( 
ي ، كتاب البيع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمسنن الترمذي .رواه الترمذي وقال عنه: حسن صحيح )2(

 ).3/563)، (1263الخمر يبيعها له، حديث رقم (

���E��D��C��B��A����K��J���I��H��G��F) من سورة المائـدة: ( 90في الآية رقم ( - تعالى -قول االله  )3(

O��N��M��L.( 

 - تعالى - االله إن قال: " - مى االله عليه وسلّصلّ - النبي أن - رضي االله عنه -وذلك من حديث أبي سعيد الخدري  )4(
"، قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها فـي   حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع

)، 1578، كتاب المساقاة، باب تحريم بيـع الخمـر، حـديث رقـم (    صحيح مسلم :طريق المدينة فسفكوها. رواه مسلم
)3/1205مائع. انظر، ابن منظـور:   اقوها، من السفك، وهو الإراقة والإجراء لكلّوها وأر). ومعنى فسفكوها: أي صب

 ).10/439، الجذر (سفك)، (لسان العرب
)5( ق على مولاة لميمونة  - رضي االله عنهما -اس جاء في الحديث الصحيح عن ابن عبرضي االله عنها -قال: تُصد - 

هـا  " فقالوا: إنّ هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقال: " - مسلّى االله عليه وصلّ -بشاة، فماتت، فمر بها رسول االله 
، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقـم  صحيح مسلم :". رواه مسلم ما حرم أكلهاإنّ ميتة. فقال: "

)363) ،(1/276.( 
، أبواب البيوع، باب ما جـاء  تحفة الأحوذيكفوري: المبار ).4/311، كتاب الأشربة، (نصب الرايةالزيلعي: انظر:  )6(

5/114، كتاب الأشربة، (بدائع الصنائعالكاساني:  ).4/399ي، (في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذم.( 
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عن  - مى االله عليه وسلّصلّ - قال: "نهى رسول االله  - رضي االله عنهما - ابن عمر  عن  -ت
  .)1(الة وألبانها"أكل الجلّ

  الة عن أكل الجلّ - مى االله عليه وسلّصلّ - وجه الدلالة في الحديث الشريف: نهى النبي
ها تستحيل، ر أكلها النجاسة؛ لأنّانها؛ لأكلها النجاسة، فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثّوألب
جاب على هذا الاستدلالوي، بأن بانها، فاللحم هو اللحم، لالة وأفي لحوم الجلّ الاستحالة لم تتم

  .)2(واللبن هو اللبن، ولكن قد يكون ظهر أثر هذه النجاسات في اللحم أو اللبن

2 .  وقد نوقش هذا  ،أجزاء النجاسة قائمة، فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة إن
الاستدلال بأن محلّ النزاع يل العين إلى عين أخرى، وليس شيء من بحث في حال تحو

صاف أو المعاني التي من أجلها كان حكم النجاسة قائماً بعد التحول، وعليه لا يسلم هذا والأ
  .)3(حلّ النزاعالاستدلال في م

الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، ولا يلزم عليها سائر النجاسات؛ لكونها لا   . 3
تطهر بالاستحالة؛ لأن ابن تيمية ذلك فقال: وهذا الفرق ضعيف، فإن نجاستها لعينها، وقد رد 

  .)4(جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة

ة في تطهير النجاسات، من ة قوـللاستحال ل القائل بأنوة الفريق الأـبالنظر إلى أدلّ  
وإلى ما  -  ه االلهـرحم - ة ـة، وابن تيميـة، والظاهريـة، وبعض الحنابلـة، والمالكيـالحنفي

                                           
الة وألبانها، حديث ، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلّسنن الترمذيحديث حسن غريب، رواه الترمذي.  )1(

 ).4/270، ()1824رقم (
معالجة مياه ). الرشيدي: 1/105، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة الحكمية، (شرح منتهى الإراداتالبهوتي: : انظر )2(

العـدد   السنة الثانية والعشـرون،  ،ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت
 .)459م، (2007 - هـ1428السبعون، 

معالجـة ميـاه   الرشـيدي:   ).1/85ا ما يقع به التطهير، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني: انظر:  )3(
العـدد  السنة الثانية والعشـرون،  ، ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت

 ).456م، (2007 - هـ1428السبعون، 
، كتاب اف القناعكشّالبهوتي:  ).1/56باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغنيابن قدامة: انظر:  )4(

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ابن تيمية:  ).1/187سة بمائع، (الطهارة، باب إزالة النجاسة، فصل وتطهر أرض متنج
 ).21/71، (في الفقه
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ه يظهر رجحان قولهم في مقابل قول الجمهور من ، فإنّ)1(كثير من الباحثين المعاصرين حهرج
الاستحالة لا تقوى على  بأن :ة، وأبي يوسف من الحنفيةالحنابلة، وبعض المالكية، والشافعي

  :)2(تطهير النجاسة؛ وذلك للأسباب التالية

ة القول الثاني بالمناقشة بها أصحاب القول الأول، واعتلال أدلّ ة التي استدلّسلامة الأدلّ  أ ـ 
  والاعتراض.

دوا ربط الأحكام بعللها، ل اعتمفق والقياس؛ فأصحاب القول الأول يتّموجب القول الأو   -ب
فاعتبروا أن ي بهذا الاسم الحكم بالنجاسة يدور مع الوصف والمعنى الذي من أجله سم

أصحاب القول الثاني قالوا بإعمال الاستحالة في التنجيس أو  ا أنوعدما، إلّ وجودا
  التحريم، ومنعوا أثرها في التطهير والتحليل.

دة التيسير على الناس؛ لتجويزه الاستفادة من الطاهر فق وقاعل يتّموجب القول الأو   -ت
  المستحيل عن نجس محرم، وفي هذا تيسير على الناس ورفق بهم.

ياً عن ة جديدة، وتختلف في صفاتها وتركيبها كلّة الناتجة بالاستحالة هي مادالماد إن   -ث
إته وجوداً وعدماً، وحيث ة الأصل، والحكم يدور مع علّالمادراض النجاسة قد أع ن

  ياً، فهي عين جديدة لها حكم الطهارة.ة المستحيلة كلّل المادبتحو اًبل زالت تمام ،اختفت

                                           
ية فـي بـاب   ات الطبأثر المستجد). الدويري: 95،96، (الاستحالة). الغنانيم: 58، (ةفقه الطهارانظر: القرضاوي:  )1(

ة الشـريعة والدراسـات   مجلّ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت). الرشيدي: 228، (الطهارة
تكرير مياه الصرف الصحي : ). دبيس459م، (2007 - هـ1428، السنة الثانية والعشرون، العدد السبعون، الإسلامية

 هـhttp://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm ،1427 جامعة الإيمان، (المياه العادمة)
مجلّـة البحـوث الفقهيـة     ،س إلى طاهرحكم استحالة النجهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية:  .م2006 -

 ).172، السنة الأولى، العدد الثاني، (المعاصرة
، ة الشريعة والدراسات الإسـلامية مجلّ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتالرشيدي: انظر:  )2(

، كتاب المحلّىابن حزم:  ).96، (ستحالةالاالغنانيم:  ).460م، (2007 - 1428السنة الثانية والعشرون. العدد السبعون، 
 ).7/422الأطعمة وما يحلّ أكله وما يحرم أكله، مسألة ولا يحلّ أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحلّ أكله، (
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ه من الناحية العلمية، ومن خلال التطور الصناعي للتقنيات، يمكن تجدر الإشارة إلى أنّ  
التوصل إلى أساليب ووسائل يمكن من خلالها قلب جزيئات الموادوجعلها مواد ، ا جديدة، ومم

 -، حيث يمكن رات الكيميائية على المواده من الناحية الكيميائية، لا حدود للتغيد هذا، أنّيؤكّ
  تصنيع البلاستيك من دهن الخنزير. -  مثلاً

التي أفرزتها  - )2(إن لم تكن الضرورات -  )1(ي الحاجاتل يلبموجب القول الأو إن   - ج
ة أنواعها ومنها المياه العادمة، فادة من الفضلات بكافّالحياة المعاصرة، حيث يمكن الإ

ا لكثير من المشكلات، وتلبية لكثير من الحاجات.مفهوم الاستحالة حلّ حيث يعد  

 تحريم الحلال، وحلّ - وهو رأي الجمهور -ب على القول الثاني في الاستحالة يترتّ   - ح
ناً، به دم استحال لرم اللبن؛ لأنّا جاء في ذلك: ومن خالف هذا لزمه أن يحممالحرام، و
هما م التمر والزرع المسقى بالعذرة والبول، ولزمه أن يبيح العذرة والبول؛ لأنّوأن يحر

  استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به. ،طعام وماء حلالان

  :الثالث: صور التطهير بالاستحالة فرعال

  ة، يالة جزئية، وقد تكون استحالة كلّالاستح، فقد تكون تتفاوت درجة استحالة المواد
بحيث تتحول عين المادة إلى مادة جديدة مغايرة لأصلها، ولاستحالة المواد عديدة، وفيما  صور

  يلي عرض موجز لهذه الصور: 

                                           
)1( الحاجات أو الحاجيات: هي ما ية ي في الغالب إلى الحـرج والمشـقّ  فتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤد

ص المرض والسفر، وضرب خَة. ومن أمثلتها: رفين الحرج والمشقّراع دخل على المكلّبفوت المطلوب، فإذا لم تُاللاحقة 
دات. تحقيق: مجلّ 4. الموافقاتاع، وما أشبه ذلك. انظر، الشاطبي، إبراهيم بن موسى: الدية على العاقلة، وتضمين الصنّ

 ). 2/10،11فة، لم يذكر تاريخ النشر، (رقم طبعة. بيروت: دار المعر بلاعبد االله دراز. 
)2( منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُالضرورات أو الضروري قدت لم تجر مصالح الـدنيا  ات: هي ما لا بد

على استقامة بل على فساد وتهارج (كثرة اقتتال) وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجـوع بالخسـران   
، نفسهالمرجع . ومن أمثلتها: النطق بالشهادتين، والصلاة، وتناول المأكولات والمشروبات، وما أشبه ذلك. انظر، المبين

)2/8،9.( 
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ت وحمضت، وخلّل الخمر وغيرها من الأشربة: فسد تْالتخلّل والتخليل: يقال: خَلَلَ   -1
منه طعم الحلاوة، والتخليل: اتخاذ  ه اختلّي الخلّ بهذا الاسم؛ لأنّا، وسمالخمر: جعلها خلّ

  .)1(الخلّ

ل الخمرة تخلّ ،ومن أبرز ما بحث الفقهاء في موضوع الاستحالة وانقلاب العين  
الخمر  ، بمعنى أن)2(فتطهر بالإجماع وتخليلها، وتخلّل الخمر هو انقلاب الخمر بنفسها إلى خلّ

بقوله:  -  رضي االله عنه -اب ر عن ذلك عمر بن الخطّلٍّ دون فعل فاعل، وقد عبتتحول إلى خ
"3("حتى يكون االله بدأ فسادها ،فسدتؤكل خلّ من خمر أُلا ي(بمعنى أن ، تها نجاستها وشد

  .)4(بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي -  تعالى -المطربة زالت بفعل االله 

  احتى تصير خلّا التخليل فهو معالجة الخمر أمدة، كوضع شيء ، وذلك بوسائل متعد
خليل تلِّ ، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في ح)5(فيها، أو بالنقل من الشمس إلى الظلّ ونحو ذلك

  الخمر.

د الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه، وهو على ضربين: وهو ما يمنع عالدباغ:    -2
بشيء له قيمة كالشدبغ حقيقي، وحكمي، فالحقيقي هو أن يمان، ولحي الشجر، )6(بوقشور الر ،

والتتريب ،دبغ بالتشميسوالملح، وما أشبه ذلك، والحكمي أن ي، د والإلقاء في الريح، لا بمجر

                                           
 ).11/211، الجذر (خلل)، (لسان العربابن منظور:  )1(
 ).2/532، ( - رحمه االله -نكرت على الغزالي ، فصل في أشياء أُالمجموعانظر، النووي:  )2(
رقم طبعة. الهند: الـدار العلميـة،    بلا. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح نبل، صالح بن أحمد:ابن ح )3(

 ). 307م، (1988 - هـ1408
 ).21/503، (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية:  )4(
 ).10/82ا هي، (، كتاب الأشربة، باب الخمر ممعون المعبودانظر، آبادي:  )5(
)6(  :الشبملح د الأو ،لمنيومعرف علميا بكبريتات البوتاسيوم والأيصنافهو متعد، يا ستعملويطب  وقطـع   ،اللثـة  لشـد
بيوتـات  (مقال)، لم يذكر اسم الكاتـب،   الشبانظر،  كما يستعمل في صناعة الورق ودباغة الجلود. ، وغيرها،لنزيفا

   م.http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=23029 ،24/3/2007الكيمياء التعليمية 



www.manaraa.com

200 

ه لو أصابه الماء بعد ا في حكم واحد، وهو أنّالتجفيف، والنوعان مستويان في سائر الأحكام إلّ
  .)1(فاق الروايات، وبعد الحكمي فيه روايتانباتّالدباغ الحقيقي لا يعود نجساً 

وقد عرف الدباغ من قبل أهل الاختصاص بما لم يخرج في مضمونه عن تعريف   
لها صفات خاص ةالفقهاء فقالوا: هو معالجة الجلود بمواد، حد مع أليافهار من صفاتها، وتتّتغي، 

لتكو2(ة جديدةن ماد(.   

  :في حكم طهارة الجلود بالدباغ على قولين فقهاءال اجتهاد وقد اختلف

ل:القول الأو 5(، والشافعية)4(، ومالك في رواية)3(ر للجلود، وإلى ذلك ذهب الحنفيةالدباغ مطه( ،
  .)7(، والظاهرية)6(والحنابلة في رواية

، )8(الجلود لا تطهر بالدباغ، وإلى ذلك ذهب المالكية في المشهور من مذهبهم القول الثاني:
  .)9(الحنابلة في الرواية المعتمدة عندهمو

                                           
 ).1/105، كتاب الطهارة، (البحر الرائقابن نجيم:  )1(
 ).110، (الاستحالة انظر، الغنانيم: )2(
ا جلد بغ جاز استعماله شرعاً، إلّإهاب د ا جاء فيه: كلّومم ).1/105، كتاب الطهارة، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )3(

 الخنزير؛ لنجاسة عينه، وجلد الآدمي؛ لكرامته.
ا جاء فيه: وكان مالك يكره الوضوء فـي  ). ومم1/19باب في الآنية، ( كتاب الطهارة، ،الكافي ابن عبد البر: انظر، )4(

 ة نفسه.ا في خاصه لم يكرهه إلّة قال: إنّوله، ومرإناء جلد الميتة بعد الدباغ، على اختلاف من ق
 ا جاء فيـه: كـلّ  ). ومم1/10، كتاب الطهارة، باب الآنية، فصل في حكم الجلد المدبوغ، (بالمهذّ انظر، الشيرازي: )5(

 حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ، وهو ما عدا الكلب والخنزير.
ا جاء فيه: إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر ). ومم1/54( باب الآنية، طهارة،كتاب ال ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )6(

 ا ما كان مأكول اللحم.منها جلد ما لم يكن طاهراً في الحياة، وقال بعض أصحابنا: لا يطهر إلّ
 ـا جاء ف). ومم1/118مسألة وتطهير جلد الميتة، ( كتاب الطهارة، ،المحلّىانظر، ابن حزم:  )7( ة ـيه: وتطهير جلد الميت

- ها جلد خنزير أو سبع أو غير ذلك، فإنّولو أنّ - ة كانتـميت أيشيء دبغ، طاهر. ه بالدباغ بأي 
الرواية عن مالك في جلد الميتة، هـل يطهـر    تا جاء فيه: واختلف). ومم2/219، (تفسير القرطبي القرطبي: انظر، )8(

 ه يطهر.وهو ظاهر مذهبه، وروي عنه أنّ ه لا يطهربالدباغ أو لا؟ فروي عنه أنّ
ا جاء فيه: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتـة  ومم ).1/53(باب الآنية، كتاب الطهارة، ، المغني انظر، ابن قدامة: )9(

ه نجس.ا بعد الدبغ، فالمشهور في المذهب أنّقبل الدبغ، وأم 
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ل فقال: الذي القول الأو -  فقه الطهارة في كتابه - يوسف القرضاوي  الشيخوقد رجح   
ر الجلود، حتى ولو جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لحديث الدباغ يطه عليه صحاح الأحاديث: أن تدلّ

مى االله عليه وسلّصلّ -  النبي -1(ما إهاب: "أي( قد طهر"بغ فد)إهاب أو جلد،  ، وهذا يشمل كلّ)2
وهي  - ه كما طهر الميتة شيء، حتى الخنزير، لأنّ ر كلّالدباغ يطه هو أن ،والذي يترجح لي

مة مع لحم الخنزير في سياق واحدمحر  - 3(ر الخنزير أيضاًينبغي أن يطه(.  

ويعـرف   .)4(ها في الشـيء الإحراق بالنار: الحرق بالتحريك: النار، والتحريق: تأثير   -3
حـرارة  ، ينـتج عنـه   مـادتين بين تفاعل كيميائي بأنّه  )Combustion( الإحتراق كيميائيا

   .)5(الأكسجين، وغالبا ما يكون أحد المادتين هو لهب، ويصحبه وانبعاثات

  الفقهاء في حكم طهارة الأعيان النجسة بالإحراق على قولين:اجتهاد اختلف وقد   

6(: تطهر الأعيان النجسة بالإحراق، وإلى ذلك ذهب الحنفية في المعتمد للفتوىلالقول الأو( ،
  .)10(، والظاهرية)9(، وابن تيمية)8(، والحنابلة في قول)7(والمالكية في المعتمد من المذهب

                                           
)1( لسان العربدبغ. ابن منظور: الإهاب: الجلد من البقر، والغنم، والوحش، ما لم ي) ،(أهب) 1/217،الجذر.( 
). 4/221)، (1728بغت، حديث رقم (، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دسنن الترمذي: رواه الترمذي )2(

ابن اه رو). 7/173)، (4241، كتاب الفرع والعتيرة، جلود الميتة، حديث رقم ((المجتبى) سنن النسائي: النسائيورواه 
). ورواه ابـن  2/1193)، (3609بغت، حديث رقـم ( كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا د ، سنن ابن ماجةة: ماج

 ).4/103)، (1287، باب جلود الميتة، ذكر خبر ثان يدلّ على إباحة الانتفاع ...، حديث رقم (صحيح ابن حبانحبان: 
 ).26 - 24، (فقه الطهارةانظر، القرضاوي:  )3(
 ).10/41، الجذر (حرق)، (لسان العربابن منظور:  )4(
 .http://ar.wikipedia.orgويكيبيـديا  م، 4/6/2012(مقـال)، لـم يــذكر اسـم الكــاتب،     احتراق :انظر )5(

 احتـراق،  ، موسوعة التعـاريف الكيميائيـة،  Chemistryالأقسام العلمية، الكيمياء : للجميع الحيوية منتديات الكيمياء
http://www.biochemistry4all.com/forums/showthread.php?t=9901.  

 ).1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )6(
رقم طبعة. بيـروت: دار الكتـب    بلا. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةد العربي: ر، القروي، محمانظ )7(

 ).  288العلمية، (
 ).1/322م، (باب التيم ،كتاب الطهارة، الإنصاف المرداوي: انظر، )8(
 ). 21/504، (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهانظر، ابن تيمية:  )9(
رت فصارت رمـاداً أو ترابـاً،   حرقت العذرة أو الميتة أو تغيمسألة وإذا أُ كتاب الطهارة، ،ىالمحلّ نظر، ابن حزم:ا )10(
)1/128.( 
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ذلك طاهر  رت، فصارت رماداً أو تراباً، فكلّحرقت العذرة أو الميتة، أو تغيفإذا أُ  
م بذلك اويتيمبها فيه،  -  تعالى - ما هي على ما حكم االله الأحكام إنّ لتراب، وبرهان ذلك: أن
وجل - ا يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا االله مم فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك - عز ،

  .)1(فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد -تعالى - ه غير الحكم الذي حكم االله الحكم، وأنّ

، )2(لا تطهر الأعيان النجسة بالإحراق، وإلى ذلك ذهب أبو يوسف من الحنفيةثاني: القول ال
  .)5(، والحنابلة في القول المعتمد)4(، والشافعية)3(والمالكية في القول غير المعتمد في مذهبهم

  6(أجزاء النجاسة قائمة، فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة ووجه قول هؤلاء أن( ،
  .)7(وجه؛ احتياطاً أجزاء تلك النجاسة، فتبقى النجاسة من وجه، فالتحقت بالنجس من كلّ مادفالر

  تُزيل الإحراق من الناحية الكيميائية عمليةٌ إن صفة المادة نهائياً، وتحو  ة لها إلـى مـاد
  .)8(ة أخرىنعكس مرتلا وعن العين السابقة،  ياتختلف كلّ الإحراق نواتج عمليةفجديدة، 

ا صورة من صور ي إلّعملية إحراق العين النجسة وتحولها إلى رماد، ما ه يه فإنوعل  
التي سبق الحديث عنها، وهي طريقة معتبرة في تطهيـر الأعيـان النجسـة،     استحالة النجس

حه كثير من الباحثين المعاصرين.بحسب ما قال به كثير من الفقهاء القدامى، ورج  

ة طاهرة حتى تصـير  ستهلاك: أن تفنى عين النجاسة في مادالاستهلاك والمكاثرة: فالا   -4
، وقد مثّل لها الفقهاء القـدامى بوقـوع   )9(جزءاً منها، كوقوع نجاسة في ملاحة، وانقلابها ملحاً

                                           
 ).1/128رت فصارت رماداً أو تراباً، (حرقت العذرة أو الميتة أو تغيمسألة وإذا أُكتاب الطهارة، ، ىالمحلّ ابن حزم: )1(
 ).1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (لرائقالبحر اانظر، ابن نجيم:  )2(
 ).1/162، كتاب الطهارة، فصل في بيان حكم إزالة النجاسة، (مواهب الجليلانظر، المغري:  )3(
 ).2/532، (- رحمه االله - ، فصل في أشياء أنكرت على الغزاليالمجموعانظر، النووي:  )4(
 ).1/105لطهارة، باب إزالة النجاسة الحكمية، (، كتاب اشرح منتهى الإراداتانظر، البهوتي:  )5(
 ).1/85ا ما يقع به التطهير، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني:  )6(
 ).1/200، فصل في النفاس، (شرح فتح القديرالسيواسي:  )7(
 ).155، (الاستحالةالغنانيم: انظر،  )8(
 ).224، (الاستحالةالغنانيم:  )9(
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قليلـة بعـين    خلط نجاسةٌا المكاثرة: فهي أن تُ. أم)1(احة فيصير ملحاًالخنزير أو الكلب في ملّ
  سبق بحث تطهير الماء بالمكاثرة بشيء من التفصيل. ، وقد)2(طاهرة غالبة عليها

ة ة، أو استحالتها إلى مادهو انقلاب النجاسة إلى تراب بعد مدالاختلاط بالأرض:    -5
أخرى؛ بسبب تعرعن  -  رحمه االله - ئل ابن تيمية ضها للعوامل الطبيعية كالشمس، فقد س

نجس، تصيبه الريح والشمس فيستحيل استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس، والزبل ال
ا استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس، تراباً، فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ فأجاب: وأم

3(ذلك طاهر، وهذا القول هو الراجح والزبل النجس يستحيل تراباً، فيها قولان: أحدهما أن(.  

  :سنجمت: طرق أخرى لتطهير الماء الالرابع طلبالم

  إن ع لكتب الفقه، يجد الفقهاء قد ذكروا طرقاً عديدة لتطهير النجاسات، وقد سبق المتتب
البحث في بعضها، كالمكاثرة، والنزح، والاستحالة، وأكثر ما يعنينا في هذا البحث، هو طرق 

  س.جء المتنتطهير الما

  :ل: المكث والتقادمالأو فرعال

  أي أن طعم، أو لون، أو رائحة، بفعـل العوامـل   ر أوصافه، من الماء النجس قد تتغي
  ، وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك:)4(الطبيعية مع مرور الزمن، وبصورة تلقائية إلى ماء طاهر

س، مع الأخذ ذلك من طرق تطهير الماء المتنج ، إلى أن)6(، والحنابلة)5(ذهب الشافعية  . 1
  س، وقد سبق بيان ذلك.اء المتنجة الماء وكثرته في الحكم بطهارة المبالاعتبار قلّ

                                           
ابـن   .)1/79، (حاشية قليـوبي  القليوبي: ).1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائق: ابن نجيم: انظر )1(

 ).1/419، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، (المغنيقدامة: 
 ).224، (الاستحالةالغنانيم:  )2(
 ).21/479، (وفتاوى ابن تيمية في الفقه كتب ورسائل). ابن تيمية: 225، (الاستحالةالغنانيم: : انظر )3(
 ).186، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري:  )4(
 ).1/22كتاب بيان أحكام الطهارة، (مغني المحتاج، الشربيني: الخطيب انظر،  )5(
 ).1/37باب ما تكون به الطهارة من الماء، ( كتاب الطهارة، ،المغني انظر، ابن قدامة: )6(
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2 .   س، بشـرط الجريـان،   ذهب الحنفية إلى اعتبار هذه الطريقة في تطهير الماء المتـنج
فقالوا: الماء المتنجـره بنفسه، إلّس لا يطهر بتغي  ه ا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف، فإنّ

  .)1(حينئذ يطهر

3 .  بنفسه دون مكاثرة أو نزح، فعن مالك  رذهب المالكية إلى القول بطهارة الماء المتغي
 ر لونه وريحه، ثمحفر بالمغرب، فتسقط فيها الميتة، فتغيه قال في جباب (آبار) تُأنّ

  .)2(ه لا بأس بهيطيب الماء بعد ذلك أنّ

  :هاالثاني: إلقاء التراب، والجص، والمسك، وما شابه فرعال

  والمر الماء بإلقاء إذا زال تغي بات الكيماوية  ها،وما شابه سكالتراب والجصكالمرس
ه لم يبق أثر ستخدم في ترسيب أجزاء النجاسة في المياه العادمة، وصفا الماء، بمعنى أنّالتي تُ

ا ة التنجيس، إلّكم بطهارة الماء؛ لانتفاء علّلقي في الماء نحو مسك وغيره، حللنجاسة ولا لما أُ
أن تغ بعض الفقهاء عارض ذلك، من باب أنما كان بالاستتار، أي استتار ر وصف النجاسة إنّي

الوصف بما ألقي في الماء، كتبدل لونها بلون ل رائحة النجاسة برائحة المسك، أو تبد
وعليه فأصل النجاسة موجود، إلّل طعمها بطعم الخلّالزعفران، أو تبد ،ا أن ذلك عورض؛ لأن 
ح فيه بقصد التطهير، فإن لم يظهر في الماء رب عليه عدم ظهور صفة ما طُصفاء الماء يترتّ

ر، زالت، وزال التغي م (كرائحة المسك) ثممزيل المستخدلشيء طهر، وكذلك لو ظهرت صفة ل
ح3(تين أم لاقلّ -  مثلاً - ا رسب فيه التراب كم بالطهارة على الماء، سواء كان الباقي عم( ،

ا أن يكون المطروح ه في التطهير؛ إلّـصد إعمالكم أيضاً بالطهارة على ما ألقي في الماء بقوح  

  

                                           
 ).1/204، (باب المياه ، كتاب الطهارة،حاشية ابن عابدين ابن عابدين: انظر، )1(
 ).1/84، كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وما يناسبها، (التاج والإكليلالعبدري:  :انظر )2(
هارة، باب ما يفسد الماء من ، كتاب الطالبيان تين فصاعداً. انظر، العمراني:بقاء الماء بعد المعالجة قلّ الشافعية اشترط )3(

 ).1/35،36النجاسة، وما لا يفسده، (
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  .)2(نجاسته مستحكمة ، كتراب المقابر المنبوشة، فإن)1(عيناً نجسة لا يمكن تطهيرها

ها لا تعدو طرقاً عملية خلاصة القول في هذه الطرق التي ذكرها الفقهاء القدامى، أنّ  
عرفت في معالجة الماء المتنجالفقهاء انسجمو س، وأنس ا مع مذاهبهم في تطهير الماء المتنج

  من حيث القلّة والكثرة والجريان.

  :الثالث: التقطير والترسيب والترشيح فرعال

  :: التقطيرالمسألة الأولى

  كيميائية عن بعضها البعض، اعتماداً على اختلاف  التقطير تقنية هدفها فصل مواد
ل عملية التقطير من جهة أخرى، وتتمثّدرجة غليانها، فنحصل على قطارة من جهة، وحثالة 

المائي في تبخير خليط غير متجانس، مكوة طبيعية، يليه تكثيف البخار ن من الماء وماد
بتبريده، وللتقطير أنواع عديدة، ويستخدم في تكرير النفط، وصناعة الدواء، وتحلية المياه 

والماء المتقاطر على سقف  ، وقد تقدم بيان حكم طهارة بخار النجاسة ودخانها)3(وغيرها
الحمام، وأقوال الفقهاء في ذلك وصولاً إلى الرأي الراجح بطهارة الماء المتقاطر، وعليه يمكن 

القول بأن عملية التقطير هي عملية معتبرة شرعاً في تطهير الماء المتنجس، خاصلهذه  ة وأن
الماء إلى الدرجة المطلوبة من التنقية رة، يمكن أن تصل بالطريقة أشكالاً وأنواعاً عديدة ومتطو

  للحكم بطهارته.

  :: الترسيبالمسألة الثانية

هي عملية ترسب فيها الجزيئات إلى أسفل السائل لتشكّل راسبا، وتقوم الجزيئات   
المعرضة لقوك بطريقة منتظمة ة خارجية نتيجة الجاذبية أو بسبب حركة نابذة طاردة، بالتحر

                                           
 أي تطهيرها بالماء كما يظهر من كلام الشرواني. )1(
 ـ ، مقدحواشي الشرواني الشرواني: ).1/43، كتاب الطهارة، (الجمل شرح المنهجالأنصاري: : انظر )2( ف، مـة المؤلّ
)1/87.( 
 م.http://ar.wikipedia.org، 31/8/2011ويكيبيديا  الكاتب.، لم يذكر اسم (مقال) تقطير انظر، )3(
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الجزيئات ستسقط إلى أسفل، وعملية  ة، فالرسوب بالجاذبية يعني أنالقو في اتجاه تأثير هذه
المناجم، ومعالجة مياه الصرف  :ة في العديد من التطبيقات، مثلتشكيل الرواسب عملية مهم

  ، وقد سبق بيان ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث.)1(الصحي

  :: الترشيح أو التصفيةةثالثالمسألة ال

الصلبة من الموائع (سوائل أو  ستخدم لفصل الموادميكانيكية أو فيزيائية تُهي عملية   
ق والمرور خلالها، ولكن لا تسمح ح) تسمح للمائع بالتدفّغازات)، وذلك بوضع أداة (مرشّ

للمواد الصلبة (أو على الأقل جزء من المواد عملية  الصلبة) بالمرور، ويجب التأكيد على أن
  .)2(ات الترشيحلة، وتعتمد على حجم المسام، وسماكة المرشّح، فضلاً عن آليالترشيح ليست كام

  ة فيما وقد سبق الحديث عن عملية الترشيح في الفصل الثاني من هذا البحث، خاص
حات البيولوجية، والأقراص البيولوجية ق باستخدامها في تنقية المياه العادمة، كالمرشّيتعلّ
ارة.الدو  

  عادة -شيح قد تكون صناعية، وقد تكون طبيعية، فالمياه الجوفية عملية التر إن  - 
طبقات التربة،  - طبيعياً - الذي تقوم به  دة؛ وذلك لخضوعها للترشيحتكون ذات نوعية جي

  .)3(أثناء تغلغل المياه ونفاذها من هذه الطبقات

ها شيح، فإنّبالنظر إلى الطرق الثلاث سالفة الذكر، وهي التقطير، والترسيب، والتر  
طرق طبيعية، أو صناعية مستحدثة في معالجة الماء، وهذه الطرق منفردة أو مجتمعة إذا 

س بما لا يبقي أثراً للنجاسة فيه، وبالنظر إلى ما سبق بيانه من نت من معالجة الماء المتنجتمكّ
خذ بالاعتبار س، مع الأأقوال الفقهاء في مفهوم الاستحالة وغيرها من طرق تطهير الماء المتنج

                                           
ــر، )1( ــوب انظ ــال) رس ــب،   (مق ــم الكات ــذكر اس ــم ي ــرة   م،22/5/2012، ل ــوعة الح ــديا الموس ويكيبي

http://ar.wikipedia.org. 
 يح.، ترشالمرجع نفسه )2(
 ، شؤون بيئية: تلوث المياه.http://www.startimes.comمنتديات ستار تايمز  انظر، )3(
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ه يمكن القول ة الماء وكثرته وجريانه، وما رجح من آرائهم، فإنّاشتراطات الفقهاء من حيث قلّ
  أعلم. - تعالى - س بشروط ذلك، واالله ها من طرق تطهير الماء المتنجبأنّ

  :المبحث الثاني: أحكام شرعية عامة

  س بشكل عام، وفسبق بيان طرق وأحكام تطهير الماء المتنجتناول  ي هذا المبحث سيتم
بشيء من التفصيل، مع تعزيز ذلك  -  سةكمياه متنج - أحكام تطهير مياه الصرف الصحي 

  ببعض الفتاوى الفقهية الصادرة عن بعض الفقهاء والمجامع الفقهية.

  :: مياه الصرف الصحي المعالجةلالأو طلبالم

ات ها وفقاً لقدرة وكفاءة محطّتتفاوت مياه الصرف الصحي المعالجة في درجة معالجت  
بما لا يبقى أثر للنجاسة فيها، وهناك مياه معالجة بشكل  ياالمعالجة، وعليه فهناك مياه معالجة كلّ

جزئي، وهناك مخلّفات ناتجة عن عمليات المعالجة هذه ممأة، وفيما يلي ا يطلق عليه اسم الحم
  .طلبالم اهذ فروعتفصيل أحكام ذلك من خلال 

  :يال: المياه المعالجة كلّالأو فرعال

  إذا عولجت مياه الصرف الصحمة بالطرق الفنية الحديثة، وهي بلا شك ي معالجة متقد
بحيث لا يبقى )1(من الطرق القديمة البسيطةالقدامى مة تفوق كثيراً ما ذكره الفقهاء طرق متقد ،

للنجاسة أثر من لون، أو طعم، أو ريح، وبناء لفقهاء من اعتبار الاستحالة حه اعلى ما رج
لت أوصافها، سة، وتبدنجمتس، حيث استحالت المياه النجمتطريقاً من طرق تطهير الماء ال

ـته وجوداً وعدماً، وبنالحكم يدور مع علّ وعادت إلى أصلها من الصفاء والنقاء، وحيث إناء   

  

  

                                           
)1( ا ذكره الفقهاء القدامى في كتبهم.كالتطهير بالنزح، والمكاثرة، والمكث والتقادم مم 
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1(الباحثين المعاصرين من حه وأفتى به كثيرعلى ما رج(هذه المياه النقية الناتجة عن  ، فإن
المعالجة المتقدرة، ويمكن استخدامها في العبادات كالوضوء، وإزالة الأحداث مة طاهرة مطه

كالاغتسال من الجنابة، وإزالة الأخباث من النجاسات الحقيقية كالاستنجاء، وفي العادات من 
ا ستخدم به الماء الطهور، إلّا يم ه يمكن استخدامها في كلّشرب وطبخ، بحيث يمكن القول بأنّ

باً للضرر، ومن باب متنع عن استعمالها تجنّه يي، فإنّب على استعمالها ضرر صحإذا ترتّ
  نجساً. ضار ها لا تطهر، فليس كلّ، لا من حيث أنّ)2(قاعدة: لا ضرر ولا ضرار

  :الثاني: المياه المعالجة جزئياً فرعال

ات المعالجة، أو هي مة في محطّمعالجة دون المتقدهي المياه الناتجة عن مراحل ال  
أعراض النجاسة منها،  ية، بحيث لم تَزل كلّات معالجة كفاءتها متدنّالمياه الناتجة عن محطّ

ومملة بنسبة لا بأس بها من البول، وبقايا البراز المذاب، وغيره ا جاء في وصفها: تخرج محم
السدود التي تدخلها هذه  على ذلك من أن ة، ولا أدلّات التنقيمن الكتل الصلبة، خارج محطّ

ب في قاعها كمالمياه، تترس ،ة أمتار في قاع السدية كبيرة من العوالق، بلغ سمكها أحياناً عد
ب في قاع وعند تنظيفها بين سنة وأخرى، تخرج هذه العوالق شبيهة بالبراز المذاب الذي يترس

هذه المياه لا تزال تحمل أثر النجاسة لوناً،  ، وعليه فإن)3(يةات التنقأحواض المعالجة في محطّ

                                           
). الغنـانيم:  212، (ية في باب الطهـارة ات الطبأثر المستجدي: ). الدوير50،51( ،فقه الطهارةانظر: القرضاوي:  )1(

 ـ ،حكم استحالة النجس إلى طـاهر ). هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: 108، (الاستحالة ة البحـوث  مجلّ
تخدامها في دولـة  معالجة مياه الصرف الصحي واس). الرشيدي: 172العدد الثاني، ( - السنة الأولى ،الفقهية المعاصرة

 ـ1428السنة الثانية والعشرون، العدد السبعون،  ،ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،الكويت ). 461م، (2007 - هـ
   جامعة الإيمان، م2006 - هـ1427، تكرير مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)دبيس: 

http://www.jameataleman.org/ftawha/abdat/abdat3.htm.  
)2( كتاب البيوع، حـديث  المستدرك على الصحيحينالحاكم:  :. انظر- صلّى االله عليه وسلّم - من حديث صحيح للنبي ،

 -هــ  1407 . كراتشي: الصدف ببلشـرز، 1. طقواعد الفقهالبركتي، محمد عميم الإحسان:  ).2/66)، (2345رقم (
 ).89م، (1986

 ).208، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدانظر، الدويري:  )3(
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البدن مباشرة،  سة، ولا يجوز استعمالها فيما يخصمتنجمياه أو طعماً، أو ريحاً، وهي بذلك 
 .)1(كشرب، ووضوء، واغتسال، وما إلى ذلك

  :: فتاوى وآراء فقهيةالثاني طلبالم

وهيآت البحث  ،ة عن عدد من المجامع الفقهيةصدر العديد من الفتاوى والآراء الفقهي  
الفقهي، وعدد من الباحثين، وفيما يلي عرض لبعض هذه الفتاوى؛ لتدعيم ما تناولته هذه 

الدراسة بشأن طهارة المياه العادمة المعالجة، وحتى تطمئن ة البحث ونتائجه.النفوس إلى ماد  

  :)2(العربية السعودية ل: فتوى هيئة كبار العلماء في المملكةالأو فرعال

في الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء، المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال         
هـ بشأن 25/10/1398) في 64هـ بمدينة الطائف، صدر عن الهيئة قرار رقم (1398

الاستفتاء المقدن الإفادة بأنة؛ بسبب إنتاج ماء المسلمين يواجهون مشكلة كبير م إليها، والمتضم
هم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للشرب النقي من مياه المجاري، وأنّ

  للوضوء، فقد قرر المجلس ما يلي:

  بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغيره ر بنجاسة، يطهر إذا زال تغي
ره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح غيال ت، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زبنفسه

  ته.عليه، أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علّ

  وحيث إن سة يمكن التخلّالمياه المتنجص من نجاستها بعدتنقيتها  ة وسائل، وحيث إن
وتخليصها ممن عتبر ما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية، ي

                                           
، التـاج والإكليـل  ). العبدري: 1/117ا شرائط الأركان، (، كتاب الصلاة، فصل وأمبدائع الصنائعانظر: الكاساني:  )1(

فرع قد يسأل عن الفرق بـين   ل في اللباس،فص ،حواشي الشرواني). 1/117كتاب الطهارة، فصل في بيان الطاهر، (
د ناصـر  . تحقيق: محمأخصر المختصراتد بن بدر الدين: ). ابن بلبان، محم3/30،31جواز كتابة المصحف بالذهب، (

 ). 1/109ة الصلاة، (هـ ، فصل شروط صح1416. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1طالعجمي. 
مجلّـة البحـوث الفقهيـة     ،حكم استحالة النجس إلى طـاهر مملكة العربية السعودية: انظر، هيئة كبار العلماء في ال )2(

 ).173، السنة الأولى، العدد الثاني، (المعاصرة
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أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يية؛ لتخليص هذه المياه من بذل الكثير من الأسباب الماد
النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرون بذلك ممره الخبراء المختصن لا يتطرإليهم في  ق الشك

  عملهم وخبرتهم وتجاربهم.

  بحيث تعود إلى خلقتها المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة لذلك فإن ،
الأولى، لا يرى فيها تغيبنجاسة في طعم، ولا لون، ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة  ر

ا إذا كانت هناك أضرار الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلّ
لضرر، لا لنجاستها.ية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس، وتفادياً لصح  

  والمجلس إذ يقرجد إلى ر ذلك، يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى و
ذلك سبيل؛ احتياطاً للصحللضرر، وتنز ة، واتقاءا تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. هاً عم

  م. د وعلى آله وصحبه وسلّى االله على نبينا محمق، وصلّواالله الموفّ

  :)1(الثاني: فتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي فرعال

 13مة، في الفترة من يوم الأحد ة المكرفي الدورة الحادية عشرة للمجلس، المنعقدة بمكّ  
 26هـ الموافق 1409رجب  20م، إلى يوم الأحد 1989فبراير  19هـ الموافق 1409رجب 
ظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته: هل يجوز المجلس قد ن م، فإن1989فبراير 

  رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟

  وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن بإزالة  التنقية تتم
 ،اثيم، وتعقيمه بالكلورالنجاسة منه على مراحل أربع، وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجر

بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه، صار طهوراً يجوز رفع 
على القاعدة الفقهية التي تقر الحدث وإزالة النجاسة به، بناءالماء الكثير الذي وقعت فيه  ر أن

   واالله أعلم.النجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه، 

                                           
مجلّـة البحـوث الفقهيـة     ،حكم استحالة النجس إلى طـاهر هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: انظر،  )1(

 ).186، (ثاني، السنة الأولى، العدد الالمعاصرة
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   :)1(الثالث: فتوى إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت فرعال

 على أن هـ، وتنص1416/ شعبان/ 17، بتاريخ 95هـ/ 15صدرت هذه الفتوى برقم   
اللجنة ترى أن دة تطهير مياه المجاري ممكن شرعاً، بإخراج عين النجاسات منه إن كانت مجس

بإزالة أوصاف النجاسة، وهي: اللون، والرائحة، والطعم،  أعضاء الحيوانات الميتة مثلاً، ثمك
كم بطهارة هذه المياه، سواء أصبحت صالحة  بأيوسيلة متاحة، فإذا لم يبق للنجاسة أثر، ح

للشرب من الناحية الصحلُح للشرب أُذن بشربه، وإلّ ية أم لا، ثما فلا، إلّإن صيئة تنصح اله ا أن
م في أمور الزراعة، وسقاية الحيوانات،باستعمال الماء المطهوأمور  ر على الوجه المتقد

الصناعة، وغير ذلك، دون شرب الإنسان، مهما بلغت هذه المياه من النقاء والطهارة؛ وذلك 
ة، وبعداً عن الشبهات.مراعاة للمشاعر العام  

  :)2(ر حسام الدين عفانةالرابع: فتوى فضيلة الأستاذ الدكتو فرعال

م، سئل فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة: هل يجوز 1/9/2001بتاريخ   
ت تنقيتها في الوضوء والغسل والشرب ونحو ذلك من استعمال مياه المجاري التي تم

الاستعمالات؟ فأجاب: ينبغي أن يعلم أواستعماله في جميع  لاً، أن الماء الطاهر الذي يصح
ر أحد أوصافه الثلاثة، وهي: لاستعمالات، هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، ولم يتغيا

اللون، والطعم، والرائحة، فإذا تغينظر فيما خالطه: أطاهر أم نجس؟ ر أحد أوصافه الثلاثة، في
وقد فصنا هنا، أنجاري نجسة مياه الم ل الفقهاء الكلام على أحكام المياه في كتبهم، والذي يهم

ت تنقيتها في محطّبلا ريب، فإذا تمات تنقية مياه المجاري بالوسائل العلمية الحديثة، حيث إن 
على أربع مراحل، وهي: الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، والتعقيم بالكلور،  تنقية المياه تتم

ت التنقية بإزالة ، فإذا تمأثر للنجاسة في الطعم واللون، والرائحة وهذه الطرق كفيلة بإزالة كلّ

                                           
، ة الشريعة والدراسات الإسـلامية مجلّ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتانظر، الرشيدي:  )1(

 ).463،464م، (2007 - هـ1428السنة الثانية والعشرون، العدد السبعون، 
يسـألونك الإسـلامية    شـبكة  ،م1/9/2001(فتـوى)،  معالجـة ميـاه المجـاري    انظر، عفانـة، حسـام الـدين:    )2(

http://yasaloonakقات.، الفتاوى: متفر 
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ره، ل بعلّة تغيالحكم بنجاسة الماء معلّ ته؛ لأنالماء يعود إلى أصل طهوري أثر للنجاسة فإن كلّ
  ته وجوداً وعدماً.الحكم يدور مع علّ ة رجع الحكم إلى أصله؛ لأنفإذا زالت هذه العلّ

  :اه المعالجةالمبحث الثالث: الأحكام الشرعية التفصيلية لاستعمال المي

، ياً أو جزئياً بشكل عامتناول البحث فيما مضى أحكام طهارة المياه العادمة المعالجة كلّ  
ياً أو جزئياً، في تطبيقات تناول أحكام استعمال المياه العادمة المعالجة كلّ وفي هذا المبحث سيتم

إن شاء االله تعالى - عة متنو -.  

  :لمحالّ وأماكن العبادة وإطفاء الحرائق: في نظافة البيوت واولالأ طلبالم

  أنّيمكن القول بشكل عام ،س في غير عبادة أو عادة، وبالنسبة ه يجوز الانتفاع بالمتنج
للبيوت وغيرها من الأبنية العامة، فهي ممفيهاالصلاة و الناس عن ملامستها، والأكل ا لا ينفك ،

ز جوه يا أنّلإصلاحها وتنظيفها، إلّ معالجة جزئياالمياه العادمة الينبغي تنزيهها عن استعمال ف
ا يتعرض الساحات الخارجية مم تنظيف ، وفيفي تنظيف وكسح المراحيضالمياه هذه استخدام 

  سة إلى قولين:نجمتللشمس والريح والمطر، وقد اختلف الفقهاء في طرق تطهير الأرض ال

2(، والشافعية)1(وإلى ذلك ذهب المالكيةا بالماء، الأرض النجسة لا تطهر إلّ ل:القول الأو( ،
  هؤلاء لقولهم بما يلي: ، وقد استدلّ)3(والحنابلة

قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس،  -  رضي االله عنه - عن أبي هريرة    -أ
ه سجلاً من ماء، ـ: "دعوه وهريقوا على بول- مى االله عليه وسلّصلّ -  فقال لهم النبي

  .)4(بعثوا معسرين"عثتم ميسرين، ولم تُما بمن ماء، فإنّ أو ذنوباً

                                           
مجلّدات. تحقيـق: محمـد   4: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلّة الأحكامصنعاني، محمد بن إسماعيل: انظر، ال )1(

 ).1/25هـ، كتاب الطهارة، (1379. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 4عبد العزيز الخولي. ط
 ).1/439، كتاب الطهارة، (البيانانظر، العمراني:  )2(
  ).1/417،418،419باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، ( كتاب الصلاة، ،المغنيانظر، ابن قدامة:  )3(
  .)136(ص  ،يجهسبق تخر ،حديث صحيح )4(
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فلم  -  أي الأرض -ه محلٌّ نجس قياس الأرض على الثياب، فقد جاء في المغني: ولأنّ   -ب
  .)1(يطهر بغير الغسل كالثياب

سة بالماء وبغيره، كالجفاف بالريح أو الشمس، وإلى ذلك القول الثاني: تطهر الأرض المتنج
    .)3(، وبعض الحنابلة)2(حنفيةذهب ال

  أصحاب هذا القول بما يلي: واستدلّ        

ه قال: "كنت أبيت في المسجد في عهد أنّ -  رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر    -أ
دبر قبل وتُاً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتُوكنت فتى شاب - مى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله 

  .)4(كونوا يرشّون شيئاً من ذلك"في المسجد، فلم ي

  حيل الأشياء، وتنقلها الأرض من طبعها أن تُ فدلّ الحديث على طهارتها بالجفاف، ولأن
لها بوصف  ها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقيةً، فلولا اعتبار أنّ)5(إلى طبعها، فتطهر بالاستحالة

ين، لصغر المسجد، وكثرة المصلّة؛ هم يقومون عليها في الصلاة البتّالنجاسة، مع العلم بأنّ
وقد أُجيب ، الذي بال في المسجد فيكون هذا بمنزلة الإجماع، وعورض هذا بحديث الأعرابي

ه الجفوف إحدى طرق التطهير لا حصرها فيه، فتطهيرها بالماء وصب أن :المراد هو أنب عنه
سكين رائحة تلك الحالة لا الأعرابي؛ لت على بولالماء  الأمر بصب ، وقيل بأن)6(لا ينافيه

                                           
 ).1/419سة وغير ذلك، (باب الصلاة بالنجا كتاب الصلاة، ،المغنيابن قدامة:  )1(
 ).1/237،238، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )2(
 ).1/318باب التيمم، ( كتاب الطهارة، ،الإنصاف المرداوي: انظر، )3(
)4( انحديث صحيح، رواه ابن حب: نـام فـي   باب المساجد، ذكر الإباحة للعـزب أن ي  كتاب الصلاة، ،انصحيح ابن حب

 ).4/537)، (1656مساجد الجماعات، حديث رقم (
 ).1/72، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (تبيين الحقائق الزيلعي: )5(
 ـ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضـوعة انظر، القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان:  )6( د . تحقيـق: محم

رقم طبعة. بيروت: دار الأمانة/ بلااغ. الصب 203م، (1971 - هـ 1391سة الرسالة، ومؤس .( 
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رضي االله  - ، وعورض الاستدلال بحديث ابن عمر )1(يحصل باليبس للتطهير، بل التطهير
  .)2(ما بالتقبل وتدبر في المسجد بعدالكلاب تبول خارج المسجد، وتُ بأن -  عنهما

  .)3(د بن علي قال: "زكاة الأرض يبسها"عن أبي جعفر بن محم   -ب

يوسف القرضاوي القول الثاني فقال: فالراجح في هذه المسألة:  شيخالوقد رجح فضيلة   
أن وجه كان النجاسة متى زالت بأي، 4(ة زال بزوالهاالحكم إذا ثبت بالعلّ زال حكمها، فإن( .

ت هذه جفّ خدمت المياه العادمة المعالجة جزئياً في تنظيف الساحات والأفنية، ثموعليه فإذا استُ
جنّب المساجد مثل هذه المياه؛ تنزيهاً لها عن النجاسات، بالشمس طهرت، وتُ الأفنية بريح أو

  أعلم. - تعالى - واالله 

  :: أحكام استعمال المياه العادمة المعالجة في الإنتاج الزراعيثانيال طلبالم

  اً، وفيما يلي عرض تتنوع وسائله غرساً وريع مجالات الإنتاج الزراعي النباتي، وتتنو
الزرع على اختلاف أنواعه وخصائصه، أح لأهم كام استعمال المياه العادمة المعالجة، في ري

  .طلبالم اهذ فروعمن خلال 

                                           
 ).2/180ل، (، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسات، الفصل الأومرقاة المفاتيحانظر، القاري:  )1(
 بلاد مصطفى الأعظمي. دات. تحقيق:  محممجلّ 4. صحيح ابن خزيمةد بن إسحاق: ، أبو بكر محمبن خزيمةانظر، ا )2(

مرور الكلاب في المساجد لا يوجـب   م، باب الدليل على أن1970 - هـ1390المكتب الإسلامي، رقم طبعة. بيروت: 
 ). 1/151)، (300نضحاً ولا غسلاً، حديث رقم (

. الرياض: مكتبة الرشـد،  1مجلّدات. تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط 7. مصنّف ابن أبي شيبةرواه ابن أبي شيبة:  )3(
 .حديث غريـب ).  وال1/59)، (624في المحافظة على الوضوء وفضله، حديث رقم (هـ، كتاب الطهارات، باب 1409

 ).1/211، كتاب الطهارات، باب الأنجاس، الحديث الخامس، (نصب الرايةانظر، الزيلعي: 
 ).43، (فقه الطهارةالقرضاوي:  )4(
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  :س في الزراعة النباتيةنجمتل: حكم استعمال الماء الالأو فرعال

  س على قولين:اختلف الفقهاء في حكم سقي الزرع بالماء المتنج  

3(، والحنابلة في قول)2(لمالكية، وا)1(ذهب الحنفية ل:القول الأو(الزرع المسقي بماء  ، إلى أن
متنجس طاهر؛ لأن لِّه.النجاسة استحالت في هذا الزرع، بما يؤدي إلى الحكم بطهارته، وح  

        د بعدم ظهور أثر النجس في الزرع والنبات، سواء كان رائحة، أو وهذا القول مقي
  رأيهم بما يلي:لأصحاب هذا القول  ، وقد استدلّ)4(طعماً، أو لوناً

ه، ـى أرض لـإل )6(عرة )5(كتليحمل م - رضي االله عنه - اصكان سعد بن أبي وقّ  . 1
  )8(". )7( بر كتلُم ةرع كتلُم ويقول: "

                                           
خذ من تجويزهم ما أُالقول صراحة، إنّ). ولم ينص الحنفية على هذا 3/116، (الفتاوى الهندية نظام، وآخرون: انظر، )1(

للانتفاع بالعذرة إذا اختلطت بالتراب، وكان التراب غالباً، حيث جاء كلامهم هذا في معـرض حـديثهم عـن الانتفـاع     
رقين والبعر، وبيعه، ومعلوم أنرقين تسميد النبات، وعليه فالانتفاع بالعذرة المختلطة بالتراب بالسمن أوجه الانتفاع بالس 

- رقينخاصة في معرض الحديث عنها مع الس -  س لا في تسميد النبات جائز عند الحنفية، وسقي الزرع بالماء المتـنج
س ا بمخالطته للتراب، وإذا حكم بجواز الانتفاع بالعذرة من هذا الوجه، فجواز الانتفاع بالماء المتـنج ى في الغالب إلّيتأتّ

 .أعلم -تعالى  -، واالله من باب أولى
 ).1/61، باب أحكام الطهارة، فصل الطاهر إلخ قوله الحاجز أي الفاصل، (حاشية الدسوقي الدسوقي: انظر، )2(
هذا من الحنابلة ابن عقيل، حيث قال في الـزرع والثمـر يسـقى    قد قال ب). و10/368(، الإنصاف المرداوي: انظر، )3(

م، بل يطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل لبناً.بالنجس: ليس بنجس ولا محر 
 ).171، (الاستحالة الغنانيم: )4(
مختـار  : القُفَّـة. الـرازي:   أو الزنبيل ). والزبيل4/150، (النهاية في غريب الأثرالمكتَل: الزبيل الكبير. الجزري:  )5(

 ـ1995 - هـ1415. تحقيق: محمود خاطر. طبعة جديدة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، الصحاح ة زاي، مـاد م، باب ال
  ). وهذه الطبعة غير التي سبق الاقتباس منها.113(زبل)، (

 ). 4/558، الجذر (عرر)، (لسان العربالعرة: القذر وعذرة الناس. ابن منظور:  )6(
 ).31ة (برر)، (، مادمختار الصحاحالبر: جمع (برة) من القمح. الرازي:  )7(
كتاب المزارعة، باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض، حـديث   ،هقي الكبرىيسنن البالبيهقي: رواه  )8(

وقد بحثت جاهدا في عدد كبير من كتب الحديث الشريف، وكتب التخريج القديمة والحديثـة،   ).6/138)، (11534رقم (
: أضواء البيـان، وابـن   فلم أقع على درجة هذا الحديث الموقوف من الصحة، علما بأنّه قد استدلّ به الشنقيطي في كتابه

 وذلك ضمن كتاب إسناده ضعيفقدامة في المغني، وذكره ابن منظور في لسان العرب. إلّا أنّني وجدت حكما عليه بأن ،
، في فقه النوازل في العبادات، للأستاذ الدكتور خالد بن علي هـ1426دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة لعام 

 .http://islamport.com/w/fqh/Web/5040/22.htm موسوعة الشاملةال)، 1/22المشيقح، (
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2 .  لا يس الزروع والثمار التي سحكم بتنجدت بها ؛ لأنالنجاسة  قيت بالنجاسات، أو سم
باطنها، فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً، تستحيل في 

  .)1(ويصير لبناً

  الاستحالة ليست من طرق تطهير النجاسة عند من يقول  وقد يناقش هذا القول: بأن
بيانه سابقاً. بذلك، بالرغم من أن هذا القول مرجوح وفق ما تم  

  .)2(د، للحاجة القريبة من الضرورةتسميد الأرض بالزبل جائز لم يمنع منه أح  .3

هم يجوزون التسميد أو السقي بالماء لزم الحنابلة؛ حيث إنّه لا يويناقش هذا الاستدلال بأنّ  
، فلا ضرورة عندهم في التسميد أو السقي (طاهر عند الحنابلة) )3(المختلط بروث ما يؤكل لحمه

بما ي؛ لوجود ما يقوم مقامها)4(كالعذرة نجاسة عد.  

(من غير روث ما  دت بها، أو سمتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات القول الثاني:
  وقد استدلّ الحنابلة لقولهم بما يلي: ،)5(الحنابلة، وهو الراجح عند يؤكل لحمه)

  أرض رسول االله  )6(ريـا نكـال: "كنّـق -  اـرضي االله عنهم -اس ـن ابن عبـع   .1

  

  

                                           
 ).9/330، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )1(
 ).2/78)، (673، كتاب صلاة الخوف، حديث رقم (تلخيص الحبيرابن حجر:  )2(
ا جاء فيه: وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، طاهر، وهذا المذهب بلا ). ومم1/339، (الإنصاف المرداوي: انظر، )3(

 ريب، وعليه الأصحاب.
، السـنة  مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتالرشيدي:  )4(

 ).467،468م، (2007 - هـ1428، الثانية والعشرون، العدد السبعون
 ).9/330، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )5(
). ومنـه (نكـري)   5/218، الجذر (كرا)، (لسان العربنُكري: من الكراء، وهو أجر المستأجر. انظر، ابن منظور:  )6(

 بمعنى: نعطي أجراً عليها.
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  .)2(بعذرة الناس" )1(ونشترط عليهم أن لا يدملوها - م عليه وسلّ صلّى االله -       

قي بنجس من ا جاء في كتبهم: وما سوا بالقول بعدم الطهارة بالاستحالة، ومماستدلّ  . 2
نجس؛ لأنّزرع وثمر محر ر عندنامى بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطه3(ه تترب(.  

تها، في مقابل الأثر الضعيف الذي استند إليه مهور وقوبالنظر إلى ما سبق من أدلّة الج  
ا سبق بيانه، الحنابلة، ولرجوح القول بالاستحالة كطريقة معتبرة شرعاً في تطهير النجاسات مم

ها تبقى دت بالنجاسات، فإنّقيت أو سمالزروع والثمار إذا س ه يترجح قول الجمهور في أنفإنّ
  ا.طاهرة؛ لاستحالة النجاسة فيه

، وقد سبق )4(وهذا مشروط بعدم ظهور أثر النجاسة في الزرع، وانتفاء الضرر بتناولها  
النحاس  في دراسة عن تأثير ،لت إليه مجموعة من الباحثينالإشارة في هذا البحث إلى ما توص

، حيث أثبتت )5(قي بمياه محتوية على هذا المعدنالذي س عدن ثقيل) على نبات الفول البلدي(م
ر بهذا المعدن، زه في الأوراق والثمار، وبهذا يكون النبات قد تأثّراسة وجود النحاس وتركّالد

وحيث إن على  المشتملة ةالمياه العادمة تحتوي على نسبة من مياه الصرف الصناعي الضار
معادن ثقيلة، ومواد فإنّمناسبةركت دون معالجة ة إذا تُكيماوية، خاص ،حكم بحرمة استعماله ي 

  أعلم. - تعالى - لا لنجاستها، واالله  ي سقي النباتات المأكولة؛ لضررهاهذه المياه ف

                                           
لدمال (السرجين أو الزبل)، ويدمل أرضه: يصلحها ويحسن معالجتها بالدمال. دمل الأرض دملاً، وأدملها: أصلحها با )1(

 ).11/250، الجذر (دمل)، (نفسهالمرجع انظر، 
، كتاب المزارعة، باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض، حـديث  سنن البيهقي الكبرى :رواه البيهقي )2(

، كتاب صلاة الخوف، حديث رقـم  تلخيص الحبيرف. انظر، ابن حجر: ). والحديث سنده ضعي6/139)، (11536رقم (
)673) ،(2/78لوها بعذرة الناس. ). وقد وردت الرواية فيه عن ابن عباس بلفظ: ونشترط عليهم أن لا يزب 
 م،1961رقم طبعة. دمشق: المكتب الإسـلامي،  بلادات. مجلّ 6. مطالب أولي النهىالرحيباني، مصطفى السيوطي:  )3(

 ). 6/316كتاب الأطعمة، (
 ).173، (الاستحالةالغنانيم:  )4(
 ،نبات الفول البلدي وتوزيعه في أجزاء النبات المختلفـة  تأثير النحاس على نموانظر، داود، راضي سليم، وآخرون:  )5(

  ).2/224،236م، (2/1994. مجلّة الجامعة الإسلامية
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إذا  - ياً، أو جزئياً ه يجوز سقي النباتات بالمياه العادمة المعالجة كلّخلاصة القول أنّ  
ة العالمية مع ضرورة الالتزام بدلائل منظّ - مة كانت معالجتها دون المعالجة المتقدمة الصح

 ىياً، بالنسبة لنوع المزروعات التي تسقة مياه الري، وبالمعايير والقوانين المعمول بها محلّلجود
من هذه المياه: من مساحات خضراء في الميادين العامة وغيرها، ومحاصيل الحبوب، والغلال،  

والأعلاف، والمحاصيل التي يتم ا سبق بيانه في الفصل الثاني من هذه تصنيع ثمارها، مم
  الرسالة.

  :س في الزراعة الحيوانيةالثاني: حكم استعمال الماء المتنج فرعال

  الانتفاع بها  - تعالى  - التي أباح االله  )1(ع أشكال الزراعة الحيوانية، فهناك الأنعامتتنو
حيث تتعد ،تعالى -د مناحي الانتفاع بها، يقول االله وبغيرها من الدواب- :)����k�� �j� �i� �h

lm��o���n��u��t��s��r��q��p�����w��v����}��|��{��z��y��x()2(ويقول ، 
M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A)3(���N( :- تعالى - االله

O)4(�Q��PR�� �ZY��X��W��V��U��T��S()5(ويقول االله ، -  عز
¸��)ª���©«��¶��µ��´��³���²��±��°��¯��®��¬)6(: -  وجلّ

¹)7(� �� �»��º)8(� � �¼� �C��B��AJ���� �I��H��G��F��E��DK����M��L
U��T��S���R��Q��P��O��NV��[��Z��Y��X��W()9(.  

                                           
 ).2/277، (صفوة التفاسيرلبقر، والغنم. الصابوني: الأنعام: الحيوانات المأكولة: الإبل، وا )1(
 ).21،22(: ، الآيتانسورة المؤمنون )2(
 ).2/110، (صفوة التفاسيرتسرحون: السراح: الخروج بها صباحاً إلى المرعى. الصابوني:  )3(
 ).5،6،7،8(: ، الآياتسورة النحل )4(
 ).80(: ، الآيةسورة النحل )5(
 ).2/111، (صفوة التفاسيرل هو جمال الاستمتاع بمنظرها صحيحة سمينة فارهة. الصابوني: جمال: زينة، والجما )6(
 ).2/110، (صفوة التفاسير الصابوني: تريحون: الرواح: رجوع المواشي بالعشي من المرعى. )7(
 ).2/110، (المرجع نفسهتسرحون: السراح: الخروج بها صباحاً إلى المرعى.  )8(
 ).5،6،7،8(: الآيات، سورة النحل )9(
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ولا بد لهذه الأنعام، وهذه الدواب المستأنسة، والطيور الداجنة، من رعاية تبقي عليها   
ى الانتفاع بها، ى يتأتّكثروة اقتصادية عظيمة النفع، لذا لا بد من إطعامها وسقيها وعلاجها؛ حتّ

ومما لا يخفى أن ية هائلة من المياه، فهل يمكن الاستفادة من هذه المخلوقات تحتاج إلى كم
 ياً أو جزئياً في توفير المياه اللازمة لهذه الحيوانات؟المياه العادمة المعالجة كلّ

ياًالمياه العادمة المعالجة كلّ لاً:أو:  

  ها ميامة، فإنّإذا عولجت المياه العادمة معالجة متقدطهورة، فإذا حلّت هذه المياه  ه
وغيرها من الحيوانات والطيور  ه من باب أولى أن تحلّ لسقي الدوابللشرب والطهارة، فإنّ

غير مأكولة اللحم، بشرط انتفاء الضرر؛ لأن م.تمالٌ م الدوابقو  

  :المياه العادمة المعالجة جزئياًثانياً: 

سة،  وقد ذهب الحنفية إلى جواز سقيها اه متنجإذا عولجت المياه العادمة جزئياً فهي مي  
بشرط عدم تغي ،ر ريحها، أو لونها، أو طعمها؛ لأنّللدوابه لما تغيجس غالب، الن ر دلّ أن

ر شيء من ذلك يجوز؛ لأنّفالتحق بالبول، وإن لم يتغيه لما لم يتغيالنجس لم يغلب  ر دلَّ أن
  .)1(على الطاهر

، وإلى ذلك )3)(2(س في سقي زرع وماشيةالانتفاع بالماء المتنج وعند المالكية يجوز  
، وعند الحنابلة يجوز سقيها للبهائم، كالطعام النجس، سواء كانت تؤكل أو لا، )4(ذهب الشافعية

  .)5(حلب قريباًولكن لا تُ

                                           
 ).1/66ا الطهارة الحقيقية، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعانظر، الكاساني:  )1(
، الجـذر (مشـي)،   لسـان العـرب  ماشية: جمعها مواشي، وهو اسم يقع على الإبل، والبقر، والغنم. ابن منظـور:   )2(
)15/282.(  
 ).1/38الطهارة، ( ، باب أحكامحاشية الدسوقي الدسوقي: انظر، )3(
)4( لـم يـذكر  الناشر،  لم يذكررقم طبعة،  بلا. الإقناع في الفقه الشـافعي د: انظر، الماوردي، أبو الحسن علي بن محم 

 ).  33تاريخ النشر، (
 ).1/62( ،الإنصاف المرداوي: انظر، )5(
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  إلى نتيجة شافية  وصولاً اههية سالفة الذكر، يمكن الجمع بينع آراء المذاهب الفقبتتب
  لا وهي جواز ذلك بشروط:، أس للدوابنجمتشأن سقي الماء الب

1 .  المياه س، وهذا يمكن إحرازه في أن لا يكون أثر النجاسة ظاهراً في الماء المتنج
  مة.دون المعالجة المتقد العادمة المعالجة ثانوياً

على الحيوانات  -كالحمر الأهلية، وكلاب الصيد  -م الحيوانات غير مأكولة اللحم قدتُ  . 2
  مأكولة اللحم في سقايتها بهذا الماء.

3 .  ها تأخذ حكم الجِلّالة، وقد اختلف قيت الحيوانات مأكولة اللحم من هذا الماء، فإنّإذا س
  الفقهاء في حكم الانتفاع بها على ثلاثة أقوال:

، وأحمد )2(، والشافعية)1(ةلحماً، ولبناً، وبيضاً، وإلى ذلك ذهب الحنفي الةلّكراهة الانتفاع بالجِ -أ
 ىـال: "نهـق -  رضي االله عنهما -  وا لذلك بحديث ابن عمر. وقد استدلّ)3(في رواية عنه

  .)4(الة وألبانها"لّعن أكل الجِ -  مى االله عليه وسلّصلّ -  رسول االله

  إلى ذاتها، بل لعارض  عالنهي ليس لمعنى يرج وجه الدلالة في الحديث الشريف أن
منع عنه لغيره، فإذا كان الغالب من أكلها ه يا أنّان الانتفاع بها حلالاً في ذاته، إلّجاورها فك

النجاسات يتغيكره أكله كالطعام المنتن، فدلّر لحمها وينتن، في الأمر الوارد في  ذلك على أن
  .)5(الحديث الشريف للكراهة

  

                                           
 ).5/39كره من الحيوانات، (ا يا بيان م، كتاب الذبائح والصيود، فصل وأمبدائع الصنائعانظر، الكاساني:  )1(
 ).2/336، كتاب الأطعمة، (ابفتح الوهانظر، الأنصاري:  )2(
 ).9/329، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )3(
الة وألبانها، لّ، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجِسنن الترمـذي  :رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب )4(

 ).4/270)، (1824ث رقم (حدي
 ).5/39،40كره من الحيوانات، (ا بيان ما ي، كتاب الذبائح والصيود، فصل وأمبدائع الصنائعانظر، الكاساني:  )5(
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  .)2(، والظاهرية)1(لصحيح من المذهبفي ا الة، وإلى ذلك ذهب الحنابلةلّحرمة الانتفاع بالجِ -ب

به أصحاب  الذي استدلّ -  رضي االله عنهما -  وا لقولهم بحديث ابن عمروقد استدلّ  
أيضاً -وا ، واستدلّ)3(هم حملوا النهي في الحديث الشريف على التحريما أنّل، إلّالقول الأو - 

4(النجاسة د من النجاسة، فيكون نجساً كرمادلحمها يتولّ بالمعقول؛ لأن(.  

  يلّالنهي الوارد في الجِ جاب على استدلالهم بأنحمل على التحريم إذا كان الغالب الة، ي
رماد  بوضوح، كما أن ة، وتظهر أعراض النجاسة في لحمها ولبنها وبيضهافي غذائها النجاس

  الراجح طهارته كما سبق بيانه. ، بل إن)5(فيه النجاسة مختلفٌ

         .)7(، والحسن البصري)6(الة ولبنها وبيضها، وإلى ذلك ذهب المالكيةلّحلّ لحم الجِ -ت

  أصحاب هذا القول بما يلي: وقد استدلّ        

ى صلّ -قال: "نهى رسول االله  -  رضي االله عنهما - حديث عبد االله بن عمرو بن العاص  -*
ا الأدم، ولا يركبها ل عليها إلّحمالة: أن يؤكل لحمها، ولا يلّعن الإبل الجِ - ماالله عليه وسلّ

                                           
  ).10/356(، الإنصاف المرداوي: انظر، )1(
 ).1/183لّة، (كل الجِالة حرام وهي الإبل التي تألّ، كتاب الطهارة، مسألة وألبان الجِىالمحلّانظر، ابن حزم:  )2(
رقـم طبعـة. بيـروت: المكتـب      بـلا دات. مجلّ 4. الكافي في فقه ابن حنبل، أبو محمد عبد االله: بن قدامةانظر، ا )3(

 ). 1/490،491الإسلامي، لم يذكر تاريخ النشر، (
 ).9/329، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )4(
 ).180، (الاستحالةالغنانيم:  )5(
 ).1/520، كتاب الطهارة، (مواهب الجليلانظر، المغربي:  )6(
). والحسن البصري هو الحسن بن يسار البصري التابعي، 9/329، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )7(

رضي  -اب عمر بن الخطّهـ في خلافة  21د زمانه إمام أهل البصرة، ولد بالمدينة سنة الفقيه القارئ، الزاهد العابد، سي
هـ. انظر، الصفدي، صـلاح   110ي ليلة الجمعة سنة وقد روى عن كثير من الصحابة وكبار التابعين، وتوفّ - االله عنه

رقم طبعة. بيـروت:   بلاوتركي مصطفى.  ،داً. تحقيق: أحمد الأرناؤوطمجلّ 29. الوافي بالوفياتالدين خليل بن أيبك: 
 .)12/190،191م، الحسن البصري، (2000 - هـ1420دار إحياء التراث، 
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الة لو نجست لما لّالجِ . ووجه الدلالة في الحديث الشريف أن)1(علف أربعين ليلة"الناس حتى تُ
  .)2(طهرت بالحبس

*- إن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل أن حكم بتنجيس أعضائه، شارب الخمر لا ي
ت لا يكون ظاهره نجساً، ولو نجس لما طهر بالإسلام، ماوالكافر الذي يأكل الخنزير والمحر

  .)3(الاغتسالبولا 

ى الطاهرات ما يتغذّشارب الخمر ليس ذلك أكثر غذائه، وإنّ جيب عن ذلك بأنوقد أُ  
  .)4(ما جاء النهي عنها للتقذّروكذلك الكافر في الغالب، وإنّ

لّالة، ومناقشة هذه ع بالجِة أصحاب الأقوال الثلاثة في حكم الانتفابالنظر إلى أدلّ  
الة وما يتولّد عنها، إذا كانت لّالأقوال، فقد رجح بعض الباحثين القول بكراهة الانتفاع بالجِ

كما ذهب رف ذلك عن طريق الرائحة المنتنة في لحمها وعروقهاالنجاسة غالب غذائها، وع ،
  :)5(حكمها على النحو التاليالقول في بيان  واجمع بين الأقوال الثلاثة، ففصلال آخرون إلى

مه صاحبها لها، ففي هذه الحالة الة النجاسة، سواء اعتلفته أو قدلّإذا كان غذاء الجِ  .1
ر الحاصل في ة، وهي التغيق ظهور العلّيحرم الانتفاع بلحمها ولبنها وبيضها؛ لتحقّ

  لحمها ولبنها وبيضها من نتن ورائحة.

ر واعتلفت النجس لسبب ما، بحيث أحدث بعض التغي إذا كان غذاؤها الغالب طاهرا،  . 2
حمل على الكراهة.في لحمها ولبنها وبيضها، ولكن ليس بتلك الدرجة السابقة، فهنا ي  

                                           
 ).2/46)، (2269، كتاب البيوع، حديث رقم (المستدرك على الصحيحينالحاكم: رواه حديث صحيح الإسناد.  )1(
 ).9/329، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيابن قدامة:  )2(
 ).9/329، كتاب الصيد والذبائح، (رجع نفسهالم )3(
 14. فتح البـاري ، أبو الفضل أحمد بن علي: بن حجرا ).9/329، كتاب الصيد والذبائح، (لمغنياابن قدامة: انظر:  )4(

 ). 9/648رقم طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر، ( بلاالدين الخطيب.  داً. تحقيق: محبمجلّ
 ).180،181، (الاستحالةم: ). الغناني271، (ية في باب الطهارةات الطبأثر المستجدالدويري: : انظر )5(
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ر في لحمها ولبنها وبيضها، ه لم يؤثّإذا كان غذاؤها طاهرا، وتناولت النجس، ولكنّ  . 3
للانتفاع بها. أثر، ففي هذه الحالة تكون مباحةً بحيث لم يظهر له أي  

فقوا على الة، فاتّلّوقد فصل الفقهاء القول في بيان طرق معالجة أثر النجاسة في الجِ  
حبسها، واختلفوا في مدها تُوي عن أحمد أنّة ذلك: فركانت طائراً  حبس ثلاثاً (ثلاثة أيام) سواء

هما ا أربعين يوماً؛ لأنّأو بهيمة، وهناك من قال بحبس الدجاجة ثلاثاً، والبعير والبقرة ونحوهم
يمكن ا أنّه إلّ ائه في الدجاجة والحيوان الصغير،أعظم جسماً، وبقاء علفهما فيهما أكثر من بق

ترك تقدير المد1(أعلم -  تعالى - ين وغيرهم، وااللهة لأهل الاختصاص من الأطباء البيطري(.  

  ومن المسائل المستجدلمياه العادمة، تربية ا له صلة مباشرة باة في هذا الشأن، مم
الأسماك في بحيرات الأكسدة المستخدمة في معالجة المياه العادمة، حيث تكثر الطحالب التي 

مياه هذه البحيرات ما زالت في مرحلة  عتبر مصدراً أساسياً لطعام هذه الأسماك، علماً بأنتُ
سماك تخالط النجاسة بشكل ها ما زالت مياهها نجسة، وعليه فهذه الأالمعالجة الجزئية، بمعنى أنّ
نة من هذه الأسماك في مرحلة معي الة التي تأكل النجاسات، علماً بأنلّكبير، فهي بذلك تماثل الجِ

تصل إلى أسبوعين؛  ةًعذبة مد نقل إلى بركمراحل تربيتها، وقبل السماح باستخدامها كغذاء، تُ
فيه عمل  ر، في الوقت الذي يتمبهدف تنظيف أجسامها وخياشيمها وجوفها بطريق غير مباش

ى فيها هذه الأسماك في جميع مراحلها؛ للتأكّتُة للمياه التي تحليلات مستمرها من ربد من خلو
تركيزات المعادن الثقيلة وغيرها من المواد فإذا طاب لحم هذه الأسماك، ولم يظهر  ،ةالضار

على  لّ الانتفاع بها، بناءه يحي، فإنّحضرر ص ب على تناولها أيلنجاسة فيها، ولم يترتّاأثر 
لّالانتفاع بالجِ لِّح2(أعلم -  تعالى -  بست وذهب أثر النجاسة منها، وااللهالة إذا ح(.  

  

  

                                           
 ).9/329،330، كتاب الصيد والذبائح، (المغني انظر، ابن قدامة: )1(
هندسة حمايـة البيئـة   ). العدوي: 263، (فات الصلبة والسائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّأرناؤوط: : انظر )2(

 ).352، (فاتوإدارة المخلّ
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  :: أحكام استعمال المياه العادمة المعالجة في الصناعة والبناءلثالثا طلبالم

أثر للنجاسة فيها، وانتفى  ياً التي لم يبقسبق بيان حكم المياه العادمة المعالجة كلّ  
ستعمل فيه الماء الطهور، ما ي الضرر من استعمالها، وهو طهارتها وحلّ استعمالها في كلّ

ا المياه العادمة المعالجة أمو مجالات الصناعة والبناء. وعليه فيجوز استعمال هذه المياه في كلّ
  .هذا المطلبفروع ذلك من خلال  نفيما يلي بياس، ونجمتها تأخذ أحكام الماء الفإنّ ،جزئياً

  :ل: في صناعة مستحضرات النظافةالأو فرعال

  س، وذهبوا في ذلك بحث الفقهاء القدامى مسألة الاستفادة من الزيت النجس أو المتنج
  إلى قولين:

ل:القول الأو س في صناعة الصابون، وبذلك قال محمد جواز الانتفاع بالزيت النجس أو المتنج
  .)4(، والحنابلة في رواية)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(فية، وهو المفتى به في المذهبمن الحن

واستند أصحاب هذا القول إلى مفهوم الاستحالة، فاستحالة العين تستتبع زوال الوصف   
  .)5(ب عليهاالمترتّ

  

  

                                           
 ).1/239ب الطهارة، باب الأنجاس، (، كتاالبحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )1(
). وذهب 1/61لخ قوله الحاجز أي الفاصل، (إ، باب أحكام الطهارة، فصل الطاهر حاشية الدسوقي الدسوقي: انظر، )2(

س دون النجس في غير مسجد وآدمي، فلا يجوز الانتفاع بالزيت المتنجس في الأكل أو المالكية إلى حلّ الانتفاع بالمتنج
غسل به الثياب وتغسل بعده بمطلق (أي ماء طهور). انظـر، النفـراوي:   ما يجوز عمل الزيت صابوناً، وتُبه، إنّالادهان 

 ).1/389، باب طهارة الماء والثوب والبقعة، (الفواكه الدواني
 ).4/388، (المجموعانظر، النووي:  )3(
 ).1/318، (الإنصاف المرداوي: انظر، )4(
 ).1/239، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (الرائق البحرانظر، ابن نجيم:  )5(
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 بهعدم جواز عمل الصابون من الزيت النجس أو المتنجس، وإلى ذلك ذ القول الثاني:
  .)2(، والحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم)1(يوسف من الحنفيةأبو

  ها طريقة شرعية معتبرة في تطهير الأعيان أنّهو الراجح في الاستحالة،  وبناء على أن
  أعلم. -  تعالى -ل، واالله اً رجوح القول الأوه يظهر جليالنجسة، فإنّ

  ه هو المعروف فقط في ؛ فلأنّدون غيرها ا اقتصار الفقهاء على ذكر مسألة الصابونأم
 ، وفيما يتعلّق بالمياه العادمة المعالجة جزئياً، ولا يظهر فيها أثر للنجاسة (أي أن)3(عهدهم

س، يجوز الانتفاع بها ه قياساً على جواز الانتفاع بالزيت المتنجالنجاسة فيها ليست غالبة) فإنّ
ا يمكن أن تدخل المياه في صناعته، ومن ذلك ية، ممفي الصناعات القائمة على الاستحالة الكلّ

  أعلم. -  تعالى -فات كالصابون وغيره، واالله صناعة المنظّ

  :الثاني: في الدباغة وصناعة الأقمشة والملابس فرعال

ستعمل المياه بكثرة في مصانع الدباغة، فعملية الدباغة تستلزم أنواعاً عديدة من تُ  
يات كبيرة من ا يعني الحاجة إلى كم، مم)4(ة وما إلى ذلكاليل الملحيالمحاليل لإتمامها، كالمح

ا لا أثر فيها للنجاسة في دباغة المياه، فهل يمكن استعمال المياه العادمة المعالجة جزئياً مم
  الجلود؟

  اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:        

ل: القول الأوه لا يطهر ـبغ الجلد بنجاسة فإنّإذا د5(ةـد من الحنفيأبداً، وإلى ذلك ذهب محم( ،  

  
                                           

 ).1/341، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (حاشية ابن عابدين ابن عابدين: انظر، )1(
 ـ ـا جاء فيه: ولا يطهر شيء م). ومم1/318، (الإنصاف المرداوي: انظر، )2(   - ارـن النجاسات بالاسـتحالة، ولا بن

 بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.ا الخمرة، هذا المذهب إلّ - أيضا
 ).194، (الاستحالةالغنانيم:  )3(
 .http://ar.wikipedia.orgويكيبيديا  م،15/4/2012 ،، لم يذكر اسم الكاتب(مقال) دباغة الجلودانظر،  )4(
 ).1/88ا شرائط التطهير بالماء، (صل وأم، كتاب الطهارة، فبدائع الصنائعانظر، الكاساني:  )5(
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  .)3(، والغسل)2(ن النجاسة لا تحصل بنجس، كالاستجمارـالطهارة م ؛ لأن)1(ةـوالحنابل

ما يزيل النتن والرطوبة،  ، بل يحصل الدباغ بكلّ)4(بغعدم اشتراط طهارة الدالقول الثاني: 
، )6(، والمالكية)5(مهور العلماء من الحنفيةويمنع الفساد، ولو كان نجساً، وإلى ذلك ذهب ج

  .)7(والشافعية

  به أصحاب هذا القول، أنّ ا استدلّوممى  ه لو قيل بأنالمدبوغ بماء نجس لا يطهر، لأد
  .)8(ه لا يمكن رده غير مدبوغإلى أن لا يكون له سبيل إلى تطهيره؛ لأنّ

د ـاب فقـهدبـغ الإ إذا: "- وسلّمه ـصلّى االله علي -ديث رسول االله ـى حـإل استناداً  
ه فيمكن ـ، وعليبنجسالمدبوغ الجلد  بطهارةى رأي الجمهور، فإنّه يمكن القول ـ، وإل)9(طهر"

 بعد الدبغ تغسلوإنُ ة الجلود، ـة جزئياً في مصانع دباغـة المعالجـماستخدام المياه العاد
  أعلم. -  تعالى - ، واالله فهذا أفضل، جفّفتبماء مطلق و

ينطبق على عملية تصنيع الملابس  دباغة الجلودما ينطبق على  يمكن القول بأن لا  
 اإذف، تأخذ حكم الثوب إذا أصابته نجاسة فإنّها فالملابس إذا عوملت بمياه متنجسة وغسلها،

فلا بد من تطهيرها وفقا  تصنيع وغسيل الملابس،المياه المعالجة جزئياً في مراحل  تمخداستُ
وعلى هذا يبقى الأمر منوطا بمدى طهارة الناتج من هذه الأقمشة أو ، رة الثوبلأحكام طها

  الملابس، ومدى الجدوى الاقتصادية لاستعمال المياه المعالجة جزئيا في مثل هذه الصناعات.
                                           

 ).1/56، كتاب الطهارة، (اف القناعكشّانظر، البهوتي:  )1(
 ).4/147، الجذر (جمر)، (لسان العربالاستجمار: الاستنجاء بالحجارة، ابن منظور:  )2(
 ).1/55باب الآنية، ( كتاب الطهارة، ،المغني انظر، ابن قدامة: )3(
)4( بغ: ما يلسان العرببغ به الأديم (الجلد). انظر، ابن منظور: دالد) ،(دبغ) 8/424، الجذر.( 
بغ بنجس، والحنطـة  الجلد دا جاء فيه: ). ومم1/251، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (البحر الرائقانظر، ابن نجيم:  )5(

 ة، وقيل: في الأخيرة فقط.مر ف في كلّغسل ثلاثاً وتجفّانتفخت من النجاسة، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تُ
ا جاء ). ومم1/5، باب أحكام الطهارة، فصل الطاهر إلخ قوله الحاجز أي الفاصل، (حاشية الدسوقي الدسوقي: انظر، )6(

دبغ به: ولو كان ذلك المزيل لهما نجساًفيه تعليقاً على ما ي. 
 ).1/82رة، فرع دخان النجاسة، (، كتاب بيان أحكام الطهامغني المحتاجالشربيني: الخطيب انظر،  )7(
 ).1/72الآنية، فرع: الدباغ بالنجس، (، كتاب الطهارة، باب البيانانظر، العمراني:  )8(
 ).120ص ( ،حديث صحيح، سبق تخريجه )9(
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  :الثالث: في الصناعات المعدنية فرعال

سقيت ماء إذا أُ ينكّلة السمسأ -خاصة كتب الشافعية  -  القدامى ءورد في كتب الفقها  
يغمسها  يصلحها، ثم ، ثمرحتى تحم )1(ين في الكيرنجساً، وصورة ذلك: بأن يضع الحداد السكّ

 نجس ثم ين بماءسقيت سكّفإذا أُ ،في ماء نجس فتتشربه، وهو ما يسمى بالإحماء والإسقاء
  : )2(سلت طهر ظاهرها، وفي طهارة باطنها وجهانغُ

إذا أُ الا تطهر إلّ ل:الأوطاهرسقيت مر ة ثانية بماء.  

  .الماء هو المطهر دون النار : تطهر بغسل ظاهرها؛ لأنالثاني

  كانت معروفة زمن الفقهاء  لتصنيع المعادن ا عمليةٌين ما هي إلّعملية إسقاء السكّ إن
 أثناء ، عن إمكانية تداخل الماء في المعدن)3(ولدى سؤال أهل الاختصاص في الكيمياءالقدامى، 

على سطح  )4(ا ما كان من إمكانية تكون الصدأهذه العملية، أجابوا بأن ذلك غير ممكن، إلّ
بشكل كبير، ومنها عمليات تصنيع  المعدنية رت الصناعاتوفي عصرنا الحاضر تطوالمعدن. 

في عملية تصنيعه لماء بشكل رئيسا يدخل االحديد، والنحاس، والألمنيوم، وغيرها، مم 
، فهل تكون المياه العادمة المعالجة جزئياً بديلاً )5(يات كبيرة من الماءب كم، وهذا يتطلّلهوتشكي

للمياه النقية في مثل هذه الصناعات؟ وهل يجوز استعمال هذه المياه المعالجة في هذه 
  الصناعات؟

                                           
 ).5/157، الجذر (كير)، (لسان العربالكير: ما ينفخ فيه الحداد. انظر، ابن منظور:  )1(
 ). 1/445،446، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة، مسألة: طهارة المصقول، (نالبياالعمراني: انظر،  )2(
قام الباحث بالاستفسار عن هذه المسألة علمياً من عدد من المختصين في الكيمياء، ومنهم الأستاذ الـدكتور راضـي    )3(

  داود، أستاذ الكيمياء في جامعة النجاح الوطنية.
إلـى اللون البنّي، تتشكّل علـى أسطح العديد مـن المعادن عندمـا تتعرض لاختلاف  الصدأ: مادة حمراء ضاربـة )4(

فـي تركيز الرطوبة علـى أسطحها، ويتكون الصدأ مـن اتحـاد أكسجين الهـواء الرطب مـع الحديد فـي عمليـة 
إلـى مـا كانـت عليــه فــي    تُعرف بالأكسدة، فالصدأ تغير كيميائي ينتـج عنـه مادة جديدة، فلا تـعود العناصر 

  (مقـال)، لـم يذكر اسم الكاتب، لم يذكر تاريخ النشر،الصـدأ السابق. انـظر، 
 .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3 ويكيبيديا

جلس قروي بيت إيبا، عن متوسط استهلاك أحد مصانع الألمنيوم المجـاورة مـن   قام الباحث بالاستفسار من رئيس م )5(
 مترا مكعبا/ شهر. 393الماء شهريا، فكانت الإجابة بناء على معدل آخر ثلاث فواتير شهرية بأنّه يساوي تقريبا 
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عملية مما سبق أن المياه المتنجسة لا تتداخل مع أجزاء المعدن الداخلية أثناء  يتّضح  
الصدأ، وهو مادة مغايرة تماما لمكونات التفاعل  ، وإن كان من أثر خارجي فلا يعدوالسقي

  وفقا لأحكام التطهير بالاستحالة مما سبق بيانه. الكيميائي الذي أدى إلى نشوئه، فهو غير نجس

سقيت بماء بناء على ما سبق، وبناء على القول الثاني في طهارة باطن السكين إذا أ        
 ، يمكن القول بحلّ الانتفاع بالمياه العادمة المعالجة جزئياً في الصناعات المعدنية، فإنمتنجس

سلت قبل استعمالها، أو عولجت بما غُ كان لهذه المعادن تلامس مباشر بالناس كأواني الطبخ،
  أعلم. -  تعالى -يضمن ذهاب أثر النجاسة عنها، واالله 

  :مواده ل البناء وصناعةالرابع: في أعما فرعال

  الطين، والجبس، والجير،  )1(س في تخميرذهب الحنفية إلى جواز الانتفاع بالماء المتنج
 ر دلّ أنا تغيه لمر هذا الماء بالنجاسة؛ لأنّسمنت ونحو ذلك، واشترطوا لذلك عدم تغيوالإ

لنجس لم يغلب على ا ر شيء من ذلك، دلّ أنق بالبول، وإن لم يتغيالنجس غالب، فالتح
  .)2(الطاهر

نيت س في بلّ الطين وبناء ما سوى المسجد، فإن بنجمتوجوز المالكية الانتفاع بالماء ال        
حيطان مسجد مت بماءسس، تُنجلي (نتُطي) ى فيه، وإن طُصلّحيطانه وين الطين النجس بطين ي

  .)3(طاهر كثيف لم يكن لداخله حكم

   ، ولا يجوز بناء)4(س في عجن طينية إلى جواز الانتفاع بالماء المتنجوقد ذهب الشافع  

  

                                           
ليـه فـالتخمير بمعنـى    ). وع4/254، الجذر (خمر)، (لسان العربخمر خامر الشيء: قاربه وخالطه. ابن منظور:  )1(

 .التخليط
 ).1/66ا الطهارة الحقيقية، (، كتاب الطهارة، فصل وأمبدائع الصنائعالكاساني:  )2(
 ).1/118، كتاب الطهارة، فرع النجس، (مواهب الجليلانظر، المغربي:  )3(
 ). 1/28، (حاشية قليوبيالقيلوبي:  انظر، )4(
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ثم أُ مسجد فيه، ولو بني به بناءة تأخّ وقف مسجداً لم يحرم؛ لأن1(رت عن البناءالمسجدي(.  

  وعند الحنابلة يجوز بلّ التراب بالماء المتنجس، وجعله طيناً ين به مالا يصلّى طي
  .)4(ن نجسنجسة، أو بناؤه بلبِ )3(يين المسجد بطين نجس، أو تطبيقه بطوابقكره تط، وي)2(عليه

  س في أعمال البناء، بالنظر في أقوال المذاهب الفقهية في حكم الانتفاع بالماء المتنج
المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنّ فإنة أباحت الانتفاع بالماء المتنجاس مم ر بالنجاسةلم يتغي، 

ه يمكن الجمع بين فإنّب أثر النجاسة فيها، وعليه ل المياه العادمة المعالجة جزئيا بما يغيوهذا حا
ة ، مع مراعاة كافّاستعمال المياه العادمة المعالجة جزئياً في أعمال البناء لِّهذه الآراء في ح

  على النحو التالي: متطلّبات ومعايير الجودة،

سمنت، في مصانع الباطون الجاهز د خلطة الإيجوز استعمال هذه المياه في إعدا  .1
على الباطون بعد جفافه من خلال عملية سقي  المطلق ويمكن إفاضة الماءوغيرها، 

وبالتالي يتم تحقيق ما ، من باب الاحتياط والجمع بين الآراء الفقهية الباطون بالماء
بالماء بتمكينه  من إفاضة الماء عليه حتى يطهر ظاهره، أو نقعه )5(اشترطه الشافعية

ض البناء ق ذلك ففي تعرحقّوإن لم ي من التخلّل إلى أجزائه الداخلية فيطهر باطنه.
ما هو كفيل بإذهاب عين النجاسة  ،للعوامل الخارجية من شمس ورياح وأمطار وغيرها

عنها. وما ينطبق على مصانع الباطون الجاهز ينطبق على معامل  وطهارة المحلّ
ا يعامل بالحرارة العالية (الإحراق) فهو طاهر هذا الطوب مم وإذا كان، الطوب

  أعلم. - تعالى  - ، واالله ق بيانهبس ابالإحراق مم بالاستحالة

                                           
رقـم طبعـة. دار    بلادات. مجلّ 4. الفتاوى الفقهية الكبرى د:اس أحمد بن محمشهاب الدين أبو العبالهيثمي،  انظر، )1(

 ). 1/175الفكر، لم يذكر تاريخ النشر، (
 ).1/62( كتاب الطهارة، ،الإنصاف المرداوي: انظر، )2(
 ).10/215(، الجذر (طبق)، لسان العربب. ابن منظور: جمع طابق، وهو الآجر الكبير، وهو فارسي معرالطوابق:  )3(
باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، فصل ويكره تطيـين المسـجد بطـين نجـس،      كتاب الصلاة، ،المغني ابن قدامة: )4(
)1/408.( 
 ).1/30، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة، (روضة الطالبينانظر، النووي:  )5(
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بيوت خاصة أن ال يجوز استعمال المياه المعالجة جزئياً في إعداد طينة القصارة،  . 3
واستعمال  هذه المياه ء عنل الاستغنافضه يا أنّإلّ بمواد عازلة، ؤهايغلب طلا والمحالّ

مباشرة داخل بيوتهم. - بعد جفافها  -  الناس يلامسون هذه الطينة مياه مطلقة؛ لأن  

 نوع كان، ذلك أن من أي يجوز استعمال هذه المياه المعالجة في مصانع قص الحجر  . 4
ما تتعرض له الأرض من ل هذه الحجارة غالبا ما تكون خارج المباني، فتتعرض

  .وغيرها ،وإمكانية غسل وتنظيف ،امل الخارجية من شمس ورياح وأمطارالعو

والأرصفة  والمحالّللبيوت  ،يجوز استعمال هذه المياه في مصانع البلاط الأرضي  . 5
نة، أو غسل فيطهر ظاهرها كما يطهر ظاهر اللبِا أن تُها إملأنّ والشوارع وغيرها؛

ض له الأرض من شمس ضها لما تتعرتعراد ونحوه، فضلا عن إمكانية ى بالسجغطّتُ
  حكم الأرض من حيث الطهارة.  تأخذ، فذلك ورياح ونحو

س، س، وإن بنيت بما خالطه ماء متنجما هو متنج ينبغي تنزيه المساجد عن البناء بكلّ  . 6
  تطين (تقصر) بما خالطه طاهر فقط.

7 .  ها من مستلزمات لماء؛ لأنّانات الا يجوز استخدام شيء خالطته نجاسة في أعمال خز
  ، ونحوها.، وكذلك في بيوت النار في الأفران والمخابزالعادات كالشرب

  :: في برك السباحة والسدودالرابع طلبالم

  مة، ولا أثر للنجاسة فيها، ومطابقة لمقاييس إذا كانت المياه العادمة معالجة بدرجة متقد
ب على استتها، بحيث لا يترتّالجودة في نوعيه يجوز استعمالها في برك ضرر، فإنّ عمالها أي

  السباحة، وكذلك في السدود المائية.

أمسة، فلا يجوز استعمالها في العبادات، ا المياه العادمة المعالجة جزئياً، وهي مياه متنج
ه يجوز ضخّها إلى السدود التي تستخدم ا أنّولا في العادات، ومنها ممارسة رياضة السباحة، إلّ

ا عة في هذه السدود، مممكاثرتها بمياه السيول والأمطار المتجم الري الزراعي، حيث تتمفي 
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د بحسب الحالة التي صارت إليها، فإن يكسبها جودة أعلى، وعندها يحكم على طهارة مياه الس
ياً، وكانت موافقة لمواصفات جودة المياه، فهي مياه طهورة، يجوز ذهب أثر النجاسة كلّ

سة، تنطبق عليها ا فهي مياه متنجالها في العادات والعبادات بشرط انتفاء الضرر، وإلّاستعم
أعلم. -  تعالى - س، واالله أحكام الانتفاع بالماء المتنج  

  :: في المياه الجوفيةالخامس طلبالم

  يية كبيرة؛ وذلك عتبر تخزين المياه الصالحة للشرب في مكامن المياه الجوفية ذا أهم
  :)1(ارات التاليةللاعتب

ضها لكوارث عند تعر ة احتمالات التخريبللمكامن الجوفية حماية طبيعية من كافّ  .1
  ر الحماية للمخزون الاستراتيجي للمياه.ا يوفّو عمليات عسكرية، ممأطبيعية، 

يوجد حجم معقول من الفراغ التخزيني المتاح في هذه المكامن؛ بسبب استغلال المياه   . 2
  واستخراجها باستمرار. الجوفية،

3 .  إن ي إلى ازدياد ملوحة المياه، استغلال المياه الجوفية دون تعويض، يمكن أن يؤد
ي نوعية هذه المكامن.وترد  

4 .  المياه التي يمكن أن تُ إنن في مكامن المياه الجوفخزة معالجةية العميقة، لا تحتاج أي 
  وقت. تها للاستخدام في أيستمرار صلاحيللمحافظة على نوعية المياه المخزونة، وا

5 .  أقلّ إن وأكثر أمناً كلفةً تكلفة تكوين المخزون المطلوب باستخدام الحقن الصناعي، تعد ،
انات الخرسانية.من الخز  

  تقنفإذا ح معالجةً المعالجةُ المياه أثرفي مكامن المياه الجوفية، ولم يكن فيها  مةمتقد 
ه يجوز من ق فيها مواصفات جودة مياه الشرب، فإنّباستعمالها، وتتحقّ للنجاسة، ولا ضرر

                                           
 ،ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ ،الكويت معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولةانظر، الرشيدي:  ) )1(

 ).474م، (2007 - هـ 1428السنة الثانية والعشرون. العدد السبعون، 
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 الشربكعادات من  ،البشري لالاستعما كلّ وجوه الناحية الشرعية والعملية استخدامها في
  :)1(؛ وذلك لما يليالطهارة من الأحداث والنجاساتك، وعبادات طبخوال

سة، لها، وهي المياه الطاهرة غير المتنجهذه المياه طاهرة شرعاً؛ لاستحالتها إلى أص   -أ
  الأغراض التي جاز استخدام المياه الطهورة فيها. وعليه جاز استعمالها في كلّ

ل وسطاً حيوياً قادراً على تصفية تشكّ هيعلى تحسين نوعية المياه؛ ف كبيرة للتربة قدرة  -ب
ي، والتخلّمياه الصرف الصحفي تلك المياه. قةالمنحلّة أو المعلّ ص من المواد  

  :فات المياه العادمة المعالجةالمبحث الرابع: أحكام مخلّ

  م بيان مفهوم الحمأة في الفصل الثاني من هذه الرسالة، وهو لفظ بمعنى الطين تقد
طلق على مخلّالأسود المنتن، ويفات المياه العادمة بعد معالجتها وتنقيتها مم ا علق بها من مواد

فات نجسة؛ لاشتمالها على البراز، والبول، والدم، والصديد، هي مخلّعضوية وغيرها، و
يات كبيرة، وذات خطر كبير على فات البيوت والمصانع والسيول، وهي كموغيرها من مخلّ

الصحة، وعلى البيئة بكلّة العام من التخلّص منها بطرق آمنة، أو الاستفادة مكو ناتها، لذا لا بد
  ناً.منها إن كان ذلك ممك

  :أة: أحكام طرق التخلّص من الحملالأو طلبالم

  للتخلّص من الحمم بيانها من حيث الوصف والطبيعة في الفصل أة طرق عديدة، وقد تقد
إن شاء  - قة بهابحث الأحكام الشرعية المتعلّ سيتم طلبالم االثاني من هذه الرسالة، وفي هذ

  التالية: فروعمن خلال ال - االله تعالى

  

  
                                           

، ة الشريعة والدراسات الإسـلامية مجلّ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتانظر، الرشيدي:  )1(
 ).474،475( م،2007 - هـ 1428السنة الثانية والعشرون. العدد السبعون، 
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  :دم في الأرض، أو الطرح في البحرل: طريقة الرالأو فرعلا

لهذه الطريقة  ا أنأة على مدى عقود خلت، إلّص من الحمخدمت طريقة الردم للتخلّاستُ  
حاد الأوروبي إلى ا دفع مجلس الاتّخطيرة على البيئة، وعلى المياه الجوفية، مم سلبيةً آثاراً

  .)1(الطريقة، والدفع باتجاه تطوير طرق بديلة التوصية بالتقليل من استخدام هذه

لقد كان للإسلام السبق في العناية بالبيئة، وذلك من خلال الدعوة إلى الحفاظ على   
في الظلّ حيث يأوي  )3(، ونهى عن التخلّي)2(ناتها، فأمر بإماطة الأذى عن الطريقمكو

ب ما يتسب من ذلك، بتحريم كلّ ، بل ذهب إلى أبعد)5(، ونهى عن التبول في الماء)4(الناس
 كلّ ، وعليه فإن)6(بالضرر، وذلك من خلال القاعدة الشرعية المعروفة: (لا ضرر ولا ضرار)

ما يم، وبما أنالضرر المترتّ لحق الضرر بالبيئة محرأة في الأرض ثابت ب على ردم الحم
ه يحرم من جلب المنافع)، فإنّ : (درء المفاسد أولىد من قبل هيآت دولية، ومن باب قاعدةومؤكّ

لجئة، ومن باب ا عند الضرورة المأة، إلّص من الحمدم في الأرض للتخلّاللجوء إلى طريقة الر
ه يجوز حتى ، فإنّ)7(قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (الضرورة تقدر بقدرها)

  أعلم. -  تعالى - والعمل بها، واالله  ة،ة احتياطات السلامة العامخاذ كافّترتفع الضرورة، مع اتّ

                                           
 ).179، (ات معالجة مياه المجاريي// محطّالصرف الصح انظر، ميخائيل: )1(
 ـون شعبة، فأفضلها قول لا وستّ وسبعون أو بضع الإيمان بضع : " - مى االله عليه وسلّصلّ -قال رسول االله  )2( ا إله إلّ

 .)81، ص (سبق تخريجه ،". حديث صحيح ن الإيماناالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة م
 ).14/238، الجذر (خلا) ، (لسان العربالتخلّي: قضاء الحاجة. ابن منظور:  )3(
"، قـالوا: ومـا    ناتقوا اللعـانَي  قال: "  - مى االله عليه وسلّصلّ - رسول االله أن - رضي االله عنه -عن أبي هريرة  )4(

، كتاب الطهارة، بـاب  صحيح مسلم :". رواه مسلم همالذي يتخلّى في طريق الناس، أو ظلّ ل: "اللعانان يا رسول االله؟ قا
 ).1/226)، (269النهي عن التخلّي في الطرق والظلال، حديث رقم (

 ." بال في الماء الراكدنهى أن ي  - مى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله  أن " - رضي االله عنه -عن جابر بن عبد االله  )5(
 .)39ص ( حديث صحيح، سبق تخريجه

 ).89، (قواعد الفقه). انظر: البركتي: 208من حديث صحيح سبق تخريجه، ص ( )6(
 ـ ). ابن أمير الحاج،89، (قواعد الفقهانظر: البركتي:  .السابقة قاعدةلهذه القاعدة قيد ل )7( د أبو عبد االله شمس الدين محم

هـ 1417مجلّدات. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر،  3. رير في أصول الفقهالتقرير والتحبير على التح: دبن محم- 
  ).101،102م، (2000 -هـ 1420. دمشق: دار القلم، 5). الندوي، علي أحمد: القواعد الفقهية. ط1/264م، (1996
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  طريقة التخلّبالنسبة لا وأمأة بطرحها في البحر، فقد بدأت كثير من الدول ص من الحم
ية تلحق بالإنسان من خلال السلسلة الغذائية بمنعها؛ لما لها من آثار سلبية، وأضرار صح

اب القاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ، فلا يجوز الإضرار بالبيئة المائية البحرية من ب)1(البحرية
ر ا عند الضرورة الملجئة، وتقدأة في البحر، إلّوبالتالي يحرم اللجوء إلى طرح الحم، )2(ضرار)

  أعلم.  -  تعالى - ، واالله )3(الضرورة بقدرها

  :أةالثاني: حرق الحم فرعال

  يتم حرق الحمة ذات درجة حرارة عالية، وقادرة علىأة في أفران خاص أة تحويل الحم
عملية الإحراق  نإة مغايرة تماماً لأصلها قبل الإحراق، وحيث ، وهي ماد)4(إلى رماد خامل

صورة من صور الاستحالة، وهي طريقة شرعية معتبرة في تطهير الأعيان النجسة، وحيث إن 
أة مستحيلة عن الحمة الالماد ها طريقة جائزة شرعاً، وإنهذه الطريقة أكثر أمناً على البيئة، فإنّ

ة طاهرة، فإنّبالإحراق مادمنفعة أخرى، مع  ه لا حرج في الانتفاع بها كسماد زراعي، أو أي
ضرورة الفحص الدوري، والدراسة المستفيضة لهذه الطريقة والآثار الناجمة عنها؛ حفاظاً على 

أعلم. -  تعالى - ة وسلامة البيئة، واهللالسلامة العام  

  :أةتخمير الحم الثالث: فرعال

  هي المعالجة اللاهوائية للحمستعمل على أة، حيث ينتج عنها غاز الميثان، وهو وقود ي
فما مدى طهارة هذا الغاز الناتج؟ وهل يجوز استخدامه كوقود؟)5(تجارياً واسعٍ نطاق ،  

  م بيان حكم دخان وبخار النجاسة، وهو أنتقد الراجح فيهما الطهارة، ومعلوم أن 
أة على لدخان والبخار عبارة عن غازات، من هنا يمكن قياس غاز الميثان الناتج عن الحما

                                           
 ).182، (ات معالجة مياه المجاري/ محط2ّي/ الصرف الصحانظر، ميخائيل:  )1(
 ).208وهذه القاعدة الشرعية من حديث صحيح سبق تخريجه، ص ( ).89، (اعد الفقهقوالبركتي:  )2(
 ).89، (المرجع نفسهانظر،  )3(
 ).679 - 677، (يةالهندسة البيئية والصحانظر، خليل:  )4(
 ).65، (فات الصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياالمخلّانظر، أبو سعدة:  )5(
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ة، وهي الغازية الناشئة عن نجاسة، وبهذا يمكن القول حادها في العلّدخان النجاسة وبخارها؛ لاتّ
ـوج ي كلّـه فـه كوقود، وكذلك الانتفاع بـاستعمال لِّبطهارة الغاز الناتج، وحمشروع،  ه

  أعلم. -  تعالى - واالله 

  :أةالرابع: صهر الحم فرعال

، )1(م°1400في غرفة احتراق تصل حرارتها إلـى   أة إلى زجاجحول الحمتُ هي تقنيةٌ  
ياً لأصلها، فقد استحالت بالحرارة العالية، لذا فهي ة مغايرة كلّة الزجاج الناتجة مادماد نإوحيث 

أعلم. - تعالى - جوه استعمالها، وااللهة طاهرة يجوز الانتفاع بها في وماد  

  :.الخامس: النشر فوق الأراضي الزراعية، والتسميد فرعال

  يياراً رخيصاً للتخلّخأة فوق الأراضي الزراعية عتبر نشر الحمأة، فضلاً ص من الحم
أة في تحسين خصائص التربة الزراعية، وتُعن دور الحمأة كسماد للتربة بعد ستخدم الحم

أة كسماد، من حيث نوعية في التعامل مع الحم خذ وسائل حيطةتّ، وتُ)2(فها وتخميرهاتجفي
  .)3(ذلكنحو أة، وتوقيت التسميد بالنسبة لعملية الغرس أو جني الثمار وسمد بالحمالنباتات التي تُ

  للتعرمن الوقوف على آراء ف على الحكم الشرعي لاستخدام الحم أة كسماد، لا بد
، إلى ثلاثة أقسامأخوذ من الأرواث ، حيث ينقسم السماد المثوارفي مسألة التسميد بالأ الفقهاء

  سيتم توضيحها من خلال مسائل هذا الفرع.

  :السماد من روث الحيوانات مأكولة اللحم :لىالأو مسألةال

اختلف الفقهاء في حكم السماد المأخوذ من روث الحيوانات مأكولة اللحم؛ بسب   
  ي أحكام طهارتها أو نجاستها، وقد ذهبوا في ذلك إلى قولين:اختلافهم ف

                                           
  ).184، (ات معالجة مياه المجاريمحطّ/ 2ي/ الصرف الصحميخائيل:  )1(
 ).181،182، (نفسهالمرجع انظر،  )2(
 ).75،76، (فات الصلبة وإمكانات تدويرها بيولوجياالمخلّانظر، أبو سعدة:  )3(
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 ةـوالشافعي، )2(المالكية، و)1(لزرع، وإلى ذلك ذهب الحنفيةلاستعمال هذا السماد  جواز   .1
  وا لقولهم بما يلي:، وقد استدلّ)4(والظاهرية ،)3(لكن مع الكراهة

  يدمل أرضه بالعذرة، ويقول:  ه كانأنّ -  رضي االله عنه -اص وي عن سعد بن أبي وقّر -أ
م"كتل عرة، مكتل ب5("ر(.  

  .)6(العين طاهر ،اعتبار الاستحالة في التطهير، ومن صورها: الزرع النابت على نجاسة -ب

  نتفع به شرعاً.، والطاهر ي)7(القول بطهارة روث الحيوانات مأكولة اللحم -ت

  .)8(لنفعه الزرع، حيث يجوز وضع النجاسة في انتفاع الزرع -ث

  

                                           
، الفتاوى الهندية نظام، وآخرون: ).5/357قات، (، كتاب البيوع، باب المتفرحاشية ابن عابدين : ابن عابدين:انظر )1(

 ).3/116الطهارة، (كتاب 
 ).2/94،95، كتاب البيوع، (بداية المجتهدانظر، ابن رشد:  )2(
روضة الطالبين وعمـدة  ). النووي، يحيى بن شرف: 2/11، كتاب البيع، (مغني المحتاجالشربيني: الخطيب  :انظر )3(

وفيه أن ). 1/14ن النجاسات، (هـ، كتاب الطهارة، باب بيا1405. بيروت: المكتب الإسلامي، 2طداً. مجلّ 12. المفتين
 .اته طاهرةفحب نبلَسل طهر، وإذا سنجس العين، لكن ينجس بملاقاة النجاسة، فإذا غُبليس  الزرع النابت على السرجين

 ).1/162،163، كتاب الطهارة، (ىالمحلّانظر، ابن حزم:  )4(
 .)215، ص (سبق تخريجهإسناده ضعيف،  )5(
 ).1/81، كتاب بيان أحكام الطهارة، باب النجاسة، (مغني المحتاج: الشربينيالخطيب انظر،  )6(
 ـ ـ). وق1/220، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، (عون المعبودانظر، آبادي:  )7(  -ة ـد رجح ابـن تيمي

ذلـك   سلف على أنأكثر ال ؤكل لحمه وروث ذلك، فإنا بول ما يؤكل لحمه فقال: أمطهارة بول وروث ما ي - رحمه االله
ه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بتنجيس ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال: إنّ

غاية مـا   لا سلف له من الصحابة، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلاً؛ فإن ثٌحدم ذلك قولٌ
في جميع الأبوال وليس كـذلك؛   هذا عام وا أن"، وظنّ هوا من البولتنز : " - م عليه وسلّى االلهصلّ - اعتمدوا عليه قوله

مى االله عليه وسلّصلّ -اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي، ودليله قوله  فإن - تنز " :هوا من البول فإن 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة  ابن تيمية: ).)138ص (، سبق تخريجه ". (حديث حسن لغيره ة عذاب القبر منهعام ،

)21/613.( 
. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طد عبد السلام شاهين. دات. تحقيق: محممجلّ 4. بلغة السالكانظر، الصاوي، أحمد:  )8(

  ).1/41م، باب الطهارة، (1995 - هـ1415
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، )1(حرمة استعمال السرجين (الزبل) في تسميد النبات، وإلى ذلك ذهب الحنابلة  . 2
  وا لذلك بما يلي:واستدلّ

ى صلّ - كري أرض رسول االله ا نُقال: "كنّ - رضي االله عنهما  - اس عن ابن عب   -أ
  .)2(ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" - م االله عليه وسلّ

ى على النجاسات، وتترقّى فيها أجزاؤها، هذه الزروع المسمدة بالزبل تتغذّ   -ب
3(روالاستحالة لا تطه(.  

فق الحنابلة مع الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على طهارة الزرع المسمد ويتّ  
  .)4(طعمت الطاهراتبست وأُالة إذا حلّقيت هذه الزروع طاهراً، كالجِذا سإ ،بالزبل

وبمقابلة أدلّة الجمهور بأدلّة الحنابلة، يلحظ ضعف الأثرين الواردين للاستدلال عند         
الطرفين، وبما أن الاستحالة بكلّ صورها طريقة معتبرة شرعا للتطهير، إضافة إلى حاجة 

واالله الزرع الضرورية للسماد للانتفاع به، فإنّه يترجح قول الجمهور في حلّ الانتفاع بالزبل، 
  أعلم. -تعالى  - 

  

  

  

  

                                           
ا جـاء فيـه:   ). ومم9/330ذي مخلب من الطير، ( مسألة قال وكلّ ، كتاب الصيد والذبائح،المغنيانظر، ابن قدامة:  )1(

وتحرم الزروع والثمار التي س)بها).دت قيت بالنجاسات أو سم 
  .)217ص ( ،ضعيف. سبق تخريجه هسند )2(
 ).9/330ذي مخلب من الطير، ( ، كتاب الصيد والذبائح، مسألة قال وكلّالمغنيابن قدامة:  )3(
 .)330/ 9، (نفسهالمرجع انظر،  )4(
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  :السماد من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم مسألة الثانية:ال

، )3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(اختلف الفقهاء في هذه المسألة أيضاً، فذهب الحنفية  
الانتفاع بروث الحيوانات غير مأكولة اللحم في تسميد الزرع، من باب  لِّ، إلى ح)4(والظاهرية

  ستحالة هذه الأرواث في التربة والنبات، وتحولها إلى عناصر جديدة.ا

وذهب الحنابلة إلى تحريم الانتفاع بروث الحيوانات غير مأكولة اللحـم، مـن نفـس      
منطلقاتهم في تحريم الانتفاع بروث الحيوانات مأكولة اللحم، وهي أن 5(رالاستحالة لا تطه(.  

  :ة الناسالسماد من عذر :ةالثالث مسألةال

ة معظم الماد قاً بموضوع هذا البحث، لأنهذا النوع من السماد هو أكثر الأنواع تعلّ  
  أة)، هي من عذرة الناس.فة عن معالجة المياه العادمة (الحمالمتخلّ

، )7(، والمالكية)6(اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بالعذرة كسماد، فقد ذهب الحنفية  
وا لذلك بحديث سعد بن أبي ، إلى جواز الانتفاع بها كسماد، واستدلّ)9(ة، والظاهري)8(والشافعية

                                           
ا جاء ). ومم1/101، كتاب الطهارة، باب الأنجاس والطهارة، (حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح الطحاوي: انظر، )1(

فيه: ثم د و أبو يوسف) بين روث مأكول اللحم وغيره.لا فرق عند علمائنا الثلاثة (أبو حنيفة ومحم 
 ).1/51ام الطهارة، فصل الطاهر ...، (، باب أحكحاشية الدسوقيانظر، الدسوقي:  )2(
ق المالكية والشافعية بين ). حيث لم يفر1/16، كتاب الطهارة، باب بيان النجاسات، (روضة الطالبينانظر، النووي:  )3(

ها نجاسات من كلّ ،ا جاء في روضة الطالبين للنووي: الدم، والبول، والعذرة، والروث، والقيءومم .مأكول اللحم وغيره
 ميع الحيوانات، مأكول اللحم وغيره، وهو مذهب مالك وأحمد.ج
  ).1/162،163( كتاب الطهارة، ،ىالمحلّانظر، ابن حزم:  )4(
 ).1/186، كتاب الطاهرة، باب إزالة النجاسة، (اف القناعكشّانظر، البهوتي:  )5(
العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم تخـتلط  ا ا جاء فيه: وأم). ومم3/116، (الفتاوى الهنديـة  نظام، وآخرون: انظر، )6(

 بالتراب، ويكون التراب غالباً.
منع المالكية استخدام النجس، لكن أباحوا الانتفاع بالمتنجس، ولذلك أجازوا جعل العذرة في الماء، ثم يسقى به الزرع؛  )7(

الدسـوقي:   ).1/60،61ق بهـا، ( رة وما يتعلّ، أحكام الطهاالشرح الكبير: الدردير :انظرلأنّه عند ذلك متنجس لا نجس.
  ).1/60،61، باب أحكام الطهارة، فصل الطاهر إلخ ...، (حاشية الدسوقي

 ).9/224( كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ،المجموع انظر، النووي: )8(
 ).1/138( كتاب الطهارة، ،المحلّىانظر، ابن حزم:  )9(
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 كتلُم ةإلى أرض له، ويقول: "مكتلُ عر ةركتل عه كان يحمل مأنّ -رضي االله عنه  - اص وقّ
"روكذلك بمبدأ استحالة الأعيان النجسة.)1(ب ،  

رضي االله  -اس هم بحديث ابن عبوا لقول، واستدلّ)2(وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك  
ونشترط عليهم أن لا  - م ى االله عليه وسلّصلّ - ا نكري أرض رسول االله كنّ قال: " - عنهما 

  .)3(يدملوها بعذرة الناس"

  على ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية، من ح لِّبناء 
حيوانات مأكولة اللحم، أو غير مأكولة اللحم، أو عذرة كان  مصدرٍ الانتفاع بالزبل من أي)

 لِّه يترجح قول الجمهور في حالناس)، واستناداً إلى رجوح القول بالاستحالة في التطهير، فإنّ
الانتفاع بالزبل من المصادر المذكورة، في مقابل رأي الحنابلة في ذلك، وعليه فيجوز الانتفاع 

أة في تسميد الزرع، وبالحمماد ت أو الإنسان، وضرورة متابعة السد بانتفاء الضرر للنباهذا مقي
؛ للتأكّالناتج بالفحص المستمرد من خلوه من المواد تعالى - ة كالمعادن الثقيلة، واالله الضار  - 

  أعلم.

  :البناء ة في موادأ: استعمال الحمالثاني طلبالم

  م بيان في الفصل الثاني من هذه الرسالة، تقدأة، تطبيقين من تطبيقات الاستفادة من الحم
 ة بموادأخلط الحم، وفي صناعة الطوب الخفيف، حيث تُ)4(وهو استخدامها في أفران الإسمنت

أخرى كالفحم النباتي، ثم يترك لتجفّالخليط في قوالب، وتُ صبحرق داخل أفران تُ ، ثم
  .)5(ة الوزن، وبالعزل الحراريبخفّ عم، ويمتاز هذا الطوب المصنّ°850 -  650حرارتها من 

                                           
  .)215، ص (خريجهسبق ت إسناده ضعيف، )1(
 ).9/330، كتاب الصيد والذبائح، (المغنيانظر، ابن قدامة:  )2(
  .)217ص ( ،إسناده ضعيف. سبق تخريجه )3(
 ).184، (ات معالجة مياه المجاريمحطّ/ 2الصرف الصحي/ انظر، ميخائيل:  )4(
بلاستيك العـرب   ،م24/1/2008 ،(مقال) مي بين المعالجة والاستخداأة الصرف الصححمانظر، عبد العزيز، محمد:  )5(

http://plastics4arab.com. 
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ة أة إلى مادحيل الحماً، تُض لحرارة عالية جدأة في هذين التطبيقين تتعرالحم نإوحيث   
هذه المنتوجات  داً إلى القول بطهارة الأعيان بالاستحالة، فإناجديدة مغايرة للأصل، واستن

  علم.أ -تعالى  - ، واالله الانتفاع بها في أعمال البناء الجديدة طاهرة، ويحلّ

  :المبحث الخامس: أحكام التعامل بالمياه العادمة المعالجة

  في حياتهم اليومية مباشرة؛ ق بالناس تتعلّ ات التيالمياه العادمة المعالجة من المستجد
ق بالاستعمال المباشر لها من قبل الناس، كمستفيدين حكام التي تتعلّمن بحث بعض الأ لذا لا بد

  وكعاملين فيها. ،منها

  :: ضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةلالأو طلبالم

  ي المعالجةثم1( ة ضوابط يجب مراعاتها عند استخدام مياه الصرف الصح(:  

أن يكون الاستخدام لهذه المياه المعالجة يتوافق مع الرأي الشرعي، فقبل المباشرة في  .1
ق بالاستعمالات البشرية ة فيما يتعلّخاص - ياه تنفيذ خطط معالجة واستخدام هذه الم

يجب معرفة الحكم الشرعي لهذا الاستخدام، وذلك بعرضه  -  المباشرة وغير المباشرة
  على جهة الفتوى في الدولة؛ وذلك للأسباب التالية:

استخدام المياه المعالجة في الاستعمالات البشرية المباشرة وغير المباشرة، له  إن   -أ
  بالأحكام الشرعية الإسلامية.تعلّق 

أسباب الإفادة منها،  عتبر توفير الدعم المعنوي لاستخدام المياه المعالجة من أهمي   -ب
ل الجمهور لاستخدامهاوتقب. وتناسب هذا الاستخدام مع الأحكام الشرعية سبب 

لتوفير الدعم المعنوي. أساسي  

                                           
، ة الشريعة والدراسات الإسـلامية مجلّ ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويتانظر، الرشيدي:  )1(

 ).476،477م، (2007 - هـ1428السنة الثانية والعشرون، (العدد السبعون)، 
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الإنسان أو البيئة عند استخدام هذه المياه ضرر صحي على  ق من عدم وجود أيالتحقّ  . 2
خاذ الإجراءات ية الملائمة لطريقة الاستخدام، مع اتّباع الأساليب الصحتّاالمعالجة، و

  لجودة هذه المياه وضوابط استخدامها. دورية، ومراقبة الوقائية اللازمة من فحوصٍ

بتحديد مدى صلاحية  تصأن تكون هناك جهة علمية من المسلمين العدول الثقات، تخ  . 3
ى هـذه الجهـة الرقابـة الدائمـة علـى      تولّتهذه المياه المعالجة للغرض المطلوب، و

مسـبب للأضـرار    من أي هاد من خلومواصفات هذه المياه بفحصها باستمرار؛ للتأكّ
فمناط الحكم في هذا الشأن متعلّق بأهل الاختصـاص  ية على الإنسان أو بيئته، الصح

���H��G��F����E��D��C��B��AI( :-تعـالى  -ه، وفي هذا يقـول االله  والخبرة في

��P��O���N��M���L���K��J()1(.  

    :العاملين في مجال معالجة المياه العادمة : أحكام طهارة تهمالثاني طلبالم

  اء معالجتها من حيث درجة التلع المياه العادمة أثنتتنووظهور أثر النجاسة فيها،  ثو
ض وقد يتعرر ا يؤثّالعاملون في مجال معالجتها إلى ملامسة هذه المياه لأجسادهم وملابسهم، مم

��t��s: (-جلّ وعلا - االله  ، ويقول)2()¦��§( يقول: - تعالى - في مدى طهارتها، واالله 

u()3( ،ز ، وهذه المياه بالنسبة للعاملين في مجال معالجتها وتنقيتهالا يمكنهم التحر
 مذكره نمم ،اف، أو من شغله في الزبلار، أو الكنّالجزمثل في ذلك  ممثلهحكم عملهم، ا؛ بعنه

عفى عنه من النجاسة فيها، ، وبحثوا في أحكام طهارة ملابسهم، وما يالفقهاء القدامى في كتبهم
  وفي حكم الصلاة في تلك الأماكن، كالمجزرة، والحمام، ومبارك الإبل.

  الثالث من هذه الرسالة، من أنّم بيانه في الفصل بناء على ما تقدعفى عن يسير جميع ه ي
النجاسات في الراجح من القول، وقياساً على ما أفتى به الفقهاء في ما يصيب المرضعة من 

                                           
 ).43(: ، الآيةسورة النحل )1(
 ).4(: ، الآيةسورة المدثر )2(
 ).108(: ، الآيةسورة التوبة )3(
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ه يمكن ، فإنّ)1(ارين، والكنّافين، ومن شغلهم في الزبلبول وبراز الرضيع، وما يصيب الجز
لعاملين في مجال تنقية المياه العادمة:ا إجمال عدد من الأحكام الشرعية التي تهم  

ة التنقية أن يجتهد في عدم وصول النجاسة إلى جسده، أو إلى على العامل في محطّ  . 1
  ثيابه، أو إلى محلّ إقامته وصلاته.

2 .  ة تنقية المياه العادمة عن يسير النجاسة، بشرط عدم عفى في ثوب العامل في محطّي
ثوبٍخاذ ندب له اتّالتفريط، وي خرج الصلاة للصلاة، فإن لم يفعل صلّى في ثيابه، ولا ي
  .)2(، وذلك قياسا على ما ذكره الفقهاء بشأن المرضعة، ومن شغله في الزبلعن وقتها

 أن -رضـي االله عنهمـا    -؛ لحديث ابن عمـر  )3(كره الصلاة في مثل هذه الأماكنتُ  . 3
ى في سبعة مواطن: فـي المزبلـة،   صلّنهى أن ي -م ى االله عليه وسلّصلّ -رسول االله 

الإبل، وفوق ظهر  )3(والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن
  .)4(بيت االله

  :فاتها: أحكام بيع المياه المعالجة ومخلّالثالث طلبالم

 معالجة المياه العادمة عملية مكلفة، وقد تكون المياه المعالجة طهورة إذا عولجت بطرق  
مة، وكانت مطابقة لشروط جودة مياه الشرب، ولهذه المياه أحكام الماء الطهور من حيث متقد
 وجه، أو قد تكون المياه المعالجة نجسة إذا عولجت جزئياً، كما أن من كلّ االانتفاع به ازجو

                                           
 ).1/144،145عفى عنه، (، كتاب الطهارة، فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يالتاج والإكليلانظر، العبدري:  )1(
 ).1/145( ،عفى عنهفي بيان حكم إزالة النجاسة وما يكتاب الطهارة، فصل  ،مرجع نفسهالانظر،  )2(
). النفـراوي:  1/241، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات، (حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح الطحاوي: انظر: )3(

 ، كتاب الصـلاة، مغني المحتاجالشربيني: الخطيب ). 1/127،128، باب طهارة الماء والثوب والبقعة، (الفواكه الدواني
حيث لم يجوز الحنابلة  ،)1/403،404، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، (المغنـي ). ابن قدامة: 1/203(

 الصلاة في هذه المواضع.
، الجـذر (عطـن)،   لسـان العـرب  معاطن الإبل: مواضعها، ومواطنها، ومباركها على الماء. انظر، ابن منظـور:   )4(
)1/386،387.(  
، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مـا  سنن الترمذي :ي، وقال عنه: إسناده ليس بذاك القويرواه الترمذ )5(

 ).179 - 2/177)، (346ي إليه وفيه، حديث رقم (يصلّ
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متأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة نجسة، فهل يجوز الانتفاع بالمياه الالحمفاتها أو مخلّسة نج
  بالبيع وأخذ الثمن؟

  بيع  ن، وبطلاشابههارجين، وما ذهب الحنفية إلى جواز بيع الدهن النجس، والس
ل بها الزرع أو غيره، زبلي ،بيع العذرة وهي رجيع الناس -رحمه االله  - ، وكره مالك )1(الخمر

  .)2(ه طاهر عندهولا بأس عنده ببيع خثاء البقر والغنم والإبل؛ لأنّ

  ا الشافعيةأم، ففرا النجس في نفسهقوا بين النجس في نفسه، والنجس بملاقاة نجاسة، فأم 
فلا يجوز بيعه، وذلك مثل الكلب، والخنزير، والخمر، والسرجين (الزبل)، وما أشبه ذلك من 

ال:ـه قأنّ - م ى االله عليه وسلّصلّ -وي عن رسول االله النجاسات، والأصل فيه ما ر " االله  إن
 - م ى االله عليه وسلّصلّ - ، وعنه )3(" ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

، فنُص على الكلب، والخنزير، والخمر، والميتة، وقيس عليها سائر )4(نهى عن ثمن الكلب هأنّ
  .)5(الأعيان النجسة

  ا النجس بملاقاة النجاسة، فهو الأعيان الطاهرة إذا أصاوأمنظر فيها: فإن بتها نجاسة، في
ما جاورته البيع يتناول الثوب وهو طاهر، وإنّ كان جامداً كالثوب وغيره جاز بيعه؛ لأن

ه نجس بس لم يجز بيعه؛ لأنّا لا يطهر كالخلّ والدظرت، فإن كان ممالنجاسة، وإن كان مائعاً نُ
وإن كان ماء ففيه وجهان:  ،لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة

ه نجس لا يطهر بالغسل، فلم يجز بيعه كالخمر، والثاني يجوز بيعه؛ أحدهما لا يجوز بيعه؛ لأنّ
  .)6(ر بالماء، فأشبه الثوبه يطهلأنّ

ى ـجمع عله مـة لا يجوز بيع الدم، ولا السرجين النجس؛ لأنّـد الحنابلـوعن  
ي حديث ـه منها، وفـة؛ لأنّـ يجوز بيع شحم الميتة، ولاـه أشبه الميتـونجاست هـتحريم

                                           
 ).24/15كتاب الأشربة، ( ،المبسوط السرخسي: )1(
 ).4/258، كتاب البيوع، فصل في أحكام وشروط البيع، (التاج والإكليلالعبدري:  )2(
 ).2/779)، (2121، كتاب البيوع ... ، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم (صحيح البخاريرواه البخاري:  )3(
 ).2/779)، (2122، حديث رقم (ثمن الكلب، كتاب البيوع ... ، باب صحيح البخاريرواه البخاري:  )4(
 ).1/261وما لا يجوز، (، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه ب للشيرازيالمهذّانظر،  )5(
 ).1/261، (المرجع نفسهانظر،  )6(
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ه تُدهن بها الجلود، وتُطلى قيل: يا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة، فإنّ -رضي االله عنه -جابر 
، وما نجس من الأدهان كالزيت، )1(بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"

 :-مى االله عليه وسلّصلّ - حم الميتة؛ لقول رسول االله فظاهر المذهب تحريم بيعها قياساً على ش
م ثمنه" "إنم شيئاً حر2(االله إذا حر(باع لكافرٍ، وي علم بحاله؛ لأنّويهلَّه يعتقد ح)3(.  

  ص آراء المذاهب الفقهية الأربعة ممبتمحالحنفية والمالكية أجازوا بيع  ا سبق بيانه، فإن
ى من عذرة الناس، مع الكراهة عند المالكية، ومنع أو حتّ السرجين، سواء كان من حيوان

س، ومنع الحنابلة من ببيع الماء المتنج - في قول  - صوا الشافعية بيع الأعيان النجسة، ورخّ
يجوز سقيه  إذس نتفع به، ويصلح به الزرع، ومثله الماء المتنجا يالزبل مم ه، وحيث إنذلك كلّ

ا للنبات،  فهو أيضاً ممينتفع به، وحيث إن الحمات تنقية س الناتجين عن محطّأة والماء المتنج
ره بان جهداً ومالاً، والانتفاع بهما من المصالح المعتبرة، وبناء على ما قرالمياه العادمة يتطلّ

اتج ه يجوز بيع الماء النس، فإنّبيع الماء المتنج لِّحبلهم  الحنفية، والمالكية، والشافعية في قولٍ
ة أو جزئية، مع ضرورة بيان صفة ات معالجة المياه العادمة، سواء كانت معالجته تامعن محطّ

فة عن عمليات المعالجة لاستعمالها فيما ينفع من أة المتخلّذلك الماء، وكذلك يجوز بيع الحم
  .أعلم - تعالى  - سماد وغيره، واالله 

  

 

                                           
 ).2/779)، (2121، كتاب البيوع ... ، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم (صحيح البخاريرواه البخاري:  )1(
: . بيـروت 1. تحقيق: عامر أحمد حيـدر. ط مسند ابن الجعدرواه ابن الجعد. الجوهري، أبو الحسن علي بن الجعد:  )2(

 ).479)، (3319م، حماد بن سلمة، حديث رقم (1990 -هـ 1410مؤسسة نادر، 
 ).2/8، فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (الكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة:  )3(



www.manaraa.com

245 

  النتائج والتوصيات

  العالمين،  الحمد الله ربد، وعلى آله وصحبه ومن والصلاة والسلام على سيدنا محم
  اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

علي بإتمام هذه الدراسة، أسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه  -تعالى  -فقد من االله   
  الكريم، وأن يكتب لنا بها الأجر العظيم، وفيما يلي عرض لنتائج هذه الدراسة، والتوصيات.

النتائجلاًأو ::  

ول ـاة وعماد وجودها، يقـة الحيه مادـكبيراً؛ لأنّ اء اهتماماـام الإسلام بالمـاهتم  .1
  .)��p��o���n�s��rt��v��u��()1 ( :- تعالى - االله 

2 .  التي أكسبته صفات  ،الطبيعية، والكيميائية، والحيوية يمتاز الماء بكثير من الخواص
  فريدة بين السوائل الأخرى.

خاذ هذه الدلائل كأساس توجد دلائل عالمية لجودة المياه وفق استعمالاتها، ويمكن اتّ  . 3
المياه والمحافظة عليها. لصياغة قوانين وتشريعات تخص  

  اً وجديداً للماء.ل المياه العادمة مصدراً استراتيجياً مهمتشكّ  .4

5 .   اعية، إضافة إلى المياه السطحيةفمنها المنزلية، ومنها الصن ،ة مصادرللمياه العادمة عد، 
  ومياه الأمطار.

ل المياه النقية فيها % من المياه المستهلكة منزلياً، وتشك80ّل المياه العادمة نسبة تشكّ  . 6
  %.99.9نسبة 

7 .  ثات عضوية وكيماوية خطيرة.تشتمل المياه العادمة على ملو  

                                           
 ).30(: ، الآيةسورة الأنبياء )1(
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  ناتها.مكو ق المحافظة على البيئة بكلّعتبر معالجة المياه العادمة من أفضل وأعظم طرتُ  . 8

  تتعدد طرق ومراحل معالجة المياه العادمة، وتتطور باستمرار.  . 9

ات معالجة المياه العادمة في كفاءتها وقدرتها على معالجة المياه العادمة، تتفاوت محطّ  . 10
  د مجالات استخدامها.وتتعد ،وعليه تتفاوت المياه المعالجة في جودتها

أة، ولا بد من معالجتها، يات كبيرة من الحمات معالجة المياه العادمة كمينتج عن محطّ  . 11
  ة.ر على البيئة والصحة العامأو تدويرها صناعياً أو زراعياً، وبما لا يؤثّ

ما زالت معالجة المياه العادمة في فلسطين والاستفادة منها ضعيفة، وتحتاج إلى مزيد   . 12
  مويل.جهد ودراسة وت

13 .  والنفسي ،الديني :ينلَللعام، ل أفراد المجتمع لاستخدام المياه العادمة أثر كبير في تقب
  المعالجة.

14 .  ية عظيمة في حياة المسلمين.للطهارة وأحكامها الشرعية أهم  

15 .  إلى قسمين: معنوي تنقسم النجاسة بشكل عامة، وحسةللنجاس ية، كما أن ية تقسيمات الحس
  ديدة.ع

  طهارة ما يتولّد عن النجاسة من بخار، أو دخان، أو غبار، وهذا ما ترجح لدى الفقهاء.  . 16

17 .  النجاسات على الراجح من أقوال الفقهاء. عفى عن يسير كلّي  

  س.وفق أحكام الطهارة في الإسلام إلى: طهور، وطاهر، ومتنج ينقسم الماء  . 18

  ائع طاهر مزيل للعين والأثر.م يجوز إزالة النجاسة بكلّ  . 19

20 .  س الماء بظهور أثر النجاسة فيه من لون، أو طعم، أو ريح.يتنج  
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غير  ته، ويصبح طاهراًر الماء الطهور بمخالطة الأشياء الطاهرة، فيفقد طهورييتأثّ  . 21
  كالصابون. ،ا خالطه بقصد زيادة النظافة والمبالغة فيهاا مم، إلّمطهر

ر ماء وقلّته أثر في الحكم عليه بالطهارة أو النجاسة، إذا خالطته نجاسة لم تغيلكثرة ال  . 22
  أحد أوصافه.

23 .  د طرق تطهير الماء المتنجهذه الطرق: المكاثرة، والنزح، والجريان، من س، وتتعد
  والاستحالة.

عاً في الاستحالة معتبرة شر استحالة النجاسات، والراجح أن حكم اختلف الفقهاء في  . 24
  تطهير النجاسات.

، أو بمكاثرتها بماء البحر، ويمكن ا بالاستحالةلا سبيل إلى تطهير المياه العادمة إلّ  . 25
  تطهير المياه العادمة المعالجة جزئيا بالمكاثرة، كمكاثرتها بمياه السيول والسدود.

26 .  ي معالجة متقدة، بحيث لا يبقى مة بالطرق الفنية الحديثإذا عولجت مياه الصرف الصح
هذه المياه النقية الناتجة عن المعالجة  أثر للنجاسة من لون، أو طعم، أو ريح، فإن

المتقدرة، ويمكن استخدامها في العبادات كالوضوء والاغتسال، وفي مة طاهرة مطه
متنع عن ه يب على استعمالها ضرر، فإنّا إذا ترتّالعادات من شرب وطبخ، إلّ

  هاً.ل الاستغناء عنها تنزباً للضرر لا للنجاسة، ويفضتجنّ ؛استعمالها

نتفع بالماء سة، ويجوز الانتفاع بها بما ينجمتالمياه العادمة المعالجة جزئياً هي مياه   . 27
بات السلامة، والالتزام بمعايير ة متطلّخاذ كافّس، فيجوز سقي الزرع بها مع اتّالمتنج
، ويجوز سقيها للحيوانات، وتربية الأسماك اه الريجودة ميلة العالمية مة الصحمنظّ

 ،الة من حيث طرق التطهيرلّهذه الحيوانات وهذه الأسماك تأخذ حكم الجِ ا أنفيها، إلّ
  وحلّ الاستخدام.
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في التطبيقات الصناعية القائمة  كلّيا أو جزئيا يجوز استعمال المياه العادمة المعالجة  . 28
كذلك في عمليات فات، وية للنجس، كصناعة الصابون والمنظّعلى مبدأ الاستحالة الكلّ

تصنيع الأقمشة والملابس،  خدمت المياه العادمة المعالجة جزئياً فيإذا استُالدباغة، و
  .مراعاة أحكام طهارة الثوب في ذلك، والجدوى الاقتصادية لذلكفيجب 

 صناعة مواد ات المعدنية، وفيالصناع يجوز استعمال المياه العادمة المعالجة جزئياً في  . 29
انات المياه،  ،يتعلّق بالعادات من أكل وشربفي ذلك ما  بنّتجالبناء وأعماله، ويكخز

  المساجد تنزهاً.في بناء  لا تُستخدمو وبيوت النار في الأفران والمخابز، ونحوها،

30 .  ات تنقية الميبثياب العاملين في محطّ قُعلَعفى عن يسير نجاسة تَيندب لهم اه العادمة، وي
  ات.كره الصلاة في مرافق هذه المحطّللصلاة، وتُ خاص بٍخاذ ثواتّ

أة) في تسميد الأرض الزراعية، فات المياه العادمة المعالجة (الحميجوز استخدام مخلّ  . 31
دد من حيث نوعية التربة، ونوعية النباتات المسمدة، والم ،مع الالتزام بشروط ذلك

دة قبل الزراعة، وقبل قطف الثمار، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة المحد الزمنية
  والأمان.

أة؛ للانتفاع بها في ياً أو جزئياً، كما يجوز بيع الحميجوز بيع المياه العادمة المعالجة كلّ  . 32
  وجوهها.

يجـوز مكـاثرة    ياً في مكامن المياه الجوفية، كمايجوز حقن المياه العادمة المعالجة كلّ  . 33
ة الاحتياطات خاذ كافّدود، مع اتّئياً بمياه الأنهار والبحار والسالمياه العادمة المعالجة جز

  اللازمة لمنع التلوث والضرر الصحي.
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  :ثانياً: التوصيات
  متابعة وتعزيز البحوث العلمية والشرعية في مجال المياه العادمة ومعالجتها.  .1

قطرة منها،  ز قناعته بالحفاظ على مصادر المياه، واستغلال كلّتثقيف المجتمع، وتعزي  . 2
وتعريفه بأحكام طهارتها، من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، ومن 

  خلال النشرات والمحاضرات ووسائل الإعلام وغيرها.

لها والانتفاع ل استعماى يتقبتعريف المجتمع بأحكام استعمال وتطهير المياه العادمة؛ حتّ  . 3
  بها في مجالات الحياة وفقاً لأحكامها.

يات العلوم الإنسانية يات الشريعة الإسلامية وغيرها من كلّتعزيز التعاون بين كلّ  . 4
  والعلمية ومراكز الإفتاء.

لت إليه ات جديدة وفق أحدث ما توصات التنقية القائمة، وإنشاء محطّتطوير محطّ  . 5
  اج مياه ذات كفاءة وجودة عالية تضاهي جودة مياه الشرب.التقنية الحديثة؛ لإنت

6 .  ية والزراعية ذات العلاقة بالمياه العادمة المعالجة، من تفعيل الأبحاث البيئية والصح
ة.حيث سبل الاستخدام، وإجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على السلامة العام  

7 .  لجة، كالمياه المنقّاة مثلاً؛ وذلك لتعزيز الجانب يات جديدة للمياه العادمة المعااختيار مسم
ل استخدام هذه المياه.النفسي في تقب  

8 .  توعية أصحاب الصناعات القائمة على استخدام كميات كبيرة من المياه، بأهمه ية التوج
استعمال المياه المعالجة بدلاً من مياه الشرب، التي قد تكون شحيحة في بعض نحو 

  بعض فصول السنة. المناطق، وفي

توسيع المساحات الخضراء اعتماداً على المياه العادمة المعالجة، وتشجيع المزارعين   . 9
  على استخدامها.
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كالجامعات،  سات الكبيرةة بالمؤسخاص رةات تنقية صغيرة ومتطوبناء محطّ  . 10
ة استعمالها في إعادبوالوزارات، وغيرها؛ للاستفادة من المياه العادمة التي تنشأ عنها، 

ة، وكسح المراحيض.زراعة الحدائق، وتنظيف الساحات العام  

ات، وبيان الأحكام الشرعية بشأنها، من خلال تشجيع يات الشريعة للمستجدمتابعة كلّ  . 11
ات.الأبحاث، وتدريس أساليب البحث في أحكام النوازل والمستجد  

لعلوم البحتة والعلوم الشرعية، عمل دورات علمية شرعية لأهل الاختصاص في ا  . 12
جديد  ة المساجد، وغيرهم؛ وذلك بهدف اطلاعهم على كلّكمهندسي العلوم البيئية، وأئم

ات.في مجال العلوم التطبيقية، والفتاوى الشرعية بشأن النوازل والمستجد  
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 فهرس الآيات القرآنية الكريمة

 رقم الصفحة يةرقم الآ السورة الآية القرآنية الكريمة نص الرقم

1 
���Z����Y��X��W�����V��U��T��S

`��_���^��]��\��[�
 127 183 سورة البقرة

2 y���x��w��v��u127 185 سورة البقرة� 

3 ¯���®��¬��«���ª��©��¨��§138 185 سورة البقرة� 

4 
r��q���ps����x��w��v��u��t

z��y{������~��}��|222 سورة البقرة� 

2 ،111 ،
112 ،117 ،

118 

5 °���¯��®��¬��«��ª112 222 سورة البقرة� 

6 l��k��j�����i��h127 228 سورة البقرة� 

7 ¬��«��ª��©���¨��§188 286 سورة البقرة� 

8 Z��Y��X��W127 102 سورة آل عمران� 

9 
¾��½��¼���»��º��¹سورة النساء�  

 سورة المائدة

43  
6 

141 

10 V��U����T��S111 6 سورة المائدة� 

11 
Ð���Ò��ÑÓ����Ù��Ø��×��Ö� �Õ��Ô

Ú�
 2 50 سورة المائدة

12  
��H��G��F�� � � �E� �D� �C��B��A

O��N��M��L��K��J���I� �
  195  90  سورة المائدة

13 

��t��s��r���� ��q��p��o��n��m���l��k���j

��}��|��{��z��y��� �x��w�� � � � �v� �u

��¦� �¥��¤��£��¢��¡� ���� � � � � �~

©����¨��§ 

 15 6 سورة الأنعام

14 «��ª¬��±��°��¯������®38 141 سورة الأنعام� 

15 

��¼� �»�º� �¹� � �¸� �¶� �µ

½¾�������Å� �Ä� �Ã� � �Â� �Á� � �À� �¿

Î�� � �Í� �Ì� �Ë� �Ê��É� � � �È� �Ç� � �ÆÏ��

Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð 

 15 57 سورة الأعراف
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  � �      
 رقم الصفحة رقم الآية السورة�الآية القرآنية الكريمة نص الرقم

16  J���I��HK���N��M��L��  112  82  سورة الأعراف�

17 m�l��k��j����i��h����g11 سورة الأنفال� 
112 ،119 ،

140 

18 T���S��R129 28 سورة التوبة� 

19 
q� � p� �o� �n� � mr� � ���t� � s

u�
 241، 118 108 سورة التوبة

20 
Í�Î�Ï�Ð�Ñ���Õ��Ô��Ó��Ò

Ö×��Û��Ú��Ù����Ø�
 80 61 سورة هود

21 
u�� � � �t��s��r���q��pv� �� �x��w��z��y

{|��b���a��`��_��~���}�
 169 108 سورة يوسف

22  
���Í� � Ì� � Ë� � Ê� � ÉÈ

ÎÏ��� �
  127 42  سورة إبراهيم

23 

ª� � �©«� ���°� �¯� �®� �¬
��¸�� � �¶� �µ� �´��³� � �²��±

���¼��»��º�� � �¹��C��B��A
J���� �I��H��G��F��E��DK����M��L

��S� � �R� �Q� �P� �O� �N
U��TV��[��Z��Y��X��W�

 218 5،6،7،8 سورة النحل

24 

m��l��k��j��i��hn� ���q�� �p�� � �o
��y�� �x��w��v�� � �u��t��s��r
���_��~��}��|��{��z

`a��g��f��e��d��c���b�

 25، 15 10،11 سورة النحل

25 
H��G��F��� �E��D��C��B��AI����J

��P��O���N��M���L���K�
 241 43 سورة النحل

26 
W���V��U��T��SX����^��]��\��[�� �Z��Y

��b��a��`��_d����c�
 191 66 سورة النحل

  � �      
  � �      
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 رقم الصفحة رقم الآية السورة الآية القرآنية الكريمة نص الرقم

27 

��I� �H��G��F��E��D��C��B��A

��P� � � �O��N� � � �M��L��K�� �J

QR�����W��V��U��T��S

ZY��X�

 218 80 سورة النحل

28  |��{��z}����c��b���a`_��~��   127  32  سورة الإسراء�

29  
l�� ���u��t��s��r� �q��p� � � � �o� �n��m

y���x������w���vz�������~��}��|��{� �
  127  131  سورة طه

30  
��j��i��h��g���������������f��e����d��c

l��km��s��r��� �q��p��o���nt����u

v� �

  30  سورة الأنبياء
1 ،2 ،14 ،

19 ،26 ،
38 ،245  

31  d��c���������b��a��`�   2  107  سورة الأنبياء�

32 

��m��t��s��r��q��p��o������n� �

� �

 

  سورة الحج
سورة فاطر  

 سورة الزمر

63  
27  
21 

19 

33 
H��G��F����� � �E��D��C��B��A I� � ���K��J

N���M���L 
 23 18 سورة المؤمنون

34 

l����k���j��i��hm����r��q��p��o���n
��{��z��y��x����w��v���� �u��t��s

}��|�

 218 21،22 سورة المؤمنون

35 

_����~������g��f��e��d��c�����b��a��`
j��i���hk� ���q�� � �p� �o��n��m��l
u��t������s���rv��¡�������~��}��|���{��z��y���x��w�

 15 40 سورة النور

36 

��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É�����È���Ç��Æ
��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô�����Ó��Ò

æ��å��ä��ã������â��á�����à��ß�Þ��Ý��Üç����è
é�������ì��ë���ê 

 23 43 سورة النور

  � �      
  � �      
  � �      
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 رقم الصفحة رقم الآية السورة الآية القرآنية الكريمة نص الرقم

37 

R��Q��P����O��N��M�S����Y��X��W���V��U��T
b��a����`��_��^��]��\����[���Zc����f��e��d

gh���n���m��l��k��j����i�

 19، 14 45 سورة النور

38 
� �w� �v}��|� �{� �z� �y� �x~��

c��b��a��`����_�
 140، 25 48 سورة الفرقان

39 c��b���a����`������_48 سورة الفرقان� 
119 ،142 ،

168 

40 

}��|� �{�� �z� � �y� �x� �w� �v~��

��g��f�� � �e���� �d��c��b��a����`�� � � � �_

n��m��l��k���j���i��h 

 112، 20 48،49 سورة الفرقان

41 

� �¬� � «� � � � � � �ª� �©� �¨� � ���¯� �®

²��±��°³��¶��µ����´¸����º��¹

»�

 38 62 سورة النمل

42 ¯��®��¬���«��ª��©2 30 سورة الروم� 

43 
��~��}�������|��{����z��y��x������w

`���_�
 116، 112 33 سورة الأحزاب

44 
¶��µ� � �´� �³��²� � � � � � �±��°¸��

¼��»��º��¹�
 113 53 سورة الأحزاب

45 
yxwvu { z

¡�~}|�
 2 28 سبأسورة 

46 
��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��� �Ï��Î

Ù�
 19، 15 21 سورة الزمر

47 

��Ø��×����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î

��â��á��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú���Ù

æ�� � �å�� �ä� �ãç� ���ë��ê��é� � � � �è

í��ì�

 23 21 سورة الزمر

48 
�����o��n��m���� � �l��k��j��i��h��g

s��r��q��p�
 38 18 جاثيةسورة ال

49 u�t�sr�q��p��o��n116 7 سورة الحجرات� 
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 رقم الصفحة رقم الآية السورة الآية القرآنية الكريمة نص الرقم

50  O��NP�   127  9  سورة الجمعة�
51 w��v�����u��t��s�����r��q����p��o��n38 30 سورة الملك� 

52 n��m�����l��k38 4 سورة القلم� 

53 

§��¦�

 4 رسورة المدثّ

111 ،121 ،
125 ،126 ،
138 ،140 ،

241 

54 ª������©�ّ163 5 رسورة المدث 

55 s��r��q��p��o����n��m��l��k22 30،31 سورة النازعات� 

56  
��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼

É��È��Ç� �
 38 41،40  سورة النازعات
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أطراف الحديث النبوي الشريففهرس   
 م الصفحةرق طرف الحديث الشريف الرقم

 233 اتقوا اللعانَين 1

 175، 162 إذا استيقظ أحدكم من نومه 2

3 226، 120 بغ الإهابإذا د 

 159 إذا شرب الكلب في إناء 4

 178، 171، 163 تينإذا كان الماء قلّ 5

 135 استصبحوا به 6

 130 استنزهوا من البول 7

 155 اغسلوه بماء وسدر 8

9 م الخمرح -  تعالى - االله  إن195 ر 

10 م ثمنه إنم شيئاً حر244 االله إذا حر 

11 193 الماء لا يجنب إن 

12 إن 176، 165، 30 سه شيءالماء لا ينج 

 118 كم قادمون على إخوانكمإنّ 13

 212، 173، 138، 136 ما بعثتم ميسرينإنّ 14

15 
وأصحابه  -  مى االله عليه وسلّصلّ -  ه أبصر النبيأنّ
 رونطهيت

152 

 164 ه بصق فيهاأنّ 16

 147 ها ليست بنجسإنّ 17

 125، 118 بان في كبيربان وما يعذّهما ليعذّإنّ 18

 233، 80 ون شعبةالإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستّ 19

20 158 تقرصه بالماء تحتّه ثم 

 116 التقوى ها هنا 21

22 236، 138 هوا من البولتنز 

23 مشركةأ من مزاتوض 128 دة 

24 125 فبال في طائفة المسجد جاء أعرابي 

 151 يعودني -  مى االله عليه وسلّصلّ -جاء رسول االله  25
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 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم

 125 اقرصيه بالماء يه ثمحتّ 

 163 دع ما يريبك إلى 

 212، 172 دعوه وهريقوا 

 128 ربط ثمامة بن أثال 

 126 ه وهو في الصلاة سلى جزورمي علير 

 214 زكاة الأرض يبسها 

 مى االله عليه وسلّصلّ - سئل النبي  - 190 اًخذ الخمر خلّتَّ: أي 

 162، 133 إذا ولغ فيه الكلب طهور إناء أحدكم 

 عرضت علي 81 تيأعمال أم 

 117 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

 138 عقد كان يكون لإحدانا الدر 

 130 قدم ناس من عكْل 

 54 لحاجته تحت حائش - م ى االله عليه وسلّصلّ -  قعد النبي 

 152 ؤونكان الرجال والنساء يتوض 

 
يحمل  - رضي االله عنه - اصكان سعد بن أبي وقّ

كتلم 
215 ،239 

 239، 237 - م ى االله عليه وسلّصلّ - ا نكري أرض رسول االله كنّ 

 
ى االله صلّ -مسجد في عهد رسول االله كنت أبيت في ال

 -  معليه وسلّ
213 

 152 -  مى االله عليه وسلّصلّ - كنت أغتسل أنا ورسول االله  

 165، 158 موهلا تُزرِ 

 143 ميراءلا تفعلي يا ح 

 111 قبل صلاة بغير طهورلا تُ 

 182 لا يبولن أحدكم في الماء 

 
لمالمدينة، أمر  - مى االله عليه وسلّصلّ -  ا قدم النبي

 ببناء المسجد
191 

 
164، 160، 29 سه شيءالماء طهور لا ينج ،  

168 ،183 
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 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف الرقم

 118 هما ليعذّبانإنّ: مر بقبرين فقال 

 121، 116 هورمفتاح الصلاة الط 

 137 من استجمر فليوتر 

 125 أ فليستنثرمـن توض 

 
يوم الفتح  -  مى االله عليه وسلّصلّ -نزل رسول االله 

 ةبأعلى مكّ
147 ،155 

 190 نعم الإدام الخلّ 

 
183، 182، 53، 39 بال في الماء الراكدنهى أن ي،  

233 

 242 ى في سبعة مواطننهى أن يصلّ 

 
أ أن يتوض - مى االله عليه وسلّصلّ - نهى رسول االله 
 بالماء المشمس

143 

 
عن الإبل  -  ماالله عليه وسلّ ىصلّ - نهى رسول االله 

 الةالجلّ
221 

 220، 196 الةعن أكل الجلّ- مى االله عليه وسلّصلّ - نهى رسول االله  

 243 نهى عن ثمن الكلب 

 129 هذا ركس 

 195 ا أخذتم إهابها فدبغتموههلّ 

 142، 140 هو الطهور ماؤه 

 244 يا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة 

 179 نزح عشروني 
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  المصادر والمراجعقائمة 

لا: القرآن الكريم.أو  

  ثانيا: كتب التفسير:

طبعة. بيروت: دار الفكر، رقم  بلادات. مجلّ 4. تفسير ابن كثيرابن كثير، إسماعيل بن عمر: 
  .هـ1401

8. معالم التنزيلد الحسين بن مسعود: البغوي، أبو محم د عبد االله النمـر،  أجزاء. تحقيق: محم
. دار طيبـة للنشـر والتوزيـع،    4طثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش. وع

  .م1997 - هـ1417

ـ 5. البيضاوي تفسيرد: البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر بن محم  دات. مجلّ
 .بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر

بيروت، دار ، دامجلّ 32فسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الت د بن عمر:التميمي، فخر الدين محم
  .م2000 - هـ1421. 1طالكتب العلمية، 

طبعـة.  رقـم   بـلا دات. مجلّ 4. تفسير الثعالبيد بن مخلوف: الرحمن بن محم الثعالبي، عبد
لم يذكر تاريخ النشرسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت: مؤس.  

د الصـادق  . تحقيق: محمأحكام القرآن للجصاص: الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي
  .هـ1405طبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، رقم  بلادات. مجلّ 5قمحاوي. 

سـة  . بيروت: مؤس1ط. تحقيق: ابن عثيمين. تفسير السعديالرحمن بن ناصر:  السعدي، عبد
  .م2000 - هـ1421الرسالة، 

طبعـة.  رقـم   بـلا دات. مجلّ 8، المنثور الدرالدين: الرحمن بن الكمال جلال  السيوطي، عبد
  .م1993بيروت: دار الفكر، 



www.manaraa.com

260 

الشوكاني، محمي الرواية والدراية مـن علـم   فتح القدير الجامع بين فنّد: د بن علي بن محم

 .النشر تاريخذكر يطبعة. بيروت: دار الفكر، لم رقم  بلادات. مجلّ 5. التفسير

مجلّ 3. لتفاسيرصفوة اد علي: الصابوني، محمحة. بيـروت:  دات. نسخة جديدة منقحة مصح
  م.2001 - هـ1421دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

جزءاً. تحقيق: أحمـد   24. جامع البيان في تأويل القرآند بن جرير: الطبري، أبو جعفر محم
1طد شاكر. محمم2000 - هـ1420سة الرسالة، . مؤس. 

طبعة. رقم  بلادات. مجلّ 8. تفسير القرطبيد بن أحمد الأنصاري: محمالقرطبي، أبو عبد االله 
 النشر. تاريخذكر يالقاهرة: دار الشعب، لم 

الشريف وشروحه وتخريجه: ثالثا: كتب الحديث النبوي  

دار . بيـروت 2طدا. مجلّ 14. عون المعبود شرح سنن أبي داودد شمس الحق: آبادي، محم :
  .م1995 الكتب العلمية،

دات. مجلّ 7 ،ف في الأحاديث والآثارالكتاب المصنّد: بن أبي شيبة ، أبو بكر عبد االله بن محما
 .هـ1409. الرياض: مكتبة الرشد، 1طتحقيق: كمال يوسف الحوت. 

 6. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيـر للرافعـي  ، عمر بن علي: ابن الملقن
. الرياض: مكتبـة الرشـد،   1طد إسماعيل السلفي. دات. تحقيق: حمدي عبد المجيمجلّ

  .هـ1410

 بلاالدين الخطيب.  داً. تحقيق: محبمجلّ 14. فتح الباريبن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي: ا
 .طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشررقم 

 ـ 4. صحيح ابن خزيمـة د بن إسحاق: بن خزيمة ، أبو بكر محما  ـ: دات. تحقيـق مجلّ د محم
 .م1970 - هـ1390طبعة. بيروت: المكتب الإسلامي، رقم  بلامصطفى الأعظمي. 
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 طبعة. رقم  بلادا. تحقيق: مصطفى البكري. مجلّ 24التمهيد. ، أبو عمر يوسف: ابن عبد البر
  .هـ1387المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

د محيي الـدين  دات. تحقيق: محممجلّ 4. بي داودسنن أالأزدي، أبو داود سليمان بن الأشعث: 
  .نشرالتاريخ  لم يذكرعبد الحميد. بلا رقم طبعة. دار الفكر، 

2طأجـزاء.   8. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل  د ناصر الدين:الألباني، محم .
 .م1985 - هـ1405بيروت: المكتب الإسلامي، 

الريـاض: مكتبـة   5طأجـزاء.   3. ح الترغيب والترهيبصحيد ناصر الدين: الألباني، محم .
 .النشر تاريخذكر يالمعارف، لم 

3طدات. مجلّ 6. تحقيق: مصطفى ديب البغا. صحيح البخاريد بن إسماعيل: البخاري، محم .
  .م1987 - هـ1407بيروت: دار ابن كثير، واليمامة، 

البستي، أبو حاتم محمان بن أحمد: د بن حبـ 18. انصحيح ابن حب  داً. تحقيـق: شـعيب   مجلّ
 .م1993 - هـ1414سة الرسالة، . بيروت: مؤس2طالأرناؤوط. 

 ـ 10. سنن البيهقي الكبـرى  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: ،البيهقي دات. مجلّ
ـتحقيق: محم  مـة: مكتبـة دار البـاز،    ة المكرد عبد القادر عطا. بلا رقم طبعة. مكّ

 .م1994 - هـ1414

 ـ 7. معرفة السـنن والآثـار   بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:ال دات. مجلّ
طبعة. بيروت: دار الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ رقم  بلاد كسروي حسن. تحقيق: سي

 .النشر

3. مشكاة المصابيحد بن عبد االله الخطيب: التبريزي، محم د ناصر الدين أجزاء. تحقيق: محم
 .م1985 - هـ1405. بيروت: المكتب الإسلامي، 3ط الألباني.
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د شـاكر  دات. تحقيق: أحمد محممجلّ 5. سنن الترمذيد بن عيسى: عيسى محم الترمذي، أبو
 .النشر تاريخذكر ي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لم 1طوآخرون. 

دات تحقيق: طـاهر  لّمج 5. النهاية في غريب الأثرد: الجزري، أبو السعادات المبارك بن محم
طبعة. بيـروت: المكتبـة العلميـة،    رقم  بلاد الطناحي. أحمد الزاوي، ومحمود محم

 .م1979 - هـ1399

. 1. تحقيق: عـامر أحمـد حيـدر. ط   مسند ابن الجعدالجوهري، أبو الحسن علي بن الجعد: 
  .م1990 -هـ 1410بيروت: مؤسسة نادر، 

دات. تحقيق: مصطفى مجلّ 4. المستدرك على الصحيحين: د بن عبدااللهأبو عبد االله محمالحاكم، 
 م.1990 -هـ 1411، . بيروت: دار الكتب العلمية1عبد القادر عطا. ط

نن وقواعـد   ا محيي الدين يحيى بن مري:الحزامي، أبو زكريات السخلاصة الأحكام في مهم

الرسـالة،  سـة  . بيـروت: مؤس 1طدان. تحقيق: حسين إسماعيل الجمل. . مجلّالإسلام
 .م1997 - هـ1418

دان. تحقيق: فواز زمرلـي،  . مجلّسنن الـدارمي د عبد االله بن عبد الرحمن: الدارمي، أبو محم
  .هـ1407. بيروت: دار الكتاب العربي، 1وخالد العلمي. ط

ـ 4. نصب الراية لأحاديـث الهدايـة  د الحنفي: الزيلعي، عبد االله بن يوسف أبو محم  دات. مجلّ
هـ.1357 مصر: دار الحديث، .طبعةرقم  بلايوسف البنوري.  دتحقيق: محم 

 ـمجلّ 8. شرح السيوطي لسنن النسائيالسيوطي، جلال الدين:  اح أبـو  دات. تحقيق: عبد الفتّ
م1986 - هـ 1406. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2طة. غد. 

1طر أحمـد حيـدر.   . تحقيق: عاماختلاف الحـديث د بن إدريس: الشافعي، أبو عبد االله محم .
م1985 - هـ1405سة الكتب الثقافية، بيروت: مؤس. 
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طبعة. بيـروت: دار الكتـب   رقم  بلا. مسند الشافعيد بن إدريس: الشافعي، أبو عبد االله محم
 .العلمية، لم يذكر تاريخ النشر

د بن علي: الشوكاني، محمرر البهية شرح الدراري المضيوت: دار طبعة. بيـر رقم  بلا. ةالد
 .م1987 - هـ1407الجيل، 

طبعة. مصر: رقم  بلادات. مجلّ 6. مسند أحمد بن حنبلالشيباني، أبو عبد االله أحمد بن حنبل: 
سة قرطبة، لم يذكر تاريخ النشرمؤس. 

دا. تحقيق: حمدي بن مجلّ 25. المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراني
  .م1983 -هـ 1404. الموصل: مكتبة الزهراء، 2ط عبد المجيد السلفي.

دان. حقّ. مجلّشرح رياض الصالحيند بن صالح: العثيمين، محم ج أحاديثـه وشـرح   قه وخـر
غريبه: أحمد البكري، ومحمد محم1طالحميد مدكور.  د خلف، بإشراف: عبدد، ومحم .

 .م2002 - هـ1423القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

. تحقيق: حمدي بن عبد المجيـد بـن إسـماعيل    الأمالي المطلقةالعسقلاني، أحمد بن حجر: 
 .م1995 - هـ1416. بيروت: المكتب الإسلامي، 1طالسلفي. 

د دان. تحقيق: السي. مجلّالدراية في تخريج أحاديث الهدايةالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر: 
 ـطبعة. بيروت: دار المعرفة، لم رقم  بلاي. االله هاشم اليماني المدن عبد تـاريخ  ذكر ي

 .النشر

. بيروت: دار إحياء التراث 1طداً. مجلّ 25. عمدة القاريالعيني، بدر الدين محمود بن أحمد: 
 .النشر تاريخذكر يالعربي، لم 

ـ 11. تحقيق: جمـال عيتـاني.   مرقاة المفاتيحد: القاري، علي بن سلطان محم  . 1طدا. مجلّ
 .م2001 - هـ1422ت: دار الكتب العلمية، بيرو
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ي، نور الدين علي بن محمالأسرار المرفوعة فـي الأخبـار الموضـوعة   د بن سلطان: القار .
تحقيق: محمـرقم  بلااغ. د الصب  سـة الرسـالة،   ة/ ومؤسـطبعة. بيروت: دار الأمان

 .م1971 - هـ 1391

طبعة. رقم  بلادات، مجلّ 10. فة الأحوذيتحد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: المباركفوري، محم
 .بيروت: دار الكتب العلمية، لم يذكر تاريخ النشر

دات. تحقيق: عبـد  مجلّ 8. سنن النسائي (المجتبى)النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: 
  .م1986 -هـ 1406. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2اح أبو غدة. طالفتّ

 بـلا د فؤاد عبد الباقي. دات. تحقيق: محممجلّ 4. صحيح مسلمالحجاج:  النيسابوري، مسلم بن
 .النشر تاريخذكر يطبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لم رقم 

. القاهرة/ بيروت: 1طدات. مجلّ 10. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، علي بن أبي بكر: 
هـ1407ان للتراث/ دار الكتاب العربي، دار الري.  

  رابعا: كتب الفقه الإسلامي وأصوله:

. تحقيق: حسين علي، وسـعيد  المحصول لابن العربيابن العربي، القاضي أبو بكر المعافري: 
  م.1990 -هـ 1420فودة. عمان: دار البيارق، 

. بيروت: دار 2دا. طمجلّ 14. حاشية ابن القيمابن القيم، أبو عبد االله شمس الدين بن أبي بكر: 
  م.1995 -هـ 1415ب العلمية، الكت

التقرير والتحبير على التحرير في : دد بن محمأبو عبد االله شمس الدين محم ابن أمير الحاج، 

  م.1996 -هـ 1417دات. بلا رقم طبعة. بيروت: دار الفكر، مجلّ 3. أصول الفقه

ـأخصر المختصراتد بن بدر الدين: ابن بلبان، محم  ـ . تحقيق: محم  . 1طي. د ناصـر العجم
 .هـ1416بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
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. 1طدات. تحقيق: سعود صالح العطيشـان.  مجلّ 3. شرح العمدةالحليم:  ، أحمد عبدابن تيمية
 .هـ1413الرياض: مكتبة العبيكان، 

 ـمجلّ 35. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، أحمد عبد الحليم: ابن تيمية ق: ـدا. تحقي
 تاريخذكر ي. مكتبة ابن تيمية، لم 2طد بن قاسم العاصمي النجدي. ن محمعبد الرحمن ب

 .النشر

ولا تـاريخ   ،ولا الناشر ،. لم يذكر بلد النشر1ط. القوانين الفقهيةد بن أحمد: ، محمابن جزي
 .النشر

 ـ 11. في شرح المجلّى بـالحجج والآثـار   المحلّىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد:  داً. مجلّ
طبعة. بيروت: دار الآفاق الجديدة، لم يذكر رقم بلا يق: لجنة إحياء التراث العربي. تحق

 .تاريخ النشر

طبعة. رقم  بلا. بداية المجتهد ونهاية المقتصدد: د بن أحمد بن محم، أبو الوليد محمابن رشد
 .بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر

المد أمين: ابن عابدين، محم المختار شرح تنوير الأبصارحاشية رد المشهور  حتار على الدر)
أجزاء. إشراف: مكتب البحوث والدراسـات. طبعـة جديـدة     6. بحاشية ابن عابدين)

  .م1995 - هـ1415، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. حةحة مصحمنقّ

الكتـب العلميـة،    . بيـروت: دار 1ط. الكـافي االله:  عمر يوسف بن عبـد  ، أبوبن عبد البرا
 .هـ1407

ق الدين بن قدامة صـاحب  د بن أحمد (ابن أخ موفّالرحمن بن محم الفرج عبد ، أبوبن قدامةا
. بيـروت:  1طد رشيد رضا. دا. تحقيق: الشيخ محممجلّ 12. الشرح الكبيرالمغني) : 

 .النشر تاريخذكر يدار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، لم 
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دات. بلا رقم طبعة. بيـروت:  مجلّ 4. الكافي في فقه ابن حنبلد: بن محم ابن قدامة، عبد االله
  المكتب الإسلامي، لم يذكر تاريخ النشر.

 ـ 3. النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن نجيم الحنفي، سراج الدين عمر بن إبراهيم:  دات. مجلّ
م2002 - هـ1422. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طو عناية. تحقيق: أحمد عز. 

. بيروت: دار المعرفة، 2طدات. مجلّ 8. البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين: 
 .النشر تاريخذكر يلم 

. لم يذكر رقم الطبعة. بيروت: اني شرح رسالة القيروانيالثمر الدالآبي، صالح عبد السميع: 
 .المكتبة الثقافية، لم يذكر تاريخ النشر

 ـاباب بشرح منهج الطلّفتح الوها: د بن زكريريا بن محمالأنصاري، أبو يحيى زك دان. . مجلّ
 .هـ1418. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

طبعة. بيروت: دار الفكر، لـم  رقم  بلادات. مجلّ 5 الجمل شرح المنهج.الأنصاري، زكريا: 
 .يذكر تاريخ النشر

بد اب غاية البياند بن أحمد الرملي: الأنصاري، محمطبعـة.  رقـم   بـلا . ن أرسلانشرح ز
 .بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر

دات. تحقيق: عبد االله محمود مجلّ 4. كشف الأسرارالبخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: 
م1997 - هـ1418طبعة. بيروت: دار الكتب العلمية، رقم  بلاد عمر. محم.  

هــ  1407 . كراتشي: الصدف ببلشرز،1. طقـه قواعد الفد عميم الإحسان: البركتي، محم- 
 .م1986

هــ  1407. كراتشي: الصدف ببلشرز، 1. طقواعد الفقـه د عميم الإحسان: البركتي، محم- 
1986.  
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كشف المخـدرات والريـاض الزاهـرات لشـرح أخصـر      البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله: 

نـان/ بيـروت: دار   . لب1طد بن ناصر العجمـي.  دان. تحقيق: محم. مجلّالمختصرات
 .م2002 - هـ1423البشائر الإسلامية، 

طبعة. دار رقم  بلادات. مجلّ 6. الفتاوى الهنديةالبلخي، نظام الدين، وجماعة من علماء الهند: 
 .م1991 - هـ1411الفكر، 

دات. تحقيق: هـلال مصـيلحي   مجلّ 6. اف القناعكشّالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس: 
 .هـ1402طبعة. بيروت: دار الفكر، رقم  بلامصطفى هلال. 

بيروت: دار الفكر، لم يذكر تاريخ النشر1ط. نهاية الزيند بن عمر بن علي: الجاوي، محم .. 

دات. تحقيق: كمال مجلّ 4. كتاب الفقه على المذاهب الأربعةد: الجزيري، عبد الرحمن بن محم
 .م1999 - هـ1419. المنصورة: مكتبة الإيمان، 1ط. آخرونالجمل، و

الحسيني، تقي كفاية الأخيارد: الدين أبو بكر بن محمد . تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحم
 .م1994. دمشق: دار الخير، 1طوهبي سليمان. 

. 2ط. دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل    الحنبلي، مرعي بن يوسف:
 .هـ1389بيروت: المكتب الإسلامي، 

 ـ 12. في حلّ ألفاظ أبي شجاع الإقناع: بن أحمد دمحمشمس الدين ، الشربيني الخطيب دا. مجلّ
طبعة. بيـروت: دار الفكـر،   رقم  بلادار الفكر.  –تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 

 .هـ1415

طبعـة.  رقم  بلادات. مجلّ 4. مغني المحتـاج : بن أحمد دمحمشمس الدين الشربيني، الخطيب 
 .النشر تاريخذكر ي، لم بيروت: دار الفكر
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طبعة. بيروت: رقم  بلاد عليش. دات. تحقيق: محممجلّ 4. الشرح الكبيرالدردير، سيدي أحمد: 
 .النشر تاريخذكر يدار الفكر، لم 

مجلّ 4. على الشرح الكبير حاشية الدسوقيد عرفة: الدسوقي، محمد عليش. دات. تحقيق: محم
 .النشر تاريخذكر يم طبعة. بيروت: دار الفكر، لرقم  بلا

الدمياطي، أبو بكر بن السيطبعة. بيـروت: دار  رقم  بلادات. مجلّ 4. إعانة الطالبيند: د محم
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لم يذكر تاريخ النشر

1. تحقيق: عبد االله نـذير أحمـد. ط  تحفة الملوكد بن أبي بكر بن عبد القادر: الرازي، محم .
 .هـ1417بشائر الإسلامية، بيروت: دار ال

دات. تحقيق: طه جابر مجلّ 6. المحصول في علم الأصولد بن عمر بن الحسين: الرازي، محم
  .هـ1400د بن سعود الإسلامية، . الرياض: جامعة الإمام محم1فياض العلواني. ط

مكتب طبعة. دمشق: الرقم  بلادات. مجلّ 6. مطالب أولي النهىالرحيباني، مصطفى السيوطي: 
 .م1961الإسلامي، 

م/ الإعـادة  2005. دمشق: دار الفكـر،  3طدان. . مجلّأصول الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة: 
 .م2006 - هـ1427الرابعة عشرة: 

 ـ1409. 3طدات. دمشق: دار الفكـر،  مجلّ 8. تهالفقه الإسلامي وأدلّوهبة:  الزحيلي، -ـ ه
  .م1989

د بن أبي بكرالزرعي، أبو عبد االله محم بن أي   إعـلام  م الجوزيـة:  وب، المشـهور بـابن قـي

طبعـة. بيـروت: دار   رقم  بلا. ددات. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعمجلّ 4: عينالموقّ
 .م1973الجيل، 
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دات. مجلّ 4. البحر المحيط في أصول الفقهد بن بهادر بن عبد االله: الزركشي، بدر الدين محم
تحقيق: محمم2000 - هـ1421الكتب العلمية،  . بيروت: دار1طد تامر. د محم.  

دات. تحقيق: عبـد المـنعم   مجلّ 3. شرح الزركشيد بن عبد االله: الزركشي، شمس الدين محم
  .م2002 -هـ 1423. بيروت: دار الكتب اللبنانية، 1خليل إبراهيم. ط

 رقـم  بلادات. مجلّ 6. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي: 
 .هـ1313طبعة. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 

طبعة. المكتبة التوفيقية، لم رقم  بلادات. مجلّ 4. ةصحيح فقه السنّد: مالك كمال السي سالم، أبو
  .النشر تاريخذكر ي

. بيـروت:  1دات. تحقيق: جماعة من العلماء. طمجلّ 3. الإبهاجالسبكي، علي بن عبد الكافي: 
 .هـ1404 دار الكتب العلمية،

طبعـة.  رقم  بلادان. . مجلّأصول السرخسيد بن أحمد بن أبي سهل: بكر محم السرخسي، أبو
 .بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر

طبعة. بيروت: دار المعرفة، لم يـذكر  رقم  بلاداً. مجلّ 30. المبسوطالسرخسي، شمس الدين: 
 .تاريخ النشر

 ـ 3. 1ط. فقهاءتحفة الالسمرقندي، علاء الدين:  دات. بيـروت: دار الكتـب العلميـة،    مجلّ
 .م1984 - هـ1405

بيروت: دار 2طدات. مجلّ 7. شرح فتح القديرد بن عبد الواحد: السيواسي، كمال الدين محم .
  .النشر تاريخذكر يالفكر، لم 

. بلا رقم طبعـة. بيـروت: دار   أصول الشاشيالشاشي، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق: 
 هـ.1402تاب العربي، الك
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طبعـة.  رقم  بلادات. تحقيق: عبد االله دراز. مجلّ 4. الموافقـات الشاطبي، إبراهيم بن موسى: 
 .بيروت: دار المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر

طبعة. دمشق: رقم  بلا. نور الإيضاح ونجاة الأرواححسن الوفائي: أبو الإخلاص الشرنبلالي، 
 .م1985دار الحكمة، 

 ـ 10. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاجي، عبد الحميد: الشروان دات. مجلّ
 .النشر تاريخذكر ي. بيروت: دار الفكر، لم 1ط

الشوكاني، محمد: د بن علي بن محمـ 4. ق على حدائق الأزهارار المتدفّالسيل الجر  دات. مجلّ
 .هـ1405ة، . بيروت: دار الكتب العلمي1طتحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الشوكاني، محمـ 4نيل الأوطار. د: د بن علي بن محم  . بيـروت: دار الجيـل،   1طدات. مجلّ
 .م1973

 ـب في فقه الإمام الشافعيالمهذّالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف:  دان. . مجلّ
 .النشر تاريخذكر يطبعة. بيروت: دار الفكر، لم رقم بلا 

ـر النصوص. تفسيد أديب: صالح، محم   ـ  4طدان. مجلّ ان: المكتـب  . بيـروت، دمشـق، عم
 .م1993 - هـ1413الإسلامي، 

. بيروت: دار 1طد عبد السلام شاهين. دات. تحقيق: محممجلّ 4. بلغة السالكالصاوي، أحمد: 
 .م1995 - هـ1415الكتب العلمية، 

 ـ 4: لأحكامسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلّة اد بن إسماعيل: صنعاني، محمال دات. مجلّ
  .هـ1379. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 4تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. ط

مصـر:  3ط. حاشية الطحاوي على مراقي الفـلاح سماعيل: إد بن الطحاوي، أحمد بن محم .
 .هـ1318المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 
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القاهرة، حلـب، بيـروت: دار السـلام    1ط. فقه الطهارةاب عبد السلام: طويلة، عبد الوه .
 .م1986 - هـ1406للطباعة والنشر والتوزيع، 

عبد الوهالعزيز بن زيد الرومـي،   . تحقيق: عبدمختصر الإنصاف والشرح الكبيرد: اب، محم
ومحمالنشر تاريخذكر ي. الرياض: مطابع الرياض، لم 1طد حجاب. د بلتاجي، وسي. 

 ـ 6. التـاج والإكليـل  د بن يوسف بن أبي القاسـم:  االله محم العبدري، أبو عبد . 2طدات. مجلّ
 .هـ1398بيروت: دار الفكر، 

دان. تحقيـق:  . مجلّحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيالعدوي، علي الصعيدي: 
  .هـ1412. بيروت: دار الفكر، 1طالبقاعي.  الشيخ محمد يوسف

 -هــ  1420. بيـروت: دار الكتـب العلميـة،    1دان. ط. مجلّجمع الجوامعار، حسن: العطّ
 .م1990

البيان في مذهب الإمام الشـافعي شـرح   العمراني، أبو الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم: 

. 1طد النوري. دا. تحقيق: قاسم محممجلّ 12 .والفقه المقارن –ب" كاملا كتاب "المهذّ
 .م2000 - هـ1421بيروت: دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، 

. بيروت: دار الكاتب العربي، لـم  1طدان. . مجلّالتشريع الجنائي الإسلاميالقادر:  عودة، عبد
 .النشر تاريخذكر ي

دات. تصحيح: المولوي مجلّ 10. البناية في شرح الهدايةد محمود بن أحمد: العيني، أبو محم
طباعـة والنشـر،   . دار الفكـر لل 1طد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. محم

 .م1980 - هـ1400

الغزالي، أبو حامد محمدات. بلا رقم طبعة. بيروت: دار مجلّ 4. إحياء علوم الديند: د بن محم
   المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر.
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. عمان: دار النفائس للنشر 1ط. الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلاميات: افي عزالغنانيم، قذّ
 .م2008 - هـ1428والتوزيع، 

 ـ 14. الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس:   ـ مجلّ ـداً. تحقيـق: محم  1طي. د حج .
 .م1994بيروت: دار الغرب، 

 .م2008 - هـ1428لقاهرة: مكتبة وهبة، . ا4ط. فقه الطهارةالقرضاوي، يوسف: 

طبعة. بيروت: رقم  بلا. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةد العربي: القروي، محم
 لم يذكر تاريخ النشر.، دار الكتب العلمية

دات. تحقيـق: مكتـب   مجلّ 4. حاشية قليوبيوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة: ليالق
 .م1998 - هـ 1419. لبنان: دار الفكر، 1طالبحوث والدراسات. 

ذكر يروت: دار الفكر، لم . بي1ط. رسالة القيروانيد عبد االله بن أبي زيد: القيرواني، أبو محم
 .النشر تاريخ

 .م1982. بيروت: دار الكتاب العربي، 2طدات. مجلّ 7. بدائع الصنائعالكاساني، علاء الدين: 

يسي، صلاح عو1ط. قة بالبيوت فـي الفقـه الإسـلامي   أحكام الطهارة المتعلّاد جمعة: الكُب .
 .م2005 - هـ1425ان: دار النفائس، عم - الأردن

. تحقيـق: أحمـد   مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرةي، خليل بن إسحاق بن موسى: المالك
 .هـ1415. بيروت: دار الفكر، 1طعلي حركات. 

لـم يـذكر  طبعـة،  رقم  بلا. الإقناع في الفقه الشافعيد: الماوردي، أبو الحسن علي بن محم 
 .تاريخ النشر لم يذكرالناشر، 

 ـ رح التلويح على التوضـيح. شاالله بن مسعود:  المحبوبي، عبيد  ـ مجلّ ا دان. تحقيـق: زكري
 .م1996 - هـ1416. بيروت: دار الكتب العلمية، 1طعميرات. 
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 ـ 12 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.المرداوي، علي بن سليمان:  دا. تحقيـق:  مجلّ
رالنش تاريخذكر يطبعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، لم رقم  بلاد الفقي. محم.  

. بلا رقم طبعة. القاهرة: مكتبـة  بداية المبتدي:  بن عبد الجليل المرغيناني، علي بن أبي بكر
د علي صبح، لم يذكر تاريخ النشرومطبعة محم. 

طبعة. رقم  بلادات. مجلّ 4 الهداية شرح البداية.اني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: نالمرغي
 .نشرالمكتبة الإسلامية، لم يذكر تاريخ ال

دات. مجلّ 6. مواهب الجليل لشرح مختصر خليلد بن عبد الرحمن: المغربي، أبو عبد االله محم
 .هـ1398. بيروت: دار الفكر، 2ط

طبعـة.  رقم  بلادات. مجلّ 4. الكافي في فقه ابن حنبلد عبد االله بن قدامة: المقدسي، أبو محم
 .بيروت: المكتب الإسلامي، لم يذكر تاريخ النشر

  م.2000 -هـ 1420. دمشق: دار القلم، 5. طالقواعد الفقهيةوي، علي أحمد: الند 

 ـالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، أحمد بن غنيم:  . 1طدان. . مجلّ
 .هـ1415بيروت: دار الفكر، 

لا رقم . بالمجموع شرح المهذّب (للشيرازي)ا محيي الدين يحيى بن شرف: النووي، أبو زكري
 .م1997طبعة. بيروت: دار الفكر، 

داً. مجلّ 12. روضة الطالبين وعمدة المفتينيحيى بن شرف: أبو زكريا محيي الدين النووي، 
  .هـ 1405. بيروت: المكتب الإسلامي، 2ط

رقم  بلادات. مجلّ 4. الفتاوى الفقهية الكبرى: داس أحمد بن محمشهاب الدين أبو العبالهيثمي، 
  .ار الفكر، لم يذكر تاريخ النشرطبعة. د
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الهيثمي، شهاب الدين أبو العببلا رقم المنهج القويم شرح مسائل التعليمد: اس أحمد بن محم .
  .طبعة. لم يذكر بلد النشر، لم يذكر اسم الناشر، لم يذكر تاريخ النشر

  خامسا: كتب التراجم والرجال:

الهند.  - ات. تحقيق: دائرة المعرفة النظاميةدمجلّ 7. لسان الميزان، أحمد بن علي: ابن حجر
  .م1986 - هـ1406سة الأعلمي للمطبوعات، . بيروت: مؤس3ط

وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء  د بن أبي بكر: اس شمس الدين أحمد بن محمالعب كان، أبوابن خلّ

ذكر يلم طبعة. لبنان: دار الثقافة، رقم  بلااس. دات. تحقيق: إحسان عبمجلّ 8. الزمان
  .النشر تاريخ

ابن عبد البرـ 4. الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب  د: ، يوسف بن عبد االله بن محم  دات. مجلّ
هـ1412. بيروت: دار الجيل، 1د البجاوي. طتحقيق: علي محم.  

بد: ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمبلا رقم طبعة. بيروت: دار الكتـب  الديباج المذه .
 كر تاريخ النشر.العلمية، لم يذ

مجلّدات. تحقيق: الحافظ عبد العلـيم   4. طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد: 
 .هـ1407. بيروت: عالم الكتب، 1خان. ط

دا. تحقيق: سـهيل  مجلّ 12. بغية الطلب في تاريخ حلبأبو جرادة، كمال الدين عمر بن أحمد: 
 .النشر اريختذكر ي. بيروت: دار الفكر، لم 1طزكار. 

اد: الدولابي، أبو بشر محمـ 3. الكنى والأسـماء د بن أحمد بن حم  دات. تحقيـق: نظـر   مجلّ
 .م2000 - هـ1421. بيروت: دار ابن حزم، 1طالفاريابي. 

بيروت: دار الكتـب  1طدات. مجلّ 4. تذكرة الحفّاظد: الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محم .
 .النشر تاريخذكر يالعلمية، لم 
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 م.1980. بيروت: دار العلم للملايين، 5طدات. مجلّ 8الأعلام. ركلي، خير الدين: الز 

ـ 5. الأنسابد: السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محم  دات. تحقيـق: عبـد االله عمـر    مجلّ
  .م1998. بيروت: دار الفكر، 1طالبارودي. 

ت: دار الكتـب العلميـة،   . بيـرو 1ط. طبقات الحفّـاظ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: 
 .هـ1403

. 1ط. تحقيق: خليل الميس. طبقات الفقهاءالشيرازي، أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف: 
 .النشر تاريخذكر يبيروت: دار القلم، لم 

داً. تحقيق: أحمد الأرنـاؤوط  مجلّ 29. الوافي بالوفياتالصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: 
 .م2000 - هـ1420بعة. بيروت: دار إحياء التراث، طرقم  بلاوتركي مصطفى. 

مصر: دار 1ط. ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربىالدين أحمد بن عبد االله:  الطبري، محب .
 .النشر تاريخذكر يالكتب المصرية، لم 

دات. تحقيـق: عبـد القـادر    مجلّ 10. شذرات الذهبد: العكري، عبد الحي بن أحمد بن محم
 .هـ1406. دمشق: دار ابن كثير، 1طمحمود الأرناؤوط. و ،الأرناؤوط

طبعـة. بيـروت:   رقم  بلاداً. مجلّ 14. البداية والنهايةالقرشي، إسماعيل بن عمر بن كثير: 
 .مكتبة المعارف، لم يذكر تاريخ النشر

. بيـروت:  1ط. ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهاليعمري، إبراهيم بن علي: 
 .النشر تاريخذكر يتب العلمية، لم دار الك

  سادسا: المعاجم والموسوعات:

. بيروت: دار 1طرمزي البعلبكي.  :. تحقيقجمهرة اللغةد بن الحسن: بكر محم ابن دريد، أبو
  .م1988العلم للملايين، 
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 ـ. بيروت: دار صادر، لـم  1طجزءاً.  15. لسان العربد بن مكرم: ، محمابن منظور ذكر ي
 .النشر تاريخ

ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ودار عم -. الأردن 1ط. يالمعجم الطبالحليم:  حلتم، عبد أبو
 .م2006المشرق الثقافي، 

الإسـكندرية: دار   .1ط. الموسوعة العربية فـي العلـوم والتكنولوجيـا   بشارة، أحمد عادل: 
 .م2002المطبوعات الجامعية، 

 .م2008. عمان: دار دجلة، 1ط. ةموسوعة الكيمياء الشاملحسين، سحر أمين: 

. بيـروت: دار الكتـب   1ط. معجم الأدبـاء الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي: 
 .م1991 - هـ1411العلمية، 

ان: دار أسـامة للنشـر   عم -. الأردن 1ط. مجلّدان. موسوعة الكيمياء الشاملةخليل، حسام: 
 .م2005والتوزيع، 

. جـدة: دار الأنـدلس   1ط. معجم علوم الحديث النبـوي ن بن إبراهيم: عبد الرحم الخميسي،
 .م2000 - هـ1421الخضراء، 

الدين:  الدنشاري، عزبلـد   لم يـذكر  .طبعةرقم  بلا. يةالمعجم الموضوعي للمصطلحات الطب
 .17208/2002النشر. مطبعة الأهرام التجارية، رقم الإيداع 

تدقيق: عصام فارس الحرستاني. مختار الصحاحالقادر: د بن أبي بكر بن عبد الرازي،  محم ،
 .م1996 - هـ1417. عمان: دار الفجر الجديد، ودار عمار، 1ط

الرياض: مكتبـة  1طدات. مجلّ 8. موسوعة أحداث القرن العشريند: الزمل، ناصر بن محم .
 .م2005 - هـ1426العبيكان، 

هـ1413. دمشق: دار المعرفة، 1ط. موسوعة العلوم الحيويةد هشام: السمان، محم. 
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مـة العربيـة للتربيـة والثقافـة     . المنظ1ّط. المعجم العربي الأساسيوآخرون:  ،العايد، أحمد
 .النشر والعلوم. لم يذكر بلد النشر. لم يذكر تاريخ

سة . مؤس1ط. مصطلحات التكنولوجيا الكيميائيـة  معجم العجماوي، يحيى مصطفى، وآخرون:
 .النشر تاريخ ذكريالأهرام، لم 

 .م2007، 1ط، الموسوعة العلمية الكيميائيةالعلي، أكرم أمير: 

رقـم   بلادان. تحقيق: مجمع اللغة العربية. . مجلّالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، وآخرون: 
 .النشر تاريخذكر يلم طبعة. دار الدعوة، 

وت: المكتبة العلمية، لـم  . بير1طدان. . مجلّالمصباح المنير د بن علي:المقري، أحمد بن محم
 .النشر تاريخذكر ي

 .م2009 - هـ1430ان: دار صفاء للنشر والتوزيع، . عم1ط. معجم الكيمياءميرفانا ياسر: 

 ـ1423. هلا للنشر والتوزيـع،  1ط. موسوعة مصطلحات علم الكيمياءد: السي نصر، -ـ ه
  .م2002

  سابعا: كتب المعارف والعلوم البحتة:

القـاهرة: دار  1ط. فات الصلبة وإمكانات تدوريها بيولوجيـا المخلّجيب: د نأبو سعدة، محم .
 .هـ1425الفكر العربي، 

ان: دار المستقبل للنشر والتوزيـع،  1ط. الهندسة البيئيةالماجد:  د عبدأحمد، عصام محمعم .
 .م1995 - هـ1415

ـ 2ط. الماءد: أحمد، عصام، والدرديري، الطاهر محم  ودانية للكتـب،  . الخرطوم: الـدار الس
 .م2001 - هـ1422



www.manaraa.com

278 

أرناؤوط، محمالقاهرة: 1ط. فات الصلبة والسائلةطرق الاستفادة من القمامة والمخلّد: د السي .
 .م2003 - هـ1423مكتبة الدار العربية للكتاب، 

 .م2002. القاهرة: دار الفكر العربي، 1ط. حقائق وغرائب عن الكيمياءإسلام، أحمد مدحت: 

تكنولوجيا معالجة المياه الإسكوا:  -حدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأمم المتّ

 .م2003. نيويورك، 1ط. العادمة

 .م1992، 1ط. ةالأحياء العامالقدس:  برنامج التعليم المفتوح/

منشـأة المعـارف   2ط. المـاء مـآزق ومواجهـات   د خليـل:  بلبع، عبد المنعم وعطا، السي .
 .م1997، بالإسكندرية

كتاب أوراق عمل المؤتمر العلمـي حـول    معهد الدراسات البيئية والمائية:جامعة بير زيت / 

 .م2008. فلسطين. Birzeit Water Dropsمعالجة المياه العادمة 

ان: حقـوق الطبـع   . الأردن/عم2ط. ضبط تنقية المياه العادمةالحجايا، عبد طالب الزاهري: 
 .م2004ف، محفوظة للمؤلّ

. بنغـازي: دار  1ط. الكيمياء غير العضويةخليفة مصباح، وإسماعيل، إبراهيم أسعد:  يفة،خل
 .م2001الكتب الوطنية، 

خليل، محمد: د أحمد السيالقاهرة: دار الكتب العلميـة للنشـر   1ط. ةيالهندسة البيئية والصح .
 .م2007والتوزيع، 

خليل، محمد: د أحمد السيية/ مياه الالهندسة الصح  مصـر:  1ط. يشرب والصـرف الصـح .
 .م2004القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 

 .م1997 - هـ1418. دمشق: دار المعرفة، 1ط. معالجة المياهدرويش، عبد الكريم: 
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1ط. النظم الهندسية لإعذاب المياه الملحةد علي، وآخرون: درويش، محمة: جامعة الملك . جد
 .هـ1416عبد العزيز، 

القاهرة: مجموعة النيـل  1ط .الماء الذهب الأزرق في الوطن العربيد: الزواوي، خالد محم .
 .م2004العربية، 

، القاهرة: دار الكتـب العلميـة للنشـر    1ط. معالجة مياه الصرف الصناعيالسروري، أحمد: 
 .م2007والتوزيع، 

 .م2008 ،نشر والتوزيعدار العالمية لل . الجيزة:1ط .الكيمياء البيئيةالسروي، أحمد: 

. دمشق: منشـورات جامعـة   4ط. ة واللاعضويةالكيمياء العامق، وآخرون: شخاشيرو، موفّ
 .م1998 - 1997هـ/1419 - 1418دمشق، 

الإسكندرية: منشأة 1ط. فات السائلةالطرق الاقتصادية لمعالجة المخلّد صادق: العدوي، محم .
 .م2005 - هـ1426المعارف، جلال حزي وشركاه، 

يد صادق: العدوي، محمة للتغذية والمياه والصرف الصحبيـروت: دار  1ط. النُّظم الهندسي .
 .م1985الراتب الجامعي، 

د صادق: العدوي، محمية / الإمداد بالمياه الهندسة الصح- القـاهرة:  1ط.يالصرف الصح .
 .م2008 - هـ1429دار الفكر العربي، 

يهندسة الصد صادق: العدوي، محمم2005. الإسكندرية: منشأة المعارف، 1ط. رف الصح. 

القـاهرة: دار الفكـر   1ط. فـات هندسة حماية البيئـة وإدارة المخلّ د صادق: العدوي، محم .
 .م2008 - هـ1429العربي، 

- . الطبعة العربية الثانية. عمـان المدخل إلى العلوم البيئيةغرايبة، سامح، والفرحان، يحيى: 
  .م1966شروق للنشر والتوزيع، الأردن: دار ال
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علي حسن  :. ترجمةيةعلم الأحياء الدقيقة للمهن الصحفونج، إليزابيث، وفيرس، ألفيرا  ب.: 
 .. مطابع جامعة الملك سعود1طبهكلي. 

 دلائل جودة مياه الشرب.ة العالمية: مة الصحمنظّ

لعربية السـعودية: جامعـة   . المملكة ا1ط. ميكروبيولوجيا الأغذيةالمهيزع، إبراهيم بن سعد: 
 .م2006 - هـ1427الملك سعود، 

 ـ موارين، أنطون، وألفريد، فرانسيسي:  . ترجمـة  يحتصميم عمليات المعالجة للصـرف الص
د أحمد السوتنقيح: محمالقاهرة: دار الكتب العلمية للنشـر والتوزيـع،   1طد خليل. ي ،

 .م2007

الصرفة، رصين: ميخائيل، جوزيف، وزكي ات معالجـة ميـاه المجـاري).    (محطّ 2يالصح

 .م2001 - 2002ية الهندسة المدنية،منشورات جامعة البعث: كلّ

. بيروت: شركة رشـاد بـرس للطباعـة    2ط. مظاهرها) -الأمراض (أسبابها نعمة، حسن: 
 .م1995 - هـ1416والنشر والتوزيع، 

ات:ثامنا: الدوري  

نبات الفول البلدي  ى نموـأثير النحاس عل: تدـأحم دولـة،، ودمحم السبوع،راضي، وداود، 
، م2/1994/ ة الجامعـة الإسـلامية  ـمجلّ ،ةـي أجزاء النبات المختلفـه فـوتوزيع

223 - 240. 

 ،معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويـت الرشيدي، فهد سعد فالح إدبيس: 
عشـرون، العـدد السـبعون،    / السنة الثانيـة وال ة الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلّ

 .485 - 423،  م2007 - هـ1428
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ق بهـا مـن الأحكـام    وما يتعلّ )المكاييل والموازين(المقادير الشرعية ي: الكردي، أحمد الحج
/  ة الشريعة والدراسات الإسـلامية مجلّ. الشرعية، وما يقابلها من المقادير المعاصرة

  .287 - 247، م2001 - هـ 47/1422

مجلّة البحوث  ،حكم استحالة النجس إلى طاهرلعلماء في المملكة العربية السعودية: هيئة كبار ا

  .187 - 152/ السنة الأولى، العدد الثاني، الفقهية المعاصرة

  تاسعا: وقائع المؤتمرات: 

ل سكان ريف محافظة رام االله والبيـرة  تقب الساعد، راشد، وأبو ماضي، ماهر، والديك، زهير:
ل حول معالجة المياه العادمة في المؤتمر العلمي الأو. اه العادمة المعالجةلاستخدام المي

، فلسـطين  Birzeit Water Drops معهد الدراسات البيئية والمائية جامعة بير زيت. 
 (القسم العربي من الكتاب). 31 - 19، 2008

ي صـرف الصـح  إمكانية التقبل الاجتماعي لاستخدام مياه ال اوي، ملك:شركس، عثمان، وقطّ
المـؤتمر   .المعالجة في الزراعة في محافظة رام االله والبيرة "حالة دراسية: دير دبوان"

معهد الدراسات البيئيـة  ل حول معالجة المياه العادمة في جامعة بير زيت. العلمي الأو
(القسم العربـي مـن    18 - 3، 2008، فلسطين Birzeit Water Drops والمائية 
  الكتاب). 

  الأطروحات الجامعية: عاشرا:

ة تنقية ي لاستعمال المياه المعالجة الناتجة عن محطّتقييم فنّ"خضر برهم"، وفاء كريم سعيد: 

 ،. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنيـة. نـابلس. فلسـطين   البيرة
   م.2006

  حادي عشر: كتب ومراجع أخرى:
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الدويري، زايد نواد: اف عواأثر المستجدـ ية في بـاب الطهـارة  ت الطب  ة ماجسـتير  ـ(رسال
ان: دار النفـائس للنشـر والتوزيـع،    ـ. الأردن/ عم1ط). / جامعة اليرموك منشورة
  .م2007 -ـ ه1427

الغزالي، أبو حامد محمطبعة، بيروت: دار رقم  بلادات. مجلّ 4. إحياء علوم الديند: د بن محم
 .المعرفة، لم يذكر تاريخ النشر

 هـ1426. القاهرة: دار الحديث، 1طأجزاء.  3جامع الدروس العربية. ي، مصطفى: الغلايين
 .م 2005 -

ة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية التعليمات العامالمملكة العربية السعودية: 

  .م2002 - هـ1424. 1ط. (نشرة) السعودية

  ثاني عشر: المواقع الإلكترونية: 

http://www.businessdictionary.com/definition/chemical-stability.html  

  www.schoolarabia.netالمدرسة العربية الإلكترونية 

  mousou3a.educdz.comالموسوعة المعرفية الشاملة 

  ar.wikipedia.orgويكيبيديا 

  www.icrp.orgاللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع 

  www.google.comجوجل 

  vb.alfaris.net، منتديات الفارس

  www.mawsoah.net/maogen.aspالموسوعة العربية العالمية 
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Abstract 

In the first chapter of this study the researcher discussed the issue of 

water in general in terms of the concern of Islam with it, its definition, 

composition, characteristics, its natural, chemical and biological features, 

and its importance for all living things. Then the researcher talked about 

the rules and regulations related to the quality of water and explained the 

concept of waste water in terms of its definition, the origin of its name, the 

resources, the composition, the types and the impact of this water on the 

environment and public health. Furthermore, the researcher explained the 

importance of the waste water treatment projects, its economical 

feasibility and to what extent societies would accept them especially the 

Muslim society depending on two factors, the psychological and religious 

ones. 

In the second chapter the researcher talked about the technology 

used in waste water treatment and started by describing the sanitation 

project, its design, systems, and the health and environmental precautions 

of these projects. 

After that the researcher dealt with the waste water treatment 

process with respect to the systems, stages, methods of treatment, the 

results of this process, and the possible ways to benefit or dispose of these 

residues along with explaining the standards and rules of the final disposal 

of sludge using graphs and tables. The researcher concluded the chapter 
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by explaining the different aspects of benefit of the treated waste water 

giving examples of some of the international experiences in this field. The 

researcher also gave example of Palestine’s experience in waste water 

treatment and how to benefit from it in addition to the Palestinian water 

research centers. 

In the third chapter, the researcher discussed the regulations and 

provisions related to water purity in Islam and defined the meaning of 

purity in general, its importance, the opinion of Islam toward this issue, 

and the types of purifications in Islamic Law. Following that, the 

researcher explained the meaning of impurity in terms of its meaning, 

types, consequences and the things that are subject to exemption. The 

researcher further provided some of the opinions by the different Islamic 

Fiqh doctrines and showed the most accepted opinion supported by 

evidence from the Holy Quran, Sunnah and the opinions of scholars in this 

respect. Finally in this chapter, the researcher described the types of water 

and their provisions and the opinion of Fiqh doctrines about them. 

In the fourth chapter of this study the researcher discussed the 

legitimate rooting of the provisions of waste water treatment with some 

detail and explained the methods used to purify impure water. The 

researcher also mentioned the different opinions of previous scholars 

regarding this issue along with a proof or evidence for each opinion. The 

researcher also mentioned the most accepted of these opinions and what 

most contemporary researcher have reached through comparing the issue 

of waste water treatment. The researcher has come to a general result that 

states that waste water if treated through some advanced mechanism that 

leaves no waste in that water can be used in the same way pure water is 
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used. However, if ordinary water is available it is better to use it instead of 

treated waste water.  

If the waste water is partially treated then it is considered impure 

and should not be used for ablution or cleaning purposes, neither for 

drinking nor with food. This kind of partially-treated waste water is 

considered impure and should only be used in areas where waste water is 

used. 

This research has been supported by a number of Fatwas issued by 

Islamic scholars. The researcher also explained the different fields of 

benefiting from the totally or partially treated waste water. 

The final chapter was concluded by explaining the regulations that 

govern the use of treated waste water and the legal provisions that concern 

the workers in the field of waste water treatment. 

In the final part of the research the researcher gave a number of 

results that the study has reached in addition to the recommendations. 

 

 

 


